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الدوافع من وراء هذه الدراسة » 
ويآن وساتلها وخحولة العمل قرا م م و 
الث الان : 
حالتها الأرل ب وو ويوق وود و ووو ووو مج ووو ووو دجو وي وليه ان YÈ‏ 
ایت الغالت : ) 

شرض موجز لطبيعة ألموسية 
ويعصفة ححاصة فن ألغداء عتل الاقدمين ر ن م وم 
لحت الرابع : 

اص وشا ألحوسیقی 3 چیم . 
طبغا لروايات التأر خخ وللروايآت الشاتعة .ر ر ب 4۹ 


القسم اللا 
الفصل الو ل خن الالات الوثرية له FA O erna aresranvrrarnars‏ 
ملاطات عهيدية HY anan‏ 


بحت الول : عن الطیبوف ء او ن الاسم انوع الد 

أطلقه الحصر يرن القدماء عل الاآلات الرترية طبقا اا کر جابلونسكى ‏ £ 
المبحث الثافى : عا إن كان الطيبوف يوق أو يتقر بالريشة › 

وما هو الغرض الریسی من استعماله EY cesse‏ 
المبحمث القالل : ما هو مشترك بين الطيبرف وبين الالاات 

الأحری »رم كان هناك من آنواع الطيبوفى 


اليحث البح : كان اسم اليسالتريوت هو الأقدم والا كار 
انششارا . وهو أسم لآلة مصرية قدجة . أصل هذا الاسم . كان الاسم 


يستخدم كسفة للطيبوف ووو 
الفصلل الثاني : عن الانواع الختلفة من الات اللفخ عدد 
اللصر بين القدماء » عن أصلها وأستمماها وأسماثيا ees‏ 
۰ البسث الول : عن ابعكار وأصل آلتايات بضفة عاسة 
البحٹ القافی : عن تکار پأصل النای الحصرى ا 
المبحثٹ الثالث : عن اسم التاى الستقم ف أللحة الصرية > 
وع تاتیو واستیخد امه اواو ا ووه و وو 
المبحث الرايع : عن اسم الزمار والناى امقوس ق اللغة 
المصرية ا 
الفصل الفالث .: عن الآلات الصاحية أو الجرسية عند المصرين 
القدماء . eens es a‏ 
المبحث الأول : عن رى بعض العلماء حول شكل واسم 
المرشر .و اوو و ووو 
المبحث الثافى : غن اسم الرعر فى الغة الصرية وعن اشعقاق 

کلمة سستر و مزهر او جنجل ) او ووو 
المبحث الفالث : عن نوع آخر من الالال الجرسية عنتد 
الخصر بین القدماأء وحن امه ف لغة هودع الأقوام شوو ووو 
الفصل الرابع : عن آلاات الإيقاع المستخدمة فى موسيقى 
قدماء المصريين فا دميو ووو يدوو یود 
الميحث الأرل : ملاحظات تهيدية م 


المبجث الفاق : عن ألة ايقاع معينة فى موسيقي قدماء 
المصريين ؛ عن شكلها واستخدامها ؛ وعن صلا الحميمة وع من 
االات المستخدمة فى يعض الكنائس المسيحية فى الشق . e‏ 

البحت اثالث : عن ألذف القدم فى مضر ا 

اخیسث الرأبح : عن اسم الدف القدم ف الذخة المصرية وشو 
العروف فى لخا الدأرجة باسم دف اليأسلك ووو 
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على الرغم من أن الدراسة الى يتضها هذا الكتاب تدعل ضمن تطاق 
دراسات الدولة أو اخالة القدية لمر + ف السفر الكبير املسمى ١‏ وصف مصر ؛ : 
يناج الذي الححطته لها أل جه العربية قد جسم ضرورة ورودها ف هدا 
الترتيب ؛ فهذه الدراسة الى تنتارل فى ثناياها اخالة التي كان عليبا فن الغناء 
والموسيقى ق مصر القدية » وهى فى حد ذاعها دراسة متكاملة تتداول موضوعا له 
أهميته » إلا أدبا تعد فى الوقت نفسه » وف الاطار إلذى شاءت الترجمة العربية أن 
تضعها فيه » مقدمة لا غنى منها وضو ع الجلدين القادمين > الثامن والتاسع » إڌ 
يتتاول احلد التامن الالة الراهنة س وقت الحملة الفرزسية ‏ لفن الوسيقى والغناء . 
عدد المصر بين الحدثين > ويساول الد التاسح اللات الموسيقية الثى يستخد موا ء 
وهكذا نستطيع أن تطلق على يموعة الجلدات السابع والثامن والتاسح اسم : 
وة الوسیقی وألغناء عند الحصر بان . وسوقب خشف القاریء لكر ان هدا 
التقسم -~ فى هذه الموسوعة - لم يت إعتباطا » فلسوف يشار إلى الدراسة ی 
ياوها الكعاب الذى بين يديناً فى موأضح عدة من الكتايين اللذين سيعقيانه : 
القأمن والتاسع . : 

ولسوف يكون كارا ملا أن نيد إل الأذهان حططة الترجمة العربية فى إعادة 
تبویب: دراسات وصف عصر على أساس منہج وموضرعى فقد تمت تخطية هده 
الفكرة ف مقدمات الأجزاء الستة الى تم صدورها » ومع ذلك فينيغى القول إن القسمين 
اللذين تعكون منما هذه الدراسة ء ن يأتيا متجاورين ضمن دراسات الدولة القدية ۽ بل 
لقد جاءا متنائرين : فالقسم الأ الذى يشتمل على فن الوسيقى والغناء 
عند قدماء احص بین قد استشق الصفحات من ۴۵۷ إل ؛ ف جين جام القسم 
الغائی والذی يساو الالاات الوسيقية التى كان يستخدنها المحصريرن القدماء ف 
الصفحات من ۱۸٩‏ لی ۲۰۹ + وھکذا شىء اتر جج العربية تضم هذا الأشتات 
البعار لتجعل مته وحدة عضوية واحدة ؛ وليس ف هذا أي إدعاء أو عارلة للباهي : 
وخا هو جرد تبرير ىء لدعم صحة الج الذى اخحطه لنفسها هذه الرجة . 
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ومن جهة أحرى فإن هذه الدراسة تقدم لنا فرصة تسشح لأول مرة » ف 
مسيرة هذا العمل ؛ فهنا تحن بصدد دراسة تتناول جانبا من الخياة فى مصر 
القدية ۽ مت تاتيا فى العصر الحديث › من غيل أن د يع الكشف عن أسرار 
الكتابات والنقوش الصرية القدجة ؛ ولسوفب جبد فيا القارىء العادى أمور! 
دفر 5 بالاھتام › اما القار ىء المتخصص فسيجدهاً فرصة مواتية للمقارنة بين 
التتائج التي انى إلا علماء الحملة »> والأسس التى آقامو! علبها دعواهم أو 
افتراضاہم بہذا الخصوص » وبين ما نطقت به الرموز بعد أن فكت طلامها : 
والشھاداتالی لا ترال تدلٰ با كل يوم الاكسشافات الأئرية التى تم والمؤلفات 
إغامة الى تصدر داجل وحار ج مصر وقد تکوٹ هذه ألدراسة ذانت إسهام كبر 
فيما يعصل بتار العلم » لکننى أظن » ولست ق هذا أصدر حكما قاطعاء وزغا 
هو جرد اجتهاد » أن الدارس هنا م يكن بعيدا عن الصواب ف الكثير ما قال وم 
انعہى إليه » ذلك أنه لم يصدر عن فراغ مطلقا ء وما هو قد تقصي .. جمعتي الحلبة 
س کل ما كتنب ق مولفانت العصور إالقدية متداو لا شون مصر > وأعمد على 
مؤلفین مم شانہم › کٹیرون منہم کانوا معاصرین للأحداث وشهود عیان عایپا 
كفلاسفة اليونان ومؤرخيهم وشعراثهم » ويعضهم الاأحر كان قريبا من هذه 
الأحدأث » مشهودا له بائدقة وسمة الأفق 


وم أن لست من هواة استعراض المصاعب التی ٹواجھتی فی عمل › إذ 
اعتيرها من حصوصياق وحدى من جهة » ولأئنى أعتبر المصاعب الت تنتهى أمراقى 
کم الشیء الذی ا یکی » آو الذی ہو من طبائع الور إلا آتی لابد ل من ان 
شير إلى صعوبة واسحدة امس بها العذر الا وهى طول الحملة الفرنسية » التى تعد من 
سمات مؤلف هذه الدراسة والدراستين التاليين » ولست أسوق ذلك إلا لكى أعتذر 
يدورى عن الطول ارهق للجملة العرية ف التر جة ء التى أتوخى فيبا أن تأ مطابقة 
ليس غقط للمعنى وإنغا لروح كاتيها كذلك ؛ وهناك صعوية ثانية تتمش ف تلك 
النصوص اللاتينية الكثبرة التى وردت فى حواشى هذه الدراسة ء وكذلك فى آسماء 
العشرات من المؤرشين والفلاسفة والشعراء والأبطال والآهة » وبحعض هؤلاء جميعا 
م نسمع ء رما ء باسعهم ء والذين ترد أسماؤهم متخذة الشكل الفرنسق الذي شاء 
الھر نسيون أن يدو نوا ويلفظرا بها هذه الأمماء با ي يتفق مع لسانہم هم ولیس کا هی 
عليه ف أصوفا ایی جاعت عنہا ؛ و كذلاك ف معات الولفات اتی تد تشیر إلیباً هذه 


. په" 


الئر أسة ۽ و غالییٹھاً م يسمع پا من فيل قیل ۔ و کان یکن إن پیشکل ذلك ٹر ة خحطرة ق 
هذا العمل »> لولا أن شاء الصديق الأساذ الد كتور مدى إبراهے استاذ اللغات 
القديمة بكاية الأداب ججامعة القآهرة أن يعول عن طيب نحاطر سد هذه الثخرة الى 
اشفقت منہا علل العمل مرعته ٤‏ وقد بذل فى سبيل ذلك جهدامضنياومشكورا. وم 
يقتصر على تر جمة التصوص المطلوبة قحسب » بل لقد شاء أن يقدم تر جمة إلى العربية 
للمراجع التى يشير إليبا الثص الفرنسى تقلا عن اللقتين اليوناتية واللاتينية . ولقد 

رایت آن آذ بها متحي الأصل » على اعتبار ن هذه المراجح المشار إلیها ليست 
متسر ةللقارىء العرهى ء ومن الأفضل > کا اقترضت أن يكون القارىء فى الصورة 
عن ان یکون ق ممداوله ما لا فيد مته ؛ کا قام اتصديق الكربم برد كل الأسماء الى 
عرضتها عليه قى شكاها الفرنسى إلى أصوها اليوثانية واللاتينية وهو ما يتفق مع 
مجنا عتد اتر جمة إل العربية ؟ ومع ذلك فزن اسما مشل بلوتا ر حوس كان يرد رة على 
ها الحو ومرة أحرى بلوتارك » وكتت أحرص على الشكل الثالى ألاسم عندما 
کوت بصدد عمل له عاد فيه موّلفنا إلى العر جمة القر نسية له ولیس إلى أصله ألیو نای 
مفل أسطورة إيزيس وآوزيريس . 


وإذا كنت لا ذهب إل بعيد حين أو جه للأستاذ الد كترر مد ابراهم 
شکرا لا مرید عليه » فإننی فی نفس الوقت لا آنسى ماو جدته من عون من الصديق 
الأستاذ رينيه خحورى » والأستاذ عمد فهمى عيد اللطيف وغيرها ؛ وق الوقت 
تفسه فلست أملى من توجيه الشكر للأستاذ الد كتور عبد العريز الدسوق رئيس 
رر جلة الثقافة على سا يوليه ذا العمل ولصاحبه من عون وقشجيع ؟ ج أوجه 
سكا وافا لكعبة الخایی على ما تبذله فى سبيل الارتفاع بمستوى هذا الکتاب 
طباعة وإحراجا » وعلى ما تبذله يسخاء حتى يكتمل صدور العمل كله » نصا 
ولوحات ف شکل جدیر به . 
والله سبحانه و تعال أسأل أن يجنبنا العارات وآن يأحذ بيدا » وأن يوفقتا فى 
تقديم هذا العمل الذى نرجو أن يكون فيه نفع وطننا مصر » وأخوتنا ف الوطن 
العرى الكيير . 
ابریل ۲۹۸۱٩‏ 
زهیر الشایب 
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الممحت الأرل 


الدوآفع من وراء هذه الدراسة ؛ وبيات وساثلها .وخحطة 
توزيع العمل فيبا » أو معنى أخر : المقدمة التي فحص 
فى ناياها ماهية الرقائع والخهادات ٠‏ والأدلة الى 
کن أن نستخلص نبا بعض النعائج التي تفيد فى 
الموصل إلى معرفة الالة الى كانت عليما موسيقي 
قدماء المصین ؛ وای تعصدی فیا ف نفس الوقت 
ر أ فى هفه المقدمة ) للشكوك التي إعتاد البعض أن 
بلقی بظلاغا على درجة الضو ج التى بلخها هذا الفن ف 
الأزمنة الضاربة فى القدم . 
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کل سء محر يسرد بذ هن الرحالة إل د كريات بالفة العكلمة ء وکل عا فا 
يتر ع روحه بعاعاقة بالغة السمق » بالغة القوة لدرجة لاأ يستطيع معها أن يقنع 
““ هتاك ~ جرد الإاعجاب السلبى والعقم ؛ فهذه إللاهرام الضخام الى يرآها اناس 
تعلو هذا العلو السامق » في الصحراء عن يسار انيل ء والتى يتجمع بعضها ؛ بل قل 
يدس على نو ما قريا من اليرة » فى حن يتناثر بحضها الآحر فى حط يمد من 
سهل سقارة حى منطقة قريبة من آسوان ؛ وهذه المقابر القسيحة والرائعة » الحقورة فى 
جبال آلمضية آلليبية والثى تزدان برسوم حفط آلواتہا - ما تزال - بزهوتبا + وهذه 
الألوف من الكهوف أو الغارات التى تخرق صلاية هذه الجبال ف الحرء الأ كبر من 
امعدادها + وعذه اليانات القسيحة والعميقة » والتى ترا فےہا لوف الومياهانت ۽ 
وهذه الماثيل العماليي ؛ وهذه المسلات الى يصل ارتغاعها لا کار من انون قدماء 
والمصنوعة من قطمة واحدة من اجرانيت وبتصمم وتتفيك بالغى الدقة + وهذه المعابد ء 
هذه القصور > هذه الأعمدة التى لا عل الم اليتة من إبداء إعجابه يعمارتما المدهخة 
وامتناسقة + وهذه الخراقب المائلة والمهيية العى تنتشر أو تنتار من كل جافب وف كل 
مكات والتى استنفد فيا كل من الغضب الجاهل المدعر ء وهمجية التعصب كل 
جهود ها الى لا جلي إلا الكوارث عادة ؛ وياتحتصار فان كل هذه الشات الى 
إتحتيى الرمن احتراما ها . والشوإهد االدات على عظمة اة التی تنتسی لی" 
تصدم بقوة خيال الراقب » وتشعره بنشوة روحية حتى ليظتن تفسه معاصر لأعظم 
واشهر فلاسفة ومشرعى الحصور القدية » وحتى ليتوه أنه يراعم مهرعون من كل 
مکان ‏ لا پرالون - کی يتوجهوا إلى هذا اليلد الشهير حي يحلقوا هناك دروس 
الحکمة » ولکی یکوتوا هناك آقکارهم الراسبخة عن الدين والقوانين » ولكى يوسعوا 
هنال من معارفهم : ولسوف نیل إلیه أنه يقغوا ف إثر حطوات يلامب »۽ موسايوس » 
وأورفيوس وهوميروس ٠‏ وليكورج وطاليس وسولون وفرشاغورٹ وأقلاط ون 
ويودوكسوس ... وكئيين غوهم من الرجال اللامعين" المشهرد شم ججدارتسم فل 


() لست أدرى اذا تؤدي الصاح السيامية » وهى لا لفق كيرا مع شون الفنوت والعلوم لأ شى 
بالکتیر من دہ المروح الرالعۃ وذلك برکنا إیاھا بین یدی شع جى ( کذا ! ) لا یکف عن مدمها 
وتدمیعا ؟ اليس من الرلجب عل اورا : التي لايد ها أن تستخشعر معنف الآن جدارها الكاملة بہذه الصرو ج 
والآثار ۽ ان تتکانف جیما » أتفق عل أن توكل حف الاتار إل أمة متظمة ومستتية ٣‏ 

x Pluatarque, d"Ls £ et diris, pag, 320, trad. FAıryol, Parls, 1997, mr fol. {TY 
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اقب هسم عل يد القدماء المصر ين أسرار العلوم القدسة التى كان ولا إخد 
ف أن يتقلوها - هذه العلوم إل معاصرييم وش أن جبعلرا من امهم إسما خلدا وباقيا ؛ 
بل إن الم لیظن "آنه یعیش فى تمعهم وف آنه عضر اجاعاہم ر آی اججاعات 
فلاسفة اليونات ) مح كبأر الكهان ۽ وآنه یکاد يسمعهم يتاقشون تق ألنعاط بالغة 
الأهمية ف اليتولوجى والسياسة والأحلاق والعلوم والقدون . إن كل ما سبق للدراسة إت 
مته يفا اطراقب عن نظمة وتقاليد القدماء صر ين ضوف خط ف ذا کته من 
جدید وهو قف بین هله الأسوار الصباعحة أل حبصت لتأمل عجائب الطبيعة ؛ 

ولابد انه سياسف لاله : يعد بقادر عئی ان يستمع كذللك ذه الاختيات ألأشية ء¿ 
هذه العراتيل ذات الأنخام بالغة النقاء والنى كانت تتردد أصداؤها فيا مضى وطيةا نا 
يورده أفلاطون » بين جدران هذه العايد العظيمة والحمة والتى أنشقت نحصيصا 
للاحشال يأسرار العبادات » وشوف يفحص هذه المثاجلر الخلفة »> الواحدة بعد 
الأحری وهی الفاظر النقوشة والرسومة والعى تردان بها الوأجهة الكلية هذه ابا 
الثمينة سواء من الداحل أو من ا حار ج . ولسوف جد فرها ف واقع الأمر أفكارا! كار 
دة وا کر وٹوقا عن تلاك انی کان قد اغترفها من الكتب عن العأدات والمارسات 
الديئية والسياسية والمدنية والريفية والرلية وغيها ذا الشعب › الذى ينظر لتظأمه 
السياسى باعتياره تحوذ جا لخالبية الشعوب القدية. هنا سيتام له آن يرى مشاهدة 
رمزية » وحفلات دينية » ومواكب مصفرفة يصحہا موسيقيون » بعضهم بختى ۽ 
وبحت هم انحر بعوم بالعزف باست خد ام الات عزف متتوعة ويتقد م هذه اعيا کې 
ویتبعھا کهان موکلون بالشرابین . يذهيون اأتقدجها اة : هناك ۽ سیت ودی کب 
للك فى شكل ألعاب رياضية أو فى شكل زقصات : وأبعد من ذلك يعض آلشىء 
توجد ( رسومات قصور ) مجمات ومعارك نيز فيبا النتصر ين وا مهزومين » الأشرى أو 
ید الروت ماف مکان حر سد المذنيين المدانين يلقون صنوف العقاب أو 
يتحملون وطاة الوت ر الذى حکم په علیېم ) . وق کان أخر فف الاجا 
أنظمة كاملة من الأفلاك والنجوم » ثم تجد رسوما تصور حفلات. خختلفة عن الياة 
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المدنية : الرواج » الزفاف » حفلات التعميد » حقلات التحنيط » حفلاث التطهير : 
موا كب ا ازات » الأعمال المنوعة التى تشكل فى جمرعها اة الشرية ء أعمال 
الزراعة » واللرث » والبذر » والخصاد ؛ وجتى العضب » والصيد » وصيد السمك . 
ووساثل الياة الرعوية : فكل عصور مصر القدية تعود متجسدة إلى اللياة ف نظرة 
واحدة ؛ ذلك أن كل شىء هنا جديد ر على المشاهد) ذب انتباهه » وپسترعى 
راه ۽ وسرعان ما يصبح موضلوعا لدراسة نسحو عليه » مم اتام يثولد دوعا 
انقطاع : أما الفسة التى تشع من هذه الرسوم فلها سطوما حى لا يستطيع الرٍ إلا 
بعشقة بالخة ن جخرج من إسارها وأث حسم أمره كى يرك هذا الرسم ليتأمل الرسرم 
الآعری › واحدا بعد الآحر ‏ وک یود ارہ لو آمکنہ ان یوجد ف کل مکان ف وقت 
واحد . أما الفضول -- فضول كل من بر ذلك ء وعو فضول تم لا يشيع على الدوام 
یداہ فلا جخلی مکانه لا بفعل فة کار نہما وجشعا تدفع کل من براھا کی بری 
کل شیء . 

على هذا الال والوال ء وخجلال رحلا إل مصر » قد عبزا هذا البلد بكل 
امتداده : وپرغم آنتی كنت لا أزال بعد قى حالة نقاهة عقب رمد طريل وقاس » قاوم 
بعتاد كل أفانين الطب » ويرغم أتتى كدت ل أزل بعد وإهنا كذلك » فقد تقذمنا؛ 
پرشد نا فی مسیرتنا زملااؤنا افون التبحرون فى العم » تى بلغا ما وراء الشلال 
( الجندل » الأول تلنيل » على مسافة قصينة من المنطقة الاستوائية ‏ وف قيظ 
الصيف » ودوت أن تعطى لأنقسنا راحة یوم واحد ۽ بل وبدوت حت أن تلقی یال 
للتعب الشدید الذی اعرانا ء بل على العکس من ذلك فقد کنا س بقوتناً تعراید ما 
إن يحعلق الأمر بزيارة أثر تارخى ( جديد ) » مهما يكن الطريق شاقا لبلو غ هذا الأثر » 
اما أن لأر يقتضى ما أن نعير سهلا فسيحا من رمال حارقة وإما لأثنا ضط 
للسٹی فرق تتوءانت سلسلة لا عباية ها من المخور > وما لأنه كان من الضرورى إن 
نتساق جبالا وعرة أو أن نشق لأتفسنا طريقا فوق أكوام هاثلة من اشراب . وف النبار 
کنا نسار ع بتدوین مذ كرات عماكتا قد شاهدناه ۽ وكتا خرص بصمة ححاصة عل ألا 
نهمل ادن شیء يتصل مموضوعنا + وق المسأء ۽ کنا نراجع ما دوتا ونعید تبوپب 
مذكراتنا أو نراجعها تبلغ أقصى قدر سن الدقة » وقد كنا س بأندا صل على مقابل 
أکیر بکٹیر ما تعود به رحلة مائلة ر فی آماکن ری ) + حى آنا لر تكن مرك خطة 
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واحدة تغلت دون أن نقيد مها . ولعلا فى ذلا كله لم تكن عدقوعو ن لڪل هذه 
لامور بفعل -لماسة التي كانت تعقرتا أو بالرغبة فی الاقنداء برمااء مدر با آن 
نقتدی بہم ۔ بقدر ما کنا مدفوعون لذلك كيما جعل انفستا جديرين بالمهة ا جليلة 
الت قبلا القیام بها . ) 

رمه كل هذا » وها حن ألا تعترف بذلك » فإ أعاثتا بخصوص الموسيقى ل 
لت کا اکلھا ء قد ایت اکار جدبا بکثر عا جاءت عليه ~ نسبیا “ تلك 
الد راسات التی ثناولت آی موضو ع انحر کا کان عملنا فی ھا انحال شائکا وا کار 
عة عا كان عليه العمل فى الحالات الأنعرى » بنغس القدر » ذلك أنه م تكن 
هتال بحوث تتناول موسيقى مصر القدية على غرار تلك البحوؤث الى تاول غالبية 
اللوم رالفترن الارى . ولا يرال الاغريق ~ وقد كاتوا تلاميذ. خلصين ومقلدين 
للمصر ين القدماء -“ هم الذين تستطيع مولفاعم أن تقدم لتا قكرة عن معارف 
أساتذتهم رعن الماذح الى قدمها هرلا كى ڪحذوها هم ف الشعر والفلسفة والفيريآء 
رالرياضيات والفلك والطب والعمارة والنحت : وف الوقت نفسه فإن الصروج 
الدهاة والكتيق التي أقامها المصر يون ف القرون السابقة على التارظ ‏ والتى لا تزال 
وک بغابا نا رادعة سال »ب تقدم شی انحوی بدو رشا ق اللوحات إشتلقة احفورة 
عل وجات جدرانيا » سواء فى الأجزاء الدأحلية أو ا-خارجية متبا شواحد لا يكنفها 
الغسرض عن مارساعبم ألدينية والسياسية واخقلية والرلية ؟ وعم ذلك فأی عوٹ 
یکا تتطاوه من هذه الابنية العارية من أیة ذا رة حتى تصل اى المعرفة التامة لفن جو 
زي أساسه قمة ف رضافة حاسة امبسح . بل والذی یدو مستجیلا على امریء ما آن 
يكون انفسه أدفى معرغة عه دون معونة هذه احاسة ؟ وأى عون مكنا توقعه عن فن لا 
برك ادى أثر يدل على وجوده ما أن ترق اللحظة الاطفة التى يتحقق خلاها > 
وبصغة حاصة ‏ ولسبب بالغ القوة » حين يتصل الأمر بزمن ضأرب ف القدم ؟ . 

وإذا كان هذا الفل لفسه قد تطور ف أوربا هذه الدرجة ف أقل من أل عام » 
ف شکله ‏ وف مبادئه وقواعده » ستی آنه لم يعد کجفظ بشیء.به بض شبه ا کان 
علیہ فی الماضی ؛ وإذا کان کل شیء فی هذا الجال قد أوشك أن يصبح قابلا للقهم. 
من جانب العدد الأ كير من الموسيقيين ء فأ احعلاقات وأى مثالب مم يكن على 
تا الفن إن عر ہا أو یکابدها منذ امین أو مسین قرنا ؟ ریف سیکون مقدورنا 
أن تفهم رثا كن أن تكون مدوئة فرق جدران المعابد فى مصر القدية حتى لو 
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وجدثاها عقورة وقدر لتا أن تقر ها هناك ؟ وإذا كانت هناك قواعد ومبادىء عختفة 
أدحشت منز بضحة ورين قربا ع نظرية لإ ميأدىء ) وتارس فن لوسیقی قد 
آعطت لعاداتا وذرقا ولأشسلرينا فى الحذوق ولک ع الموسیقی میا أو اتجاها ما حتی 
تدا م نعد نستطيع بعد أن تبني أفكار اليونائيين القدماء حول هذا القن ء بل طا 
حت ان نعتقد فی العاثیرات الذهلة ایی قیل نا إن هذا الف کان کدٹها ٤‏ فکیف 
ستطيع أن حکم بشکل صحیح »> وضخی ۲ > عل ما یکن آنتطلعنا عليه هذه 
الصرو سح المصرية القدية من الناحية الفنية ؟ 


کان علينا » وقد اضطررنا أن تلقى يانفسنا معوغلين علال القرون الى 
حلت » وان حرق دياجم ظلمات أزمان ضاربة ف القدم » وحعى تاز تلك الفجرة 
الواسحة أو وة السحية التى تفصلنا عنها » كان علينا أن نلحق ا خرص بالشجاعة 
حتى لا تجازف متسعين بائوقو ع ف هوة من الأحطاء قد لا يقدر نا أن نخر ج مواقا 
مہا » ركان عليتا أن رص » مع شحذ كل انتباهنا واهعامناء على نقطة البدء التى 
حددتاهاً وكذلك عل الغاية الى كتا تستپدفها حتي نتعرف جيدا على احجاه طريقنا 
وحتی حسم آمورنا کی لا ید عنہا . ولقد کان زپادة ی احرص من جاتبتا عند بلوغنا 
هذه الْغاية الخامطة والحمة فى مقصدنا » وقيل أن نكون قل تعودتا عل ( السير 
وسط ج ظلمات الليل الكثيغة التی تکتنفنا من کل جانب + وحتی یکوت بمقدورتاأن 
نتبین الأمور التی لم یکن لیستطیع بصرا فی البداية ان یغرق بینہا أو حتی بیستیینہا - 
أن اول الامسالك ‏ أو أن تلمس > ق البداية ء كل الوضوعات التي كانت تق 
تحت يدنا حتى نجعل من أنفسنا بقادزين أن غجول بنظراتتا بعذ ذلك بشكل أفضلٍ 
ولولا هذه الالحتياطات من جائيتا لا أستطعتا أن شخطر خحطوة وأحدة واثقة ثقة ء كتا 
قد روصتا إلى طريق لا أمل فى العودة منه . آم عندماً لومنا هذه إلحيطة ققد وص لنا 
بجاح إلى ما هو بعد من القصد وفوق كل ما توقعتا : لقد كفت الظللمات أن تصيم 
بعد » بالنسبة لاء غير عايلة لان نلج فیہا »> ومیزتا بوضو ح ما م نكن نعرفه من قيل إلا 
متسحسسون : م تعد تعوز اعانا اللقة ور يعد الشاك يكاد جبعل من ا كمشافاتتا بددا َ 
ولقد استطعتا ہشکل شمر بعض الئیء آن تستخدم العوتات التى قدمت إليدا كى 
تعطى .لل طاتا مزیدا حن إلدقة ومزیدا س التججدذيل . 


م يكن كافيا آنا قد تفحصنا باهتام كل ما تقدمه لتا صرو ح مصر القدية 
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حاصا بفن الوسیقی أو ما كان من شأنه قط أن يلقى بصيصا من الضرء على ما 
مكن أن حسم حكما . فقد كان لاما عليتا كذلك أن لجا إلى الؤلفين الذين 
واتتهم الفرصة ليتداولوا ما كانه هذا الغن عند قدماء المصريين . ركان علينا ألا نتحى 
ف آزدراء أدقى هذه الشهادات مرتبة . وإغا كان علينا فقط ان نکون بالغ إغذر 
والتحفظ بل آن نکون متشددین ف احیار واستخدام ما ینیغی احتیاره واستخدامه 
من بین ذه الشهادات »> ذللك ان ما يبط اشم للغأية عندما تاتس ما کته عن 
موسيقى المصريرن الأول الؤلفون القدماء والشعراء والفلاسفة والمؤرحون وا إخرافيون 
وهم : تی اولعلت الذین عاشوا فی العصور اتی کان هذا الشعب غا علاقات 
إعتيادية مع الم المسحقرة أو المنظمة ف أوربا ء هو ان جد هذه الشهادات عا من 
ایی إلا فی مھا ارما عابرق عن آن تدم فة ن نوع با ول تضطر 
. للعودة ی شهادات الاولين إلا یف ان تف حص ناسا وقارناها بشهادابتث اة ند 
ارين وسح تايا ذل رید حن الاتبأه فقل انا عا وسناا دة لاحات 
ينبغى الالتشات إلا » ومع ذللٹ غزن ما كان يقوله هولاء عن هذا الفن قد كان مس 
الامر من بعد بعيد ا لو كان الأمر قد أفلت عنم عفو الخاطر . 


وبرغم هذا قإن الصعوبة الأشد نم تكن بعد هى أن نبمحث عند عدد هائلى من 
المؤلفين عن بايا متنا ة وشبه حافية أو عسية على الفهم نيد ر أفكار ) عن 
الوسيقى حالة انتقاها عن طريق احص بين القدماء إلى الشعرب الأحرى ؛ لقد كان 
الأمر يعنى أندا نريد أن نشق لانفسنا طريقا مأمونا فق موضع م يتجاسر أحد قينا على 
السير فيه » كان معناه أن نستبصر مواقع لأقدامناً برغم العقیات التى كاتنت تفل نا 
ف كل حطوة ف تلك الساقضات الظاعية » على الأقل » والتى نجدها بين ختلف 
المؤرحين » كل منهم بالدسبة لا يقوله الآحر » أو التى يتتاقضون فيا فى بعض الأحيان 
مع ما يقولونه هم آنفستهم فی مكان مغاير ؛ كان معناه أن نستطيع بيز الصواب من 
اطا عل الرغم من الالحكام المسبقة » والخلط بين الأزمنة ء ذلك الخلط الذى جل 
المعلومات التى يقدمها ننا المولفون »> فى غالبية الأحيان » مرتبكة ليد يبعت على 
الحية » إذ يمكن القول باتهم » جحيعا » قد أحذوا على عاتقهم آن ينارو الغموض من 
حول هذا الموضو ع . فمن كان يظن › على سبيل الال أن ديودور الصقَلى يناقض 
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تفسه بنفسه » فيسد أن يقول نا ف بداية تارجخه “أا : « إن آمة مصر الأز لين كانوا 
يستلدون بالوسيقى ويستصحبوت معهم فى كل مكان فرقة من العازفين ء وأن 
واحدا من هؤلاء الآلمة قد اخعر ع القيارة ثلالية الوتر ۾ ثم نجده يقول فى موضح 
حر تايا ! د إث الكهنة كانوا يرجهون ياغياعيم إلى هذه الآهة تفسها + لكنه 
يعود فيخبزا بعد ذلك أت المصريرن كالوا يأنفرن من الوسيقى باعبارها فنا ليس له 
من خاصية سوى إضجار الروح وإتلاف الق . هل هناك ظل لدليل على أن 
شعبنا ظل طابعه الميز على الدوام هو الارتباط. بالدين والحشبث بطقوسه القدية 
ومبادئه يستطيع أن يكون متقلبا ند يلفظ معه موسيقاه الخاصة به » تلك الى 
تستمد قد سیتہا من كوا قد جاءت بغعل آنه الال والتی یومن “هو ¬ عن يقین 
من ابا “ ای هذه الموسیقی -“ كانت تشكل مسرات ولا الآلمة ؟ آل نید ف 
دلا » من جانبه » تعارضا منطقيا يبلغ مرتية التجديف والرتدقة ؟ وكيف سيقدر له 
۰ ان جاسم عل اسکجداء عون هله الآغة نفسها ء تلك التى سیکون » هو »> قعل 
مث هذا الازدراء ادس لقداستپا > قد صدهاً مزدریا العرنات التی حا إيأه » وهذه 
أعر علييا بكثير ؟ إننا لفى دهشة ألا يكون أحد من الؤلفين قد أدرك بعد هذا 
اسار الذی پکاد يسمل العیون ج لا كسا أت تتصور السبب الذدى بكرن قد 
ببعض الكتاب حين تينو! النص الأحير من ديودور الصقل » والذى لا حظى قط 
ا رجیم ۽ وھا ینپیء عن عادات ومارسات تعارض بشکل مطلى مع تلك 
العادانت والمأرسات التي ظلت ترددها على الدوام › » وشک عالی ۽ کل شوب 
ادنيا ۽ بدلا من أن یتمسکرا جقولته الال » تلك التى بدو أقوم قيلا وأكار جدارة 
يالاحمرام . 
وما لا جدال فيه آن المصريين لم يكفوا قط عن مارسة الموسيقى فى بلادهم ؛ 
قاقد استقرت هناك ونظمت وجب قرائين ديية وسيأاسية فى عهد ملوك مص ؛ 
وفلالون عو الذی فنا بذلك ف ہ قوائینه ٤‏ ونی ۶ جمهوریته » باعتباره شاهد 
عيان » ومن تاحية آخحری فانه لا يححدث عن هذه الوسیقی إلا بإعجاب شديد . 
وخين استول اللوك الفرس على مصر فقد نقلوا إلا معهم الوق الآسيرى فى هذا 
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الضمار فأدى ترف هذه الموسيقى الآسيوية وبذخها إلى إتلاف الطابع الصوف 
واترجولى الذدى كان لوسيقى المصر بين ء أما البطالة الذين أعقبوا الرس » فقد بسطوا 
مایتہم على هذا الفن وحفلوا به کثیرا ودرسوه هم انفسهم بشغض شدید حى أن 
لمصريون > وقد تشجعوا بالثال الذى يقدمه حكامهم » قد أقبلوا على قن الوسيقى 
باكبر قدر عن الحماسة ونحطرا فى هذا إجال خحطوات من التقدم واسعة وسريعة حتى 
اشتور عنہم آنہم حير موسیقبی العام طبقا ےا يورد جوا طاق نقلا عن اثینایوس 
م#صغاة" ؛ ولتلاحط أن هذه الفترة هى على وجه الدقة تلل التى كان ديودور 
الصقلى يزور لاا مصر والتى ورد عنيا أن المصريين يلفظون الموسيقى إذ ليس من 
شانبا إلا إضجار الرو حح وإتلاف الق . فيل كان هذا الْوؤرح الذى يكن له العام 
الطبیعی بلیرن ٥ہذا٣‏ بالغ تقدیرہ'' یروم حداعنا 1 إن علینا بادیء ذی بد آلا نسیء 
إله بان نرتاب ف نواياه » وعليتا بدلا من ذلك الاعتقاد بأنه قد جاء رقت على 
المصريرن آبدوا فيه تفورا من توح من الموسيقى تختلف عن موسيقاهم » وتظروا إلى 
تلك » نتيجة لفلف باعتیار آنا لا شان ها إلا أن عدت اثارا ضارة عل الأحلاق 
الحميدة . وعلل ذلك غليكن صحيحا أن الكهان المصريين الذين رجع ديودور إليهم ؛ 
لم تكن لديبم سوي فكرة مشوشة » عن السيب الحدد الذى ن عبه هذا القت 
الذى بدا من جانب المصرين تجاه الوسيقى فى عصور متأحرة » وليكن ححا 
كذلك أنه هو نفسه نم بل بخاطي أن يسأل هلا الكهان عن ذلك الشىء الذى 
کان يتصب عليه النقور الذى كان المصر بون يبدونه تجاه هذا الفن » وف أية فترة كانوا 
یدول فی هثل هدا التشور أو الد ذللف آنه ل یدد جتنا حول عذه أو تلك م 
الفكرترن التمارضتين » وهر أمر سوف تأنحذ كذلك على عاتقنا أن توضحه ء وهو ما 
سوف يتوضيح كذللك من تلقاء ذاته عندما نتصدى لدراسة حالة الوسيقى فى مصر 
الشديجة . 

لکنا لو آنا شعنا أن نترقف لناقشة كل هذه الأفكار الشاذة والحباقضة 
والعشواثية »> تلك التى يقدمها لنا المؤرنحون عن الوضو ع ألذى نعاجه ۽ وأحدة بعد 


Depa . Ahi¥. (17‏ 
(۲) لدی الاغریی کف دیردوروس ز ديردور الصقلى ) عن اخاقلة وكتب اريه عن الكبة ۽ جايوس 
ہیرس سےکوتوریی ز بلین ) » التار جر الطبیعی » الکتاب :اثر + [هداء إل فسپاسیائرس المؤله ۴ ۽ باز » ٠١٤۹‏ . 
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الأحرى ٠‏ البتة لا نتتبى قط . بل لسوف کون هذا » فضلا عن كل ما سبق » أمرا 
لا جدوی منه على أقل تقدير » ولن يود إلا لمضاعفة كل دوافع الشك > بل را إلى 
إضعاف ثقة الاشخاص الذين قد لا تكون لديم الارادة ولا القت إلكاف لكى يرسا 
أتفسهم بنفس الدرجة ولنفس القدر من الزمن اللذين كان علينا أن نبذهما » وان 
يقارنو! كل هذه ألاراء التباينة فيما بينها كى يسعرثقوا من القيقة » بل ولسو ينغر 
القارىء إذا ما جعلناه يستشعر مريدا من الارعاق بدلا من أن نسار ع يتشد غر 
أجماتنا ودراساتتا إليه . 

إن ما نعتیه کار من کل ذلك هو أن يعرف هنا ما كانت عليه حال الموسيقى 
عند واحدة من أقدم آم العالم وأ يقف على الطابع اذى كان عليه هذا القن وماذا 
کان الغرض الرئسی مته > وان يلاحظ الاسالیب التی کان يستخدمها فيه شعب 
عخلص بطییعته لبادته وعثایر فی تمسکه بعاداته ء ظل لوقت يالغ الطون هادا راتوا“ 
يغعل القوانين البسيطة › والتی کان کل شیء فيه مع ذلك بہدو معوقعا ر( ای آنا قد 
عملت حسابا لكل شىء ) . وسن القير للاهحام أن تحرف ية مكانة تلك التى شغلتا 
الموسيقی بون الفدون والعلوم التی کات هی غریس مصر ف زمن بشل هذا القدم وان 
نقدر درجة الاحترام ایی حظیت بہا عتد شعب مشهود له با حكمة وف بلد کان - 
هو ~ مهد العلوم والفنوك ء فيه ظهر وتشكل أشهر الشعراء والوسيقيين ف العصور 
القدية ء والڌی - ای مقا البلد - غد مدرسة هر ع إليها القلاسفة والمشرعون من أم 
الأأض الأعرى ينشدون العرفة والعلم على أرضها . ويعتى القارىء فى الهاية أن 
يلاحظ وآن يتايح كل العجديدات وکل التغيرات الى أدحلت على الوسیقی ف 
مصر > وآن قف بشکل خاص على الڈیء الذى اسهم أكثر من سواه ف تقده 
ونضوج هذا الفن ثم بعد ذلك فى إفساده وتدهوره أو لعل هذا الاعتبار الأحير هو 
الذى أمكنه » أكار من غي ء أن جبعلنا نلمح ونس بالرابطة اسلفية التى ترط 
اخوسیقى بالالىلاق . ١‏ 

ومهما تكن مقاومة المصريين على الدوام كبمة لأى نوع من التغيير فى 
تظمهم وعاداتهم وأسالیہم فإن ذلك کله نم يكن لمهم من التقلبات وصروف 
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لرن ها تتعرض له بقية بقية الشعوب » فی کل مکان قدت فورات وثورات تقلب 
وتدسر وتزیل امیراطوریات قأدرة ۽ وف 3 مکان شاهدنا دو جديدة تہېضش ودولا 
آنحری تتفکات وتزول . 


قلا جدال فی آته قانون تعلق په اتساق کل الأشیاء التی تستضيء بنور 
القہر » اما فحوی هذا القانون فھو أن لیس تة شیء یعیش غوف كركبدا بظل دوا 
على حاله ؛ وأن الأم > وكذلك الآفراد من کل ئو ع ومن کل جنس » بولدون علا م 
لكوك ۽ وله : هى الدورة + وان وجه الأرض ف جمله يتجدد دول انقطاع . ذلا 
تظل اخحتراعات اليشر وعلومهم ووم » لايد » خحاضعة با ثل هذا القانون نفسه . 


وبعض هذه إلعلوم » ويعض هذه الفنون ما کان هرلا فى الاضى و ما لم یکن 
لدی لتاس بعد عنہا سوى معلومات بالغة الضآلة هى اليوم علوم تدرس بأكير قدر 
من النجاح . وعكس ذلك بعضها الأ ر . ما كانت تحعظى ف القرون اوا 
بأقصى قشر من التقدير » إذ أا عد بلغت درجة جد عالية من اللضوج وما كان 
التاس ينون بقمضله كبر قدر من المکاسب فقد فقدت فی آیامنا هذه مکاتتها بل 
تكاذ تكرن مزدراة اليوم إما بعل غلاا أو تفسخها وإماً بسبب السوءات الى تنجم 
عنها وإما كذلك بفعل ضالة النفع الذى يعود على البشر اليوم من ورائها ولقد كانت 
الوسيقى والشعر يلا ريب من بين علوم التو ع الأحير برغم أن التاس قد لا يتفقون 
معنا على ذللف بسهولة . 

وعبعا يشهد أكثر ما تركه الشعراء والفلاسفة القدماء مدعاة للاسترام ۽ 
يتضو سج وسطوة الوسيقى فى الازمنة الشدعة ؛ وعبا کذلك إن یستطیع اغاق و 
اتاق كتير من الوقائح الحقبقية والشهادات الأصيلة الى لا كن عقل مسقم أن 
دها أو یشکات فیہا » آن تیدد کل الاععراضات › فکل ذلك ف حد ذاته لا یکفی 
بعد لتبديد التحيزات والأحكام السبقة بل والتحفظات التی ماپا کرامتنا . فلقد ترنو 
کی نکون على یقن تام » إل آشیاء مستحیلة : قد ترید أن نسعمع إلى بعش من هذه 
الأغیات التى توقف شدوها منذ الوف الستين أو على الأقل آن نطلع عل غاذج ذه 
اگنان التی ا یدونوما قط ء بل اتی ام یکن مسموحا على لاطلا بتداوفا عن غیر 
طریق الصوت اتی » ویندو الأمر کا لو كان علينا الا تمتقد أنه منذ آن احعلطت 
الوسيتقى والشعر معا » فلم يعودا يشكلان سو الفن نفسه » إن لم يكن لأحدها آن 


N 


يأخحذ وجهة تلف عن وجهة الآحر 1 وا لو نليس من الواضح آن آزمان أقضل 
الشعراء وأجمل الشعر كانت هى بالضرورة أزمان أفضل الرسيقيين وأجمل 
الو سيقي . 

اذا ینبغی أن تشك إذن فى روعة موسیقی القدماء + بيغا کل شىء برهن لتا 
أت هرّلاء القدماء لم يعجاوزوتا ء فقط و كيرا » فى كل الفنون الأحری » کا فى 
الشعر والعمارة والنحت إل تلك التى لا ترال نرى نما ء تحت أيصارتا ء نماذج 
تدعو للاعجاب . بل إن ما بقى من هذه تلك حبني اليوم لايزال يستعصي علينا 
تقايده ؛ وقد كان إلأمر هو تفسه بالتسبة لكل من بجاعوا مباشرة بعدهم ؟ لنعتر ف 
إذن بضسمير مسترج أن هو لاء الذين أقاموا مثل هذه الصرو ح وروائع الأعمال » قد 
کان لدیہم ولابد فوق اکار رقة وعیادیء اکر وثوقا عما ہو لدینا ؟ غإذا ما کان 
مثل هذا التقريظ الذى يكيله أمثال هرلاء القضاة ر( المؤلفين القدماء ) للم سيقى 
القدية قد تباوز فى كتير المد الذى دصره لجات القنون الأحرى فليس ذلك إلا 
لان الوسیقی کات تفوق كل هذه الفنوت ر ف أزمانہم ) بقدر كیير 

ولكن كيف سنتوصل إلى حقيقة حال الموسيقى فى مصر القدية فى حين 
برفعها أفلاطون لدرجة كييرة فوق موسيقى اليوثانيين القدأمى ؛ وف سين 
يقتر-حها حو بإعتبارها الأموذج الأفضل والأ كار اأكهالا للموسيقى سواء بسبب 
تدفقها وحیویتپا ومو تعبیرها أو لروعة مال الاما ؟ و کیش یکنا أن تتوص ل 
إل تکوین فکرۃ دقیقة لأنفستا عنہا بشکل یکفی کی یمکتتا من دراستبا ؟ وعلام 
سو ف سس ما ستقوله مہا ؟ آيكون ذللك عل أساس ما تضهد به الاثار أو عل 
ساس من شهادات المؤر ين القدامي أو على أسس مما يقدمه لدا هولاء وآولعك فى 
وقت معا ؟ 

سبق لها أن استرعيعا الانماه إل ضآلة العون الذى كتا انعظآره من الاو لين 
ز الآثار ) وال هذا الحشد س العاقضات الصارحة الى تجدها فيما بين الا حرين 
الم رحين ) » تباقضات تقفن حجر عارة دون أن يتمكن الرء من استخدامها 
بجاح إلا بحد أن تشحص وتقدم بأ كبر قدر من العناية آفكار كل مؤلفب »> وعيوله ؛ 
وإلا بعد أن نكون » بصفة ححاصة » قد -حددنا العصر الذى لايد أنه يتسب إلبه ما 
كخبرنا عده -- جنصوصها س حولاء آو أولعك من المؤلفين . 
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ألا : أما خصوص لياف القدية الى لا ترال قائمة حتى اليوم فى مصر » فإن 
کی شیء جرا بأنہا بعد ما تکون عن آن تة تشمى اقروت الأول من الحضارة فى هذا 
اليلد » وه القرون التى تذرتا أنفسنا للرجو ع إلا مسترشدين يأوثق وأقدم الأقوال 
التي وصلت إليتا عن قدماء المصريين . إن نيل عمارة هذه اليا وثراء وفيخامة 
الرنحارف و ١‏ التشطيب و و هته المشاهد الرمزية > وك هذه +لمفلات الدينية أو 
المدتية المنقوشة بأ كبر قدر من العناية قوق الجدران ليست بقادرة على أن توحى لتا 
بإمکائیة آن تعود إل شحب انتظم منذ زمان قصیر ء کا آنہا ليست قط تناجا شاثها أو 
جهضا لفن فى طور الطفولة ومن ناحية رى قإنتا نجد من بين هذه المياف ی يعضا | 
یکن قد اکعمل باؤه فی حین جد مبانی ری قد شیدت یأنقاض میاق کار قدما . 
ولا یرال اخرء يمح اجار جديدة ر حجار ترم ) ف الاولى ق -حين .يلمح فى الثانية 
ویشکل عاص تی مدشات بعینپا فق طيبة القدية وق دال بعض البوابات احجار 
تشکل کسر أو فتاتا من ائيل وضعت باتجاه خالف ر للدسق التبع ) وبدون أية 
رابطة تربطها جا حيط بها . کا يلاحظ المرء خضلا عر ذلك » وفوق الاقارير حروقا 
روا غليفية بل كذللثف كتابات يوناتية حلت حل كتابات حيروغليفية ری لا تنسح 
بعدڈ ار 


من هيا کن الي آڻ بست ات االات لاو سيقية الئى تقشت عل هذه 
لای تھا ار تکن ھی ء بالل » یل آلات موسیتیة عا مصمر بل ایس من 
.لبد أثية 


> مهما یکن يعض هذه لباق حديث ناء ريحضها فدجا فإت نوج الممارة ف این ¿ غم طط‎ ۲١( 
يڑكه لدا‎ ٠ فهى ضح على الدوام للمبادىء وافقواعد تفسها ؛ تلات التی کانت بع مف زان لاا تعيه الفا رة‎ 
افلاطرت ذلا لى كتابه باق مي القوائين . إذن خلا تزال هذه اف ية للغاية ن هذه الطوية الأحمة . وقد مده‎ 
دوت ریب اقل زحارفب بکیر جما کات عليه ف رن اسای ال یری 0٥د 8 اعا نا ہا کا‎ 
علیہا على اساس الوصف الڈی بقدمه ا عنرا حیٹ قول إا كانت تفص ر فى زخارفها ) بالأسجار اکر‎ 
.Paelng. cap. 1, pt. HE. : مالا سات والذحب والفضة ا‎ 

(۷) سم ذلا فلابد لدان نسدق طبقا تشهادة آفلاطون ‏ الذی زار صر بعد ان تمك اللسر یر > 
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ثانا : فليس هناك واحد من بين المؤلفين الذين اتهم الفرصة للحديث عن هذا 
البلد » والذين عرفوا على أ كمل وغه النظم والعادات المستقرة هناك - قد أشار إلى 
الالات الوسقية » على الرغم من أت حرلا يتحدثون على الدوام » بتو ع من الحماسة 
خصوص الترائى والأغديات الخصصة للعبد للاهة ؛ أو آم لم ناولا فى أحاديثهم 
المرهر أو البوق ز التفير ) إلا لكى يقولوا فقط إا آلالت صاخبة . أما اخروت ء وا 
استرعينا الأئظار من قبل » فيقوئون نا » آحيانا » أن الموسيقى قد درست ف مصر 
على يد اة عذا اليلد الذين اتخذوا من هذا القن متعم ؟ أو يقولون فى أحيات أخرى » 
ات هذا الفن کان عقر منکورا من الحصر يین باعتبار لا حاصة له سوی إتلاف 
الق وإملال النفوس . 

إذت خقد قآم فی مصر رآیان معارضان ام التعارض ء ادها مم الاحر 
غخصوص الوسيغى » يغرضان علينا بالضرورة. آن تستنت وتحدد حالعين هذا القن 
بالختی افير وشدیدق الاستلاف لکنہما یتعارضات لحد لا یکن معه أن يکونا قد 
عاشا فى عصر واحد . لذلك تحن نلمس وجود عصرين وحالتين خلفين لفن 
اأوسيقى. ف مصر القدية : أما إلالة الارل فهى تلك اتی يتحدث عنہا أفلاطرن ف 
قوانينه وديودور الصقلل فى مكيته التاركنية - الكتاب الأول » وهى تلك التى ظلت 
فيها الموسيقى فى حالتبا !لاولية » بعيدة عن العحريض ؛ أما المرحلة الثانية » ويححدث 
عتپا کذللث دیودور الج فهى التي قامت فيا تمارسة الموسيقى ضاربة عرض 
شاط باشادىء القدعة > وق أدبت هذه ا احدار جڏ | القن تی ادف درجاآات 
التفسسخ والفساد . ودد هذا امير بطييعة الال التقسسم الذی متنا به ف عملا . 
ومذا السب فإتنا قد ضمنا الرحلة الال لوسيقي عصر القديمة كل العصر الذى 
اتقضی متذ نشأًة الحضارة المحصرية ومند ظهور ول ترانيمها حتى العصر الذى 
أحدث فيه أجانب > دلوا هذا البلد » بعض تورات أو اتعرافات ف أحلاق 


عد ن طرد بيز وخعلقاه عن عرش محر » أن الباق الأثرية الصرية غم تكن ج ذل القت تد مرت پا كلها , ! 
بورد آنا اقلاسلون ان الرے وکات لازال ق عص بر ف العاہد أعمالا اة من اارسوسانت والنشوش يود ايديا پک 
من عش الاق عام ١‏ آي آنه يشر رجردها من رمان لا جيه القاكة , 
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المصريبنءفبدل هولا أو غيروا من عاداهم وتعودوا تيجة لذلك على أغافى أخرى 
وآلات موسيقية أخحرى ۽ كانت كلها إغنيات هلا الأجائب والاتہم ء وحصرتا ف 
الرحلة آلثانية کل اترم الذی انقطضی متذ اغات الت حدثت ف موسيقاهم حتى 
إلوقت الذى تقلصت فيه مصر تفسها لتصيح جرد إقلم من آقالم الامبراطورية 
الرومانية . 


المحت التاق 


عن الموسيقى المصبية القدية فى حالما الأولى 


عن صل » وعن مخت رع » وعن اخعراع الموسیقی فى مصر 
القدية تبحا ها ترويه. الروايانت الديية ف هذا اليلد -- عن 
الفكرة السامية انى تدفعا هذه الروايات لتصورها عن 
الموسيقى المصية ق طورها الأزل › وج تصيح هذه الفكرة 
بعيدة حين نقارنما بالفكرة البى تقد مها لدا تمارسة هذا الفن 
حاليا - عن الضرورة التی عا ذلك عاينا لكى نستعيد 
بشكل موجز ما كانه الوسيقى القدهة »> وبشكل حاص › 
ما كانت عليه الأغافى فى عصور وسيطة بين العصرين 
اللذين الترما بدراستما ر أى بين الوسيقى المصة القدية 
فى عهد المصيرن القدماء وبين الموسيقى العريية فى مصر 
تت حكم العثانيين - الترجم ) 


¥ 


عند شعب فاضلل وجدير بالا حرام ۽ على غرار ما کان عليه شعب مصر 
القدية » بفضل حكمة نظمه ومؤسساته » الدينية والمسيأسية + وى بلد كانت أغاط 
ادحياة تتبأين فش آقالعه يدر ما كان النطام العام » ركانت النظم الاجتاعية » تخضع ف 
جملها تير القواتين » رحيث اربطت العلوم رالفنون الربعة والفلسفية بالذهب 
القدس اذى لم يكن مقدور طبقة الكهان نفسها ان عمدت په وهی تخیر دوعا 
ضرورة ملبحة تفرض ذلك فرضا ء وندون أن يكونو! قد فوضرا فى الأمر بشكل 
مشرو ع ؛ وأحي ففى ظل حكومة كان قد اسعقر عندها أن على الفدرد أن تمقف ف 
اللحظلة انى يكف فيا عن العطاء والافادة“ فإن العام آو لفن » اذى كان بعلم 
التاس ترنم الأغميات اتی کانوا خضرعون ہا زل الاآلمة أو تلل الأغان اتی کانت 
تخدم أغراض العلم العام » لر پک تاس على مبادىء باطلة معقلية » أو لعحکہه 
وتوجهه قواعد بالخة الصرامة ثي تعوزها الدقة 

م يكن فن الموسيقى بعد قد ابتعد بالقدر الكاف عن تشأته وأصله حتى 
یکون قد فقد تأر طابعه الرجول والسامى » هذا الطابع الذى استقاه من الطبيعة 
نفسنها عند نشأته + كذلك فإن بعد هذا الشعب عن التجديد أو الاعكار يدفعا لان 
نستنتج » وكل الأمور هناك تأت لتدعم رآينا هذا ء أن هذا الفن ف مصر ء قد ظل 
وشت علوي > جحتفظ سا" پطایعه الاصيل . 


ومن المؤكد أن الحصريين الاول قد كانت لديم فكرة سامية عن هذا القن › 
فهاهم او نسو ازرد ضار -حضار م غ بل ازد هار حش اة الشحوب کيا 3 1 الاتار 
الميجة للموسيقى وإلى البلاغة الرحيمة والشجية لمشرعهم الاول » اذى تمكن بفعل 
جال أغتياته الياعث على الاقتاع » أن ذم وان يستبقم إلى جوأره ء وان يعودهم 
على حيأة امع » ون عجعلهم يعذرقون الياهج التي تجرد بها هذه المياة الاجتياعية 
حون أحذ على عاتقه أن يعلمهم بنفه كيف يفلحون الارض » وحين هيا تشوسهم 
لتلقى وتقيل القوانون والشرائح » « فمنذ أن حکم اوزيريس المصرين » جا لكر إحدى 
روأياعيم القدعة ٠‏ فاته قد حلصهم من الفاقة ومن الحياة الوحشية ء وذلك بان جعلهم 


ر افلاطون ١‏ القرامين . الكاي العاف . ' 
و۳ الحتر فة . 


TA 


يعرفوك مکاسب ل اللياة ق ) جتمع ٠‏ فأعطاهم القواتين وعلمهم كيف بيجلون 
الآهة » ونحين أحذ يجرب كل الاإض غقد بدا مدن أقرامها دون أن يلجا ق حالة 
واحدة إلى قوة السلا ء ونما عو قد أحضع العامة يأحاديه السلسة » والرقيقة جملا 
إياها يكل الفاتن إ-نلابة التى للشعر والوسيقى » وهذا هو ما جعل الاغريق يعنقدون 
ان اوزپریس شر پاخخوس لسغ و 

ومح ذالف فر کا آوزیریس ذا اذى عم الْصر بین حر هم عن طریق 
أغنياته » والذى جاب آرجاء العام كله » وعلم وحضر كذلك كل الشسرب ؟ إنه فيما 
FT‏ صر يوت شو الشمس التى ينظروت [لأپافقعل باعتارھا معت اخرارة واد فء 
والضوء > دما كذثت باعتبارها مصدر الیاه ‏ والتی تنبتق عدا كل العوامل اني الى 
صب الارض تارا بألوف المنعجات الفيدة » وباعتبارها كذللك مبداً اياة ومنهاً 
کل تحير : فهى المبداً اذى فاضت عنه نار العبقرية خالقة القنون ومبدعة كل بأ من 
شاد الاسهام و سعادة اتس البشرى؛ ۽ وف كلمة ۽ پأعتبأرها الاصل ال یتہبغی ' 
على البشر جمیعا آن ينسوا إليه كل الميزات التى ترتبط باجعمع وبا لحضارة". 
کات هو مبداً لكل شر » ولا هم له إلا أن ينصب لغريمه المكايد والفخاخ » وآن ردث 
الفلاق ویسبب لاضع رابات ان دمر کل حير . دلت ققد کاټ لاد من أن تو جد 
قوة أحرى ليس ها من شاغل إلا إن تصار ع هذه العبقرية الشريرة ء وأن تعصدى 
دآتما شروو اتی رل شلد العبقرية الشيطانية ان تصنعيااو ن تصلح من اثر الشرور 
التى صتعنها بالفحل . ولقد. تمحلت هذه القوة فی ای اوزیریس ( كذا) حورس إله 
الشعر أو النضم والذی اعیلاه الاغریی امم ايو لرن ر أو ألو “. وهو تفه عل هذا 
الأساس الذى يعطيه ديودور نفس الاسم ف الرواية ا لمصر ية الأمرى"! ١‏ كان 


ز١‏ جيم أعمال بلوارخوس الباقبة ء الاق واللاتين > وتا ۽ باریس غ٣‏ 

ر( کل هله ااتصائص ای تسب إل الس توجد فی ترتیمامت آورفیوس وف اغاق عویروس 
ركذل عند بلوتارك فی مقالته عن اريس وآوزیريس ر انظر الترجة اإعية للدکور سن سیحی بکری ومر اة 
التكتور عحمد صقر تحفاجة ء سلسلة الائف كباب ء دار القفم > القاهية ) . 
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أوزيريس عب المر ح والبهجة » والموسيقى والرقص > وكا يستبقى -حوله على الدوام فرقة. 

سن الوسيقيين ۽ کان من بینہم تسع عذراوات کن بارعات ف کل الفنون اتی تتصل 
بالموسيشى :> وقد أ“ماهن اليوناتيوك ریات الفتوت آو الموسات ركان يرأسهن آبو لوت 
اذى ”عى Musagête ııلl ik‏ 1 آی قاٹد او رئيس ريات الفنوت ] . ولو م يکن 
بلوتارك ( بلوتا روس ) قد أحينا أن هذا الذى أطلى عليه الاغريق اسم أبو لفون كان 
هو نفسه من یسمی فی مصر باسم حورس ( أو ھورس ) ۔ لا کان ایشلٹ أحد ف 
حقيقة أن أ م آيو لوك هو اسم پونالي عض > آنه اسم لاله پونالی ولیس أبدا اسا 
مرا ولا هو آسم اله مصی . ومن ضا خقد کون غقرن حون نستتتج ان دیودور قد 
استبدل بالاسم اخمرى للمعيود الى الاسم الذی کان الاغریق قد اعطره له > وان 
کن هذا اخلط ف الآساء ف اللخ الف يظل إحدى السوعات ف ترججة موف 
ما : فقد کان پنپغی عدم إحداث أدلى تغيير ف هذه الأماء دوتما ضرورة ملحة . 


ويرم هذا كله فإن الأمر هنا لا يتصل مطلقا حى الآن » باحتراع اموسیقی 
وا خترعها : وع ذلك فن الواح ان حا الویقی لاد وا ت دات ق 
بالضرورة من قبل أن توجد ؛ ٌ فمن احتمل » طيقا لما تستوجيه هذه الرسوم اجازية 
الرمزية آو هذه العقلبات اوآ وأيات القدسة التي اتتپیتا للتو من كرا > أت ال 
کان ت موجودة حتی عھد ما قیل آوزیریس الذی سي سپا اشن وس ا ا 
کان شف على قنیذها واستیخدامایي فد بکون ~ فیماً يبدو -“ مر اکر قربا 
بالاشد التصاقا بقن الموسيقى . 


وطيقا i‏ تقر رج روآية سجر ية فة فان ا تاف جلا الفن پود ی ماتیروس ° 
Aş . Maneros‏ راهنا للعو ما كانه اوڑھریس الرأعى يتهج لنغتون ورانا بالئل ما كاه 
هررس » الشف على المذراوات العسع اللائ امان الاغریق بالموسات آى رات 
الفتون اللات يرعن فى كل القنوت التي قصل بالموسيقي . ولم يعد ببق علا الان 
سوی آن نعرف ما کانه مائروس » تر ع هذا الفن . 


زا رارك ¬ #تصدر السابق . 


ا یکر لیا ودوت أن المريون کان تون هرذ ما م عل من کان 
هذا البلد وقد ظ العامة جابلونىكى rablonskî‏ ف ا ان اسم ماوروس قد 
یکو مرکا من کلمترن مصریتن : Mere ai‏ و ماه عع وتعنی الخاد 
وروی ا191[ ومعتاها این 8 حفید ۽ وبدبلٹ کون بازاء مده حرو ا مبان لحرو 
( لأت المصر ین یافظون حر فی ال ع مثلما تلفظ حن حرف الد ) > ما قد يعنى الاين 
أو افيد لالد . وف الوقت تفسه قات جابلونسكى يسترعى الانباد إلى أن رواية 
هیرودوت صوص مانوروس تبدو ا لو كات تسوقها إلى هذا التفسير ٠‏ تم يضيف 
هیسی یوس فی شان كلمة عائیروس م ف الاية يقدم ننا ¬ عل هدا الحو ترجه 
نص م مولف سیوس : : و کاب مانیروس › بهد ان تدرب وتلق الاسرار 
وتعلم عل 4 O I AE AES‏ 
HomologÊsas lS Theotoksa!‏ ال تقرؤھا فی النص ر الأصل ( ان جنه 
الكلمة ل تقدم له فيما يبدو معني هناسا وم ذلك » فلا یکون قدورنا أن تفه 
مر كلمة كتفع عقام دوه ر الى بدها ) معئى : اللبين :عم ف شڪل تمع ٤‏ 
الى حضرهم والذى منحهم الشرائع والقرائين ؟ وقد لا بكرن ف هذا المعني شيعا 
افيا للصواب ف -حد ذاته ء ولا هو تافر مع ما نیزا به کل من أفلاطون وبلوتارك : 
ااهل حن يفول لا إن كل اغاف المصريين كانت مكرسة -خدمعة القوانين وكأنت 
حمل اسماء‌هاء الئان حین جقیتا بان مانيروس كان ينظر إليه من قيلى المصريين 
باعتپاره الشخص الدی اتر ع الموسیقی ؟ ذنْلت انه یترب عل العبی الذی توحی بے 
ج ل 1 لر 5 ك 
قولة افلاطون ان مانیروس بتاسيسه لفن الموسيقى ف مصر قد أعطى ~ وابد - 
اقوانین والشرا ع اامصرین . وضلا عن ذلك فمن الممكن أن تکون ارواية تفسيا 


His. lib iL. (*‏ 
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7" اوا علو ۽ اتان ے اتاب اكان . 
رسن هنا بلا ریب کان الاغریی یسمون آغاتہم باسم 5٥0ا‏ وهی كلمة تسى : القائون . 


1 


يأغنياته والذى منحهم الشرائع والقرانين » فهذه فكرة نجدها ماثلة عند المصرين 
وعند الاغريق > بل كذلك عند اللاتين > ومؤداها أن كل الشعوب تدين مياهج 
تمتها وحف ارا نها لقن إلتاع ۴ 


إن ما کان الصریون يقولونه عن اوزیريس » والاغريق واللاتين عن آورفيوس"" 
یمکن أن يقال » ولباب آقری فى هذه الال > عن عر ع الوسيقي > ذللث تنا تد 
هنا » دون جدال ٠‏ ان البشر .قد الترموا بتلقى الشرائع والقرأنين من واحد من 
أشباههم » وپآن پعترقو! به معلما ورئیسا عن ریق الاقثاع وعن طرق المياهج اا به 
والطاغية التى للبلاغة » أكثر منه عن طيق القوة أو العنض . أما هذه البلاغة أو 
القجبا-حة احفرة للهمة على نحو كبير والياعثة عل الاقتاع الشديد > كانت ف الواقع > 
وک سنرى للترو » نفس ما أسسته وأقامته الموستفى الاول . 


وحين نرا المصريون أن مانيس قد خر ع الوسبقی وه قد مات -وكان 
بعد صبيا - فرعا من نظرة إيريس الغاضبة والتى اهتاجت من تجرئه عل الاقتراب ما 
ا ن پڑکد گنا هیرودوت آن لیتییں 
یر ہو یا یوی ن اوی مرآ ی سر مر 
لزاه را ر د شی شل یا ۰ لکه قل شل ضررة دما 
ابه موقل باه جين بلغ ب لضب متاه أو عل لعل تا جد لار ج 
بالرموز القلسفية الحاذقة الى كانت لدى المصريين 


وحيث لا يسمح لنا العقل » أو فل لأا لا جد سبيا معقولا » حتى الآن » ى 


را ظن عقاء کثرون ان اسم ازرفیوس لام01 یعرد لال مصری » وعر اسم يعني ۽ عد قیوشنا 
افکرة هدا الاشتقاق » این حور ( ھورس ) ھا٥01‏ الڈی یکتبونہ عل هذا العو ود . آئظر : - شمیت » 
الأسال اى قرت أشاء المصور القدية وبصفة حاسة فى الصو الصرية > الرسالة العلمية الثالكة عن آسهاء أر 
القاب وروس أمنيوت ۽ کارلسروا . 


E: 


أن نري ق الشخوص الذين تشر إليہم الحكايات المصرية القدية شيعا إخر سوى 
کائتات استعارية أو رموز » فاننا غير قادرين على أن غجد من الدوافع ما یكی كى 
تستيعد العفسر الاشتقاق لاشم مائیروس » والذی قدمه جابلونسکى لتا جبعله : ابن 
الخلودأر ابن الأبدية » رغم أن هذا الدفسير نفسه لا يقدم کشم ولا يؤر ء وان كان 
يعفق بشکل آفضل مع العقلى أو الفهم الذى يكن أن نحعصور به كل آلرموز المصرية 


٤ الاحری‎ 


وجا قد أطلق على زيريس التى نراها وسط الوسيقيين » عية للغناء والرقص وتجد 
قیہما بہجتها وسسادتها » اسم اة ایر أو جنية ایر ؟ وکا آن -جورس رئيس الوسات 
آو ريات الفنون التسع قد كان ينظر إليه باعتباره إله الشعر والنشم > غإن بمقدورنا 
بالخل » ان نعطى للعبقرية ( أو اجن ) الذى ار ع الوسيقى ابم ابن الخلود ( أو 
ابن الأبدية ) ؛ وهذا النصوص نفسه کان الاغريق يقولون عن أبو للون إته أبن 
جوبیتر » ولم یکن لدی حهسیود"“ عغهنوه1 رلا بلوتارك أسباب غالفة عندما لها 
على ریات الفنوت اسم بناتٹ جوپیتر ؛ بل ان لدیتا سبیا قوپا لكي تستسج آن الصريين 
کانوا يعبرون مائروس ابن الجلو ي أو ابن الأبدية كار ما کانوا يعتبرونه شيعا آخر . إذ 
نجدهم يقولون ان هذا الاسم لم يكن قط اسما لرجل”» وإغا هو جرد إشارة رمزية > 
وكانوا يست خدموتا عادة بناسية بعض الأحداث السعيدة و أن سن ارجح اہم كانوا 
بقولوت آى أبن الخلوږ > أى أبن الأبدية » کا تفعل نحن سحين تقول : یا إلى ! يا إفنا 
القادر ! آو. ا يقرل الايطاليوت والأسبات سانتا ما دونا ! » ى يا سيدتتا العذراء 
المقدسة ! أو ج يقول العرب : یا الله ! كذلك فحين يدعو اأصريرن خر ع الوسیقی 
بأاسم : اين الأبدية » وحين يدعون ورس رئيس ريات الفن اسم إله الشعر ولغم 
فأ لية أو جنية الخير ؛ وين يصورون إيزيس عاطة بالوسيقيين » تطرب 
للموسيقى » فلقد أرادوا بذلك أن يقولوا - بلا يتبفى لتا قط أن نشك ف الزن 
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الوسيقى” هبة ماوية جحكمها القانون والتناغم آو التداسق ف كل جز فيا" انبا 
تسجم مع کل ما یوجد من خر [ ای انہا توجد حیٹا یوجد ع او بالاحری أن کل 
خیر'' یشکل [ فی حد ذاتہ ] موسیقی › ای شیا کاملا ومتناسقا ء او ی عمل 
آخر ] من عمال ريات الفنون . 

مع ثل هذه الأفكار حول أصل وطبيعة الوسيقى › فإن علينا ألا تدهش 
حين جد الْصر بين ولون هذا القن مل هذا التقديس الكبير ؛ فإذا كانوا مدققين خد 
الوسوسة وغير متشاهلون قط ف احتیار 7 كامات ] أغنياتهم" واذا ما وجدثاهم قد 
أباحوا وجب قوائين أغنيات بعينها » هى إلتى بدت هم الأفضل > ثم -حجيو! عن 
قصد أغنیات ریات ؛ واذا انوا قد آلزموا كل آمرىء » الزاما لا فكاك مته » بأن يقوم 
بدراسة الموسيقى وبأن يدرسها درره لوقت دد ء وإاذا ما رأيتا الموسيقى تشكلل 
جابا من مید نهم امقس وتصو خخ كل تراتيلهم الدينية ۽ ودئاف أذا ما وجدتاها » 
حال انتقاها من المصرین إلى الیوتان عن طرق مستعمرات هي ~ آى هده 
الستعمرات - الى حضرت هذا اليلد“ قد أحدثت - أى الوسيقى - هناك 
تلات مدهشة ذا الخد > واذا ما ظفلت تثير هناك الاعجاب والتقدير طيلة الرقت 


زک کات القنماء دوت عموعا یکلڌ موسیقي کل ما هو یر وکل ما قق عع الصاح العام . 
ويستخدم أغلاطون كثمة موسيقى هذا العتي ٠‏ وكات شعراء اتلام والبطرلات ١‏ وشعراء التراجيديا والكرسديا 
بعطرما فى أضئب الأحيان معن مشابا . 

(۲) تبط الموسیقی بالظام ۽ سی آنا لا فسعطیع ات تضع با جیدا ولا آن تشدم ( هسوی ) جیدا 
باصطناع تسات لا تسج فيما بينهما » ولیس هذا رحسب + بل إن من المستحيل عليتا ن نخدم فى اال 
الوسيقى تغمات ذات ترودات غيرمسعظمة أو غر مترادفة ( أى عتسأوية الديومة ) . وقد أشار الاغريق إل هذه 
اللغمات القة يكلمة عقاعصهه اى لا تستطيم أن توردعا عتا إلا بكلمة ماوق 0اه آي نغمة ية إذ ليس 
لحذه الكلسة اليوناتية مقابل دقيق فى لفسا ج أن لخدا م تستوعييا بعد + آم اللغمات الخالعة لتك ر الشات 
الغ ح فکان یشار إلیہا یکلم عقاعدده وای لا یکی أن بد خا سقایلا فى لخا زل كش ابو اکب اغد اا 
و آي الضمات غر اللحية أي اتطمات النشاز ) . 

٣(‏ استخدم الؤلفون الاغريى القنامي ف يعض الأحيان كلمة موسيقي كصفة تمنى النظام الاسم أو 
الأ كمل وذلك عند وصف انق الذی قرم عل اساسه شیء ما » ۴ تصف على سبلل الخال النظام الا كمل 
الى لاط فی صقرب جیش مصطف رض معرکة . وسرف یصبم ذلا کله کار وشوا عتدما سنشر ج 
فی مستا الرایم ما كانه مويق المصرین ف حالتا الول . 

(4) اثظر قيما بعد ابسحت الأيع . 

AFBELBYFL, auppI. init, ¢ 
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اتی کاتت لا تال لاله ق راا لاز > فلن کون اعتباطا إِذن إن أفلاطرن › 
الڈی قد کان شاھد عیات ر أو شاهد اع إن جاز التعییر ) لا يتحدث عن هذه 
الموسيقى الرفيعة إلا بقدر كيير من الالعبجاب والنماسة . 


وق الوقت تفسه فزت ما يبدو لتا اليوم » بلا ريب » أمرا فريدا أو غير مألوف > 
ولم يکن بدو كذلك بالتا کید ف اماضى ٠‏ هى ان المديتة التى اقاست بہا اول 
مستعمرة من المصرين ف اليونان كانت تتشرفب بأن. تحمل اسم آرجوس Argos‏ 
والتى كانت ق حروفها المصرية تلظ رجو ەزك »۲‏ وتعنی موسیقار .أو من يشتغل 
بالوسیقی ؛ واته کان یشار اسم آومولب ٭صاهصدع والیی تعبی الختی اللطیف آر 
ابوب ١‏ إل البطل المحصی الذی یناز ع إریون عرش اننا .» والڈی ائشاً-ف هذا 
اليلد غخصلا دراسيا کھنوتیا عل غرار مدارس الكهنة المصريون؛ وظل أحفاده الذين 
کان يشار إایپم باسم ناء و حشده أو رلب sعلتماهمسع‏ فظن لأتشسهم 
وحدهم جى الالتحاق به » ولعلتا تلمس من ذلك أن ما كان ييز الأصريين بمغة 
حاصة كانت ~ وعلى وجه اخصوص ~ هذه الدرجة العالية من الا كيال أو النضح 
اتی بلقوعا فى الوسيقى ء لاسيما ف الأغئيات » ا لر يكن قد عرف لديم من لقب 
كار مدعاة للشرف من لقب موسیشار أو عض" 

وق التهاية ء فإن الشىء الذى لاد وأن علدا -“ بصغة حاسمة - عل يقين يأن 
جلا الفن قد عرف مصر وانتشر ببجاح بالغ » وبأنه قد تأسسر ماك على میادیء 
أكيدة هو أن أشهر الموسيقيين الشعراء فى العصور القدية : ميلاميوس » أورفيوس 
> هومروس ۽ موسایوس . ترباتدر » طالیس » فیاغورت هم على وجه الدقة الذين 
تكوتوا ق مدرسة المصزيين أن لاأحد غیهم مند ذلك الرقت قل استحق ما ناله 
هلا من التقدير » ولا تم اعبار يائل ما كان حولاء من كير الاعتبار . 


Fablongkl, cmacnls, tam L, pag. 6. (3; 

(TF‏ نو آن هذا اللقب ۽ موس قار » آو معن ) كان فى واقع آلأمر عند غدماء المصريرن لقبا عير عن بالغ 
الجر اذ كان يسطى اله حي السار وط کار الکھات لبقا نا چا به 'کلیمائس الس کندری !دعصلا 
d"Abx‏ وقد كان الأمر على هذا الحو كلا فى أوساط اللاريين عند بنى إسرائيل ريين الدرريد عاك عييد 
لاون ١‏ ۴ کان الال یسر على هذا الوال یلا ریب ف کل کان . 
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ولعل الأفكار السبقة الى ولدعا فيتا موسيقانا الخحديثة قد ترتفع لااتبامنا 
باليالغة فيما نسوقه الآن ء ولكن العام كله لا يرف بلا جدال أن الموسيقى التى 
تحدث عنها كانت يالخة الالسلاف عن تلل التي تصنعها آليوم والتی ست ق واقع 
الآفر سوى اعتساف للقن يبلغ به مرحلة الفساد 
كانت الخقيقة والحمال واليوية ودقة التعبير وعذوبعه تشكل الموضو غ 
الاسأسى للموسيقى القدية ؛ وكانت اليساطة الهيية ذات الال والسامية التي لا 
يوفرها سوى اخحيار موفق تيه اأحطلبات الضرورية وحدها التي للقن -- كان هذ. كله 
عو الذى۔يعطى لسطرة تايها عل الدوام هذا النجاح المعصرم والأضموت + آما 
ار سارف أي تلاك التخمات الاضاقة ركذا التعقيدات فان عقدو رها ¬ قیما پیلو س 
أن تبارك هذه الباهاة المعسجرفة واخاوية للفنان أكار من آن تبلغ به ادف اخقيقى 
للفن . الحكس من ذلك هو ما جحدث ف موسيقانا #حدينة . فإن النغمات الاضافية 
والتعارضات أو التعقیدات عی عل غر ما عناصر تکوین الفن » ویدونہا لا يكون 
الفنات فى عين المارف العامى أو الميحذل : آما القيقة » أما الخركة وا لجمال وعذوبة 
العبير » قصفات أو ميزات ليس لذوقا الاستعداد الكافق لاستيعاا ء آو حتى لمران 
علیپا » حتی نم تعد تلقی ها کبیر بال ف آيامدا هذه . أما ف العصور الضارية ف إلقدم 
فقد کان کل شىء مل طابع الوقار واهيبة » والعقل وا لحکمة ق حون يرز کل شىء 
قف انرون اللاتحقة > وبصغة ة أساسية ق العصور الحديعة » طايعا من الئرق » أو هو 
یکشف عن أحاٹ من اللغو ء لا جلوی ولا طائل من ورائھا ‏ تجھد تفسھا کی لا 
جسم ف النہاية سوس التفاهة . 
لست لديدا موسيقى منف عمو ألفين إلى ثلاثة لاف عام ؛ ومع ذلك فحتى 
لو آن کان لدینا الوم شىء متہا متها ؛.قمما لا جدال فيه اننا کٹا سنلمس لحد يدفعتا 
عئٰی العاف بالحقيقة - آن الوسيقى الاقدم کانت هی الأکار جھالا ونضجا ؟ وف 
الوقت نفسه » فإتنا نسطيع أن نحكم على الأمر عن طريق عقد المقارنات بين 
جات الشوك ری ولتاحڌ البلاغة عل سبيل الخال ؛ وهی اتی کان شاا کیر 
قدر من الاضصهار أو اواصر القرفى مع هذه الوسيقى القدية ؛ ولتتامل وحسب. ما یز 
فصاحة اللطاية عند الوسیقیس عا عند شیروك + وستری ان قوة الأسبادب 
والبراهين عند الأول » قد برت الأشكال والصور » ق حين تبدو هذه الأشكال 
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أا ترك كل مقرمات القن عارية دون -هاية . ذلك فإننا ف ال ق الوس ۽ ق 
العمارة ۽ فی کل شىء ؛ سوف جد باينا عاثلا من توح حالف و يدو روائح 
اعمالا ف النحت أدن عة تية من ل تمتال ) أبو لون Pythien‏ ' ' مرن و تال ) لاوکوت 
EaOcon‏ “ . 


إت کل شیء یشدم نا شهادة لا کن ردها على أن الشنرن تباي كرا عن 
غايجا ية ا هي لقترب من عصورنا الحديتة ء وان اشر قد أصبحرا يولود 
اهقامهم باساليها أكار ما يعكقون على أغراضهاً » وهْذاً السبب نفسه.» فقد 
أصبحت حذه الفتون » بالقدر تفسه » قل تفعا وبالتالى اقل مدعاة للعقدير والاحترام . 
لقد سقط موسيقاتا اخالية من أعلى مراتب الأحية اتی كانت ها فى لاطي » ولقد 
تعرت من كل نفوذ ها أو سطوة كانت تمارسهما عل التقاليد ف العصور القديمة > 
ويصفة حاصة عند المصر بين » -حين لا تقدم للداس > قى حالة الفساد والاخاال التى 
تژری بها اليوم وتشوهها » أو عندما لم قعد تقدم سوى أقل القليل من الوشائج والتى 
کانت تشیع فا ف ماضا القدم : إن ألفرق اذهل القام بين ما عى عليه اليو وبين 
ما كانعه ف مصر القدية ء وتلك المساغة الرمنية الشاسعة التى قدر علينا أن نقطعها ف 
قفرة واحدة لكي نبغ زمنا جل هذا اليعا. والتي تثل فى بعدها هذا تلك اخقبة الى 
نضطر للعودة إلا - إن هذا كله ء بالاضافة إلى ألوف من الاسباب !لالحرى 
کذلك » عا ندرك آنه لا متاص لا عن أن نقدم متا يعض غات عن موسیقی 
العصور الوسيطة قبل أن تتوسع كار من ذلك فى اوتنا لتبين حالة هذا القن عند 
الصر بین القدماء : ذلا ات ال رما قد لا يعرف ر بغير ذلك ) كيف يستوعب أو 
جخفف من هذا التباين والتناقر الباعثين على الصدمة هذا الد > واللذين ييدوان عندها 
نعقد مقارنة ولو عابرة بين الموسيقى الحديثة والوسيقى القدية ! فقد يكون جقدور 
هذا التاقض » الذى لم على من التبيه إليه -حنى أصبح حسوسا لدرجة كافية أو تزيد 


(ھ) اتظر افانش رقہ  ۳‏ إب . (المترجم) 
(٭ جج این برام وهیکوب > رکه ایر 4 ف رة - وتشول الأسطورة إت أيناعه مد قدلوه خحنقا بشماتون 
لاقن . و ارجم ) 
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عن الكغاية ۽ ذا لم ي يع إضغاء بعض الملايمة عايه » أن بخنق خحيال أولعلك الذين 
شدحم الاحكام السبقة » رن یی بظلال من الشك على ما بقى علينا أن تشرله 
ر فی نایا مده الدراسة ) حت لیپدر مرا قل رجحاناً . 


الث الغالٹ 


عرض موجز لطييعة الموسيقى » وبصفة خاصة قن الغناء 
عند الأقدعين -- الغرض الريسيى خذا الفن عندهم ء 
أسحضدام الغناء الشقاهى القلدى لی کانت تانحڌ به 
كل الشعوب فى العصور الضاربة ف القدم > فكرة عن 
مبتكر وعن ابكار الكتابة والحروف اغيروغليفية » وعن 
السائج الى غجمت عن ابكار اروف بالسة لكل من 
قى الموسيقى والتعر » وعن الور الشديد الذى أبداه 
الصيوت عباه هذا القن . 


- 


هذه فکرة قد لا نکون تحعاجة لآل نلم فيا حتى نجعذب إليا الاتظار وی 


اننا كما رجا ال ل راء باتجاه العصور القية ‏ الضاربة ق القدم > كسا اتخذث 
الموسيقى صابعها الوقور .الاد والنبيل » وكفما اتسع مداها وزادت سطوعا ! وعلل 
العكس مرن ذلك » فكلما اقترينا باتجاد العصور الخديثة » كلما بدأ هذا الف تدرا 
يقد من بقاره وسن صرامته » وكلما أصبح هشا تافها ء يتطوى على تفسه لجخبط 
داخلل حدود ضيفه . وفیما مط : حین کان هلا الهن برتبط يالشعر ف مبادئه ء بل 
كذلك بقواعد الحو ء فإئه لم يكن جختلف فى كتير عن البلاغة اللقيقية". 


فالفعل يغنى . عند القدماء . كات معنا ننا تعطى للصوت البشرى التغمات 

تية الأ كار مالاعمة للمعنى الذى تأحذه - ولايد - كل كلية من كلمات 
الطاب" كان معناه أن نسمع النغمة ال رة اتی من شاا » أكثر من غمها : 
ن ترا رلوس 7 ولد القتات اج وتو کد الاقاع ۽ ذلك أن 3 لطاب يسل لکی 
یلقی ق جهرر کان ینیغی أن یکون شرا ومنغما ویعد جره متکاماق 
الوسیقی'۔ ومن هنا جاعت الغبارة انی کان الشعراء يداون با أشعارهم > إننى 


PHat., de Legtb, lib d} et {tb ¥; de Republ. 1b 4} ct Hb. HI, & in Pratafras 21; 
imemsth., orar, de Carona 
Sirah. geout. ib 1, p. EE FF, gr, tf at, Baviiae, ESTE, tn- fal. rt 


وكل هذا الثوع من التتغيم . أي اعيبر في تخمة أى ايقا ح السرت كان يسبى قيما مى غتاء ١‏ وى هذا التحو قإن 
پوريبديس فى مسرحية إيفيجينيا [البيتين )٠٤١ -- ٠٤١‏ يسس الشكاياد التي يطلا اامساس بالالم اغثیات غير 
خذائية از آی ا سبي لان تهتي طى [تخام القيثار± #دا4 ا٣راة‏ ) رلك بالطريةة دسا التي يسس قييا مسرحيته 
الابثيخيات [ الييد ۸٠١‏ ) تلك السيحات المغزعة التي ينتزعها الام بالاخئيات العارية عن الموسيقى . وجي الامر الذی 
بسي ١‏ قى الحا الارئى ان الاختية لم تكن محصورة ى تطاق الأغنيات الى تس بها ای تسا لتغار اققبتارة ١‏ ای 
أم يكن يتبقي قط الابتعاد نها سند القاء خطاب ١‏ وهن يعني شي السائة النية أن السو كان يمدت بقل بجو 
قجوات اى مساقاج مسوية غير ماتاسقة وتا قر متاسب الكتن تمجه الوسيقى - وقد استخدم اشام كذك الفمل 
يقلي بعتي أطن أن تشر أر أذاع ؛ رانا لنجد فى الترنجيديات الافريلية ٠‏ بشكل خاس ١‏ أكثر من شيرها فيد 
دأغكارا راثعة واكيدة لا انت ميه المرسيقى القيمة ؛ 

[۲] وهو تفس عا لاله اجون بشکل ریم لی جمهوریت » حت اجر ی سان سقراط هق العیارات : 

« تراط > ان الخطابة بلا جدال هى جر« من الموسيقي . 

ادیاشت 3 نج 

مقاط : وحتاك ترغان من الطب : بعضها ميج وسضها الآخر مصطنع آو لق ۵ ٠‏ ب 
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نشد , إتت أقدم لکم لای . ومن هدا کذلك جاء اسم شعر مصغہ٥‏ الذي کانوا 
يطلقیته على مولفام أو مقطوعاتهم » وهى كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية 0إ 
وتعنی إننی أصنع . إفنی آنظم بن ر أى باتباع قواعد بعينا ) وذللث للتمييز بين هذه 
النطرمات الدروسة وبين تلك التى تنظم دون فن ای بدون اتياع لقواعد فنية ؛ و پیا 
وین اسحاديث العامة . وهکزا جاعت كلمة عله ز وتعني قجسيلدة انيه و أنشودة ( 
وقد اشتقنت من الكلمة اليوناتية نطك0۵ ومعتاها الغتاء > وهكذا بالل تكونت كلمة 
 'tragêdie‏ $ ألتراجيديا أو الاساة ) وهى تشتمل عل كلمتين : الكلمة السابقة 
نطخ٥‏ وای تعئی عفہ آی غباء ۽ ً کلمةۂ ۲٣۵۵5‏ وهی تعی التیس one‏ لان 
الشخص الذدى كان جوز انر ف أعياد خو کان تل مکافاة له جلد تيس › 
ای قربة عليعة بالتبيذ ۽ وع هلا ارال جات کذللي کلماآت کومیدیاً عزفعاه . 
راېسودک ¢POde e2gÎ « Psaimodie s2gile « Paliondie Eدigalls ¢ rapsodie‏ +« 
ویارودی #تفد۲ھ۴ .. اع ء إذ تتكون هذه اللات عا من كلمة أطق وتعنى 
غتاء بالاضافة إلى كلمة أخحرى مدد نو ع هذا الغناء ؟ وأخرا فعلى هذا الحو كذلك 


بهو يقصد بالأوفی الأشعار اللحمية رالانية الأساطير أو الشعر الرمزى » زل بقية الكتاب خصص 
لسراسة كل وأحد من دين التوعين من اطاية ثم يغول قراط بعد ذلك ق الكتاب الت من جههورية 
اتوت : 

و قراط + عيدو لى آنا شد عا لا -حتى اتهاية هذا ا وء من الوسقى #خاص بافطابة والأساطير ء لادا قد 
استقصتا موضوعات. وکل ا اة 

ادعات 7 اني ري فی ريك . 

سقراط : يقي عفنا لذت آن تحدث عن هذا الزء لاحر من الوسيقى الى جس باغناء والتطريب ‏ 
ا ۽ 
وکا نیدد کل غموشض ۽ فن الراضم أن اأفلاطون کان بحم أن ا خطابة جرا متکاملا مع الموسیقی أو 
تسسا طا ر 

ر طبغا ھا یٹک الاب فاتری ۳ا۷ ر تى ححملة القيت ف اة العومية لأ كادعية الآداب لفون 
الجميلة » اميل ۷٤۸‏ ) فقد تكونت التراجيديا أو الأساة من الشعر الاق ء وان کات أفلاطرت يظن أا قد جاءت 
من قصاقد الدع اتی انت تی على شرف باحو . ائظر : 

MErmoires te Academie deê irscriîplons et belles leires, lome. XV, p, 235 e1, 
وس وسال ته #کلیاٹ ضس کریي الل جات عليه هي 2 علھاة و قسہدة شع بلدا روت رتو ز وی یوم تعن یلت موسق آ دة‎ 
دة جعي سی بوتائية عشب ایا بت لمر با یل سنه ۲ عا اة‎ ١ تراس : وی تلات ای پارتبسع یا ار عن شی قله من یل د رئیا ار تشاد رزب‎ 
سان لو رين عل سيق امقر آو السقيية $ الترجم ۽‎ 
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جات کخلمة Prosodie JÎ Prosodhia jg‏ نقسها ' وهى الكرنة من كلمتين 
بوتاتیتین : ١ص‏ ومعتاها من أجل » أو لغرض » و عطق جى الخناء ء لأن هذا اجر 
من الأجرومية یشعمل على القواعد التی ینیخی على الرء اتباعھا » کی يتم حطابه على 
عو جید » آی لکی یغنیه جیدا ؛ ذلك ان کلمة ۲٥ا٣ءءمد‏ ای ينغم قد جاءت 
بدورها عن اللاتيئية اهمه وخى كلمة مركبة من كلمتين : امه معنى من أجل و 
رات بعتي الغناء » وهذه کا ری ترججة دقیقة تکامتی 0م و اطم لين تيان 
پاش من أجل ااضتاء پيا الان اللحان کون مما کلمة عالموو آم ای عم 
العروض . 

Er‏ واقع الأشر فان كلمة وماا#ءءه عند آليوئان ء مشلها ثل كلمة واي0ودءم 
عتد الاغريق ء كانت تعثى هذه إركة التى تفع وجا الصوت أو يدخفض ناء 
إلقاء ا-خطاب » طبقا للقراعد الى كانت تجمل من ا خطاب ضريا من الغناء ؟ وشذا 
السبب أيضا فإت هرلا الذين كانوا يعلمون الفأليف أو اخطاية ۽ كاتوا يصطحبون 
معهم أحد العازفين كان ينظم خم ( إيقاع ) حطابتم » بواسطة ألة موسيقية تسمى 
«منععدما آى صانعة النغم » اذ كانت هذه تعطى النغمة البتغاة ۽ أو كانت تسمى 
phone‏ أي الصوتية لأا کانٹ ھی اتی تقود الصوت أو ديه ؛ ولقد رأيا 
کدلك خحطباء بالغی القیز عند الرومان'“ کانوا عیدوت ف طلب ذلك › حتی ف 
ا خطب التی یلقونہا على امار ء سواء کان ذلك على مات الخطابة أو ف 
ساحات إخحآة » ومع ذلك فلم تکن هذه سوی سوءة » فقد کانت جرد سعى خض 
التباهى والفخفخة » کان یعییه شیشرون الذی کان یکتفی -حسب قله عندما یاقی 
خحطبه بإاحساسه لاض » وباستخدام قوأعد العروض التي اعتأد التأس استخدامها . 
ولقد يلغ تعود إالتأس على هذه القوأعد عتد الإغريق » وبصفة خحاصة فى أثينا لدرجة أن 
الصدمة ألتى كانت تعتريهم عند “ماعهم تغيا فى مقام الصوت »> خالا للقراعد 


(#) ومعناعا علم العروض أو علم نظم الشحر + رتعنى ذلك النظومة الوسيقية ؛ جا تسى طريقة العرف أو 
الغناء رتعنى أيضا ادحل التاق . 3 ارجم ۽ 
Fitargue Oeuvres moras, comment il fmt refteter la Chalkret, {raduction (£13‏ 
ym.‏ 
3 بلوارل ؛ ملف فى الأستاق > كيف ينيخى أن نقهر الخضب ] 
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المألوفة نم تكن لتقل عما يعترينا اليوم عدد ماعنا حملا لخويا أو تحويا ؛ وحيث لم يكن 
الاغريق الآخرون يلقون كبير بال لقراعد العروض هذه بتفس الدرجة من احرص الى 
کات پلا الاأئيدون » فقد كان العامة ۽ حتى من ادى طبقات الشعب يتعفون ع 
هؤلاء دون مشقة ء وبمجرد أن يعلفطوا »۽ غر طرپق هذا العيب 

وترجم عادة اإسجخدام الة موسيقية لضبط واصطحاب صوت اخطاء 
والشعرا" فی خط العدة والتی : جھرت ۽ لکی تغتی › ای لکی تلقی فی 
جمهور » إلى عهد سحيق > فلم يكن للقيثارة فى اصلهاً ولزمان طريل للغاية » من 
استخدام أو نفع إلا ما تقدمه التوناريون ى صانعة النغم قى عصور لالحقة . وقد يكون 
من غير المعقول أن تفعرض أن هذه الالة الموسيقية الى ظلت لقرون عدة لا حمل 
سوى أوثار ثلائة » يعد كل وتر منها عن الاحر بفاصلة رباعية واحدة ر( رة تتكوب من 
ارح درجآت ) ۽ کد امک افقط أن تستەخدم اصطناع أغتية من تللث اتی نلا 
حن بکتور هن أځهارة » فلقد كان فن الموسيقى عددئد بالغ الصرامة شديد الوقار جد 
تستحیل معه ان کون ع اقل استعداد لايعاي أو با ذا الو ع اش ۽ 
والساطل من كل معني » والدذى يضحي فه بالحقيفة وتدفق التعيرر وحيويته فى سبيل 
تحعقيق لذة تافهة لا طائل ما ؛ لذ -حسية صف ١‏ أصطعت لدغدغة اواس 
ورحاوة النفس > تأباها ارو حح ومجها العقل » خهذان لا يقدران على استيعابها على 
الاطلاق » فهى قادرة عل تشحيت الانتباه بل تغيير مساره بشكل تام وإبعاده عن 
خايته الرثيسية > والتى - أى هذه الأغتيات - تتعارض كلية مع إلغاية الى كاتنت 
الوسيقى ألقَدية تبتخبا .. 

وحيث لم تكن الوسيقى والشعر والبلاغة إو الفصاحة ) فى الحعصور بالغة 
القدم سرى علي واحد ٤‏ ووحید ء پستوعب کل ما يحل فی دائرة الوت والكلية 
4 ادي“ فقد کان الوسيقيوت نعيجة لذلل هي وجلهم الشعراء واخطباء 
واؤرحین ؛ وکان يطلب إلیہم أن یایزوا جخاصیاتہم"» وکانوا یکرمون ف معظم 


رج كان الجرء فى امور القدعة حم ف الوقت نه اخطياء والورين والقلاسقة . 
(Ty‏ فلا طون 0 امهو رپ الجابان الا پالثاڏث : 
Pial. de legib IF et fb VIF; de Rep, Hb, II: š0, vel de Furore poetieû.: (¥ |‏ 

( خحاورة إبوت » أو عن الإشام فى الخعر ) . 


o 


إلأحيان بأن تطلق عليمم ألقاب القديسين والأنبياء ورسل الآهة . وعلى هذا الحو 
كان أولعك المكرنون لطائفة الرتلين والنشدين والغنين والشعراء ' بين اللاريين عند بى 
اسرائیل وبين طبقة الكهان عند المصريين » وولا الذين كانوا يشكلرن طبقة شعراء 
اللاحم واليطولات بين الدذرويد عد الغالیین ء وعکذا کان تاممیس 1y‏ 
ومیلامبوس » وموسایوس وأورفپوس عند آهل تراقیا » وفیمیوس ۲٤٣١۸۵5‏ ودیودرکوں 
Demos‏ وھوميرۈس وغسیود ووب وترباتدر عند الاغریی ... وکات كل هولاع 
جديين حقا بحلاف الألقاب التى توجب الاحترام إذ كانوا يقدمون أحداث الماضي" ء 
باعتبارهم أکثر علما با من الآحرين جميعا »> فى أشعارمم كدروس مستقاة من 
التجرية » غخلدون ذكراها دويا ترقف وغتفظون ها على الدوام بالدكرى الوفية > 
وينقلوت بقدر مقاثل وبكثرر من القوة واحقيقة حتى تلك الانطباعات التى كالت هذه 
الحداث تاق با على أولفك الذين اسهمرا فپا“ بل لقد كانوا تجعلون اداس 
شروت مقدہا الانطباعات ایی کان لاد ن تاتی بہا الأحداث التی یعاتون آو 
يتثبثون أنبا يدد الأُجيال القادمة إذا ما عملت تصائحهم بتحريض من لا مالاق 
آم لد نوا كذلاف جديين بده الألقاب الان أشعارهم زاخحرة بالعظات 
العمقة واحكيمة والیادیء الراقة وتقدم طيلة الرقت دروسا البشر كاك يرجم إلا 
حين يعصل الأمر تنظ مصالم الأم أو تدبير مصالم الأفراد“ وتبذب الشعوب 


= Strabon, geogr,, lib 1, pag. 14; et lib u, DAE, 333, edit. sup. aud. 
Aristid. {uint. de Musica, ib Î, pag. 74, ienter Music Anctores serte, 
edit, Meibom. Amstelod 1752, in 4" 
الكلمة الفرنسية المستحدمة ف التص ارسي هى اروطت وهذه تی کل هیلا . وقد ورد ا‎ *( 
] معآنا إذ يضق ذلا عع اسياق هنا . [ ارجم‎ 
 لبقتسملا ر( لات کل عن هو مرعونب فى العرفة ديه علم بأحداث الاضى رمك المكهن بأحداث‎ 
+ يعرف نون العلب ولول الألغاز ء ويرف سلا العلامات والنذر وأحداث الأزبان ٭ کلیہائس السکندرى‎ 
ا٣١ ستروماتا ۽ الکعانب السادس > سس‎ 
. انظر ف الأرديسة ما يبقل الا هومیروس عن تالبر أغنيات دير موكوس رنيميرس‎ )( > 
. انظر فی التوارة الآئار ای كانت عمدتها البرعات عب الشعب ودی‎ ۳( 
ر أفلاطون » القرائين » الكعاب ادائ والكتاب السأبح ۔‎ 
Aristid, uint,, ge Musica, lib 1, pag. 39- 79 ¢ ارسطو » البلاغة القصل الاس 2ر‎ ٥ڑ‎ 
وانظر نلك ما كرتا حول اال بين الوسيقى والفنوب الي تقوم عل عباكاة الكلام ء الباب الراب ء‎ 
, الفصل السابع محرلل عالية الرواية الشغاهية والغناة + عند كل شعوب المائم القديم بدعا من البطاركة الال‎ 
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الممجية"“ وتجعل من طياع الشعوب المتوحشة طباعا رقيقة”؛ وفضلا عن كل ذلك 
قاقد کانت هلد الأشعار ذاث تقع کبیر فی عہدئة -حوادث العصیات وارد كانت 
تعسل عل إیقاف الانشقاقات ین البشر وعلی تیدید حصوماشیم وعلى إعادة الوفاق 
والوثام قیما یلیم انت هده الاشعار دعم التىغس وتش كلها عل ساس 
الفضيلة"' ؛ وياحعسار فلقد كانت كل هذه الأشعار التى تألف مہا التراث الشفهى 
والغنى ء ولعله هو الوحيد الذي تواتر اسعخدامه خلال عدد کر من القروت لدی 
كل شعوب العام » هى الوسيلة الأ كيدة والتى لا تخيب » لكى يدشر هذا التراث 
دوك عوائی تہدده » وېشکل عله غير قابل للتحور » حاملاا معه العرفة بالدين 
والقرانين والعاوم والفنون. 

وش هذا الحصوص يركد لنا بلوتارك دون موارية » وهو رجل تعد شهاداتة 
دات وزت ۽ ون شاعا ان تضفى بالضرورة الثفة فيما يتصل بالعصور القدية ء إن 
القدماء م يكونوا يستخدمون سوى الشعر وسيلة لتا كيد المعارف ولتشبيتها . و یکم 
كيف عبر هذا الولف عن ذلك فى مقالته التى عتواميا : عن ليوات العرافة بيعي 
ار" ١‏ يبدو أن استخدام اللخة يتعرض للكغيير عل الحو الذى بغر ر 
استخدام التقود ؛ فلكل من هذه وتلك قم خعلفة فى إلأزمنة الخعلفة ؛ عندئذ لا يتقيل 
الا'تسات إلا ما هو معروف ومتداول ل : وعلٰی هدا غلقد جاء وقتہلا شلت ف جیه ء 
کان الاس فيه یدتحلوت آو يحون کل تأرج » وکل علم فلسفی یل کل فعل أو ثل 

بسيط. وباحتصار كل ما جاج لاك يبين يفعل نغسة صوتية أكثر وقارا » بالشعر 


سى 


() ارسطو پارستید کعلیان » شه + بلرتارك ۽ قالات ق الاااق 
() باوتارك ء تقس ارجم : غيماً يخي عل الفيلوف أن يتاقشه مع اكام سی ۳ . 
ET)‏ داوتارك » عن الوسيقي » ص 11۲ + أفلاطون » القوائين الكتايين الا واالث ٠‏ بروتاجوراس . 
¢٤‏ وتار + عن الوسیقی ۽ ص 4£ ؛ وقد جاء على لسا سقراط فى حواري غيدون تاليف أفلالون 
پجڪل سرج : إن القلغة ليست سى موسيقى رائعة أو بنص عبارته د الفاسفة هى الوسیقی فی قمتپاء ؛ و 
الكتاب اثالث من اجمهرية بقول أقلاطرت كذلك : ١‏ الفيلسرف درن غو هر المرسيقى + . 
(*) ق بیت عن لمر شییه بعل اتی نیحدٹ عا قال ٹیوجنید eع‏ ه۴۲ : : 
أتشودة اهادي هذه ترددها راء 
{Théogrtite, Sentent, Y. 18)‏ 
Pluotarchî, Chacronensis opp. raoralia, Torn HL, de pythige oraculis, p 406, BC,E, (7‏ 
gr. et lat. OG. X Ylands iaterprete, iutetipe, HGZ4, mı- fol.‏ 
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مالوسيقى إذ كان الإيقاع والغناء يعدان ”عة من السمات التى رسختها اخطابة . 
وھکذا غات ما ل یکاد یدرکه ر ايوم سوک القليل من النام کان کل التاس رف 
الاضی ) يفهمونه بيسر ء بل يطربود لسماعه فى شكلل أغتيات ؛ فلقد كان الرغاة 
والفلا حون وقداصو الطيور ¿ ¥ يذكر بندار عد«إ۴ > بشضل الدربة والسهولة اللتين 
نوفا م ف هدا اوقت فی ال الشعر ۽ ہد یوت اعلق على صوت القيتارة وعن 
طریق الغا » وكاتوا ينصحون باللجوء إلى اللنكايات الرمزية ولال ء > بل اشد کانیا 
إخضعون الأدعيات الى شضعرن بها للاهة ء وأناشيد الاترب آ او التصر ۽ لکل عن 
الوزن والايقاع ۽ تص نع بعضا ماپا عيقرية -حاذقة ومرحة في حين ياف اليبعض لاخر 
ر عفر التاطر ) وطبقا للعادة السائدة - ومذا السب فان أبو للوت لم عقت الأناقة 

والزيتة عند النبوءة + بل لم يشا أن يرج عن الإثفية ( وهى ركيرة ذات ثلائة قواثم يوضع 
علما القدر أو الاناء ) ربة المن التي كانت تشرفه ( بحضورها) ء وعا هو ء فضلا عن 
ذلك قد شجعها إذ كان يا يسعى جاهدا إل الطبيعة الشعية ء بل إنه هو نقسهء 
حین تعلق بہا ء کان يئر تیا ویستلیر قرصتبا بقعل تصورات آو أفكار ساعية 
باعبارها شيعا هيلا وجدرا بالاعجاب . ومح iE‏ فحیٹ طا أ تخيم ف الأحلدق 
ماح ف الوقت نتفه اضر الذی انتانب اللاقد ار والأذراق. فد بدت العادة 
لث عل استبعاد کل حشد ر لا طائل مته ) » فدعت إلى الايغاد عن الشعر الخد 
شك اخلقان وإلى اليعد عن الزينات الذهبية والمعاطف الباذحة ,۽ لد إجتذت 
خحصل الشعر الطريلة وابطل الكورن ر الفف الذى كان الممثلون يمحدونه قدعا على 
امسر حح ) . وسرعاف ما اعتاد التاس » مستخدمين الحكمة والعقل » على ععاربة البذخ 
بسلود طريق الاعتدال ارهد وجعلو! حليتيم أو زينتيم يسيطة مترأضعة هاأجرين 
السعى وراه صلف وغجرفة لا تفع من ورائهما . هنا وبعد أن تخير شكلل النطابة 
بدورها . انتقل التار جخ بعد أن نزل عن مكاته فى مركبتها ء من الشعر إلى النثر ء رأحذ 
ما هو حي يتميز عما هو خراق بفعل هذا الأسلوب الشعبى ر الت ) . وحیتٹ 
تفضل الفلسفة الوضو ح وحيوية التعلم على هذه الأشعار التى توحى باهز ع والتى 
تنظر إلا على اعتار آتها قد عفا علا الزن > فد استیدلت بہذه الأشعار فى 
مصنغاتبا إسلوبا نخلو من الوزن والايقاع +" 


7ا اة ال كاه بالاسره + ها تنگرر بس الطريقة عل وجه قريب عند سترابون > ¥ = 
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ودعما ها خيرت به بلوتارك ف هذا افص » قد نسعطيع أن نقدم هنا عددا 
كبا من الاين » لكننا سنكفى بان نذكر الوقائع الثالية : 

کات القوائین عند آبتاء کریت تکتب متظومة ف آبيات من الشعر وكاتوا 
يغنونہا ويلقنوا لألادهم ليغتوها كما تحر فى فاكرتيم بأسهل الوسائل . أما القواتون 
آلیی متحھا حاروناس کورمبوطاے لمال توریوم الیونان الکری فگاتت مال وشا 
بالمئل فى أبيات من الشعر » » كانت معدة لکى يع غناؤها على أنغام الموسيقی ۽ ما 
الأثينيون فقد كان لديہم ما هو كار من ذلك بكثير ۽ تی آنہم اعتاهوا آن ينوا آثداء 
مادبہم ؛ ۽ وطيقا لرواية ارط خقف أعتاد الاجاتير کچھ فی عص عل دول 
قوانينهم عن طرق الأغافى ۽ کذلف کان اٹٹوردیjl FTurditahs‏ الذہين انوا يعیشوك ف 
عر سترابون'" » والدين يعودون بالعصور القدية لقراتيهم إل سحة لاض عام فلم 
یکونوا ينقلونہا إلا عن طربق أشعار مغناة ؛ وإذ كان امنود » إذا كان نا أن نصدق 
هذا زلف تسه » ججهلون فن الكتابة كلية فقد كانوا يثبتوت معأرفهم تتيجة لذلاف 
عن طریقی آغنیات برددونہا باصواتم »> كذلك جخرنا سترابون مرة ثالثة آن الفرس 
القدماء إعتادوا ألا تفلو باتہم واد أبطاشم إلا عر طريق اشعار مخناة ؛ وع 
سیت ار لم یکن للجرمان > طبغاً نا یقوله تاسیت ۲٥1۲٤‏ والغال طیقا ےا برویه 
سیزار من -حولیات تروی تارجنهم إلا أغنيات شعراء اللاحم عندهم . وقد كان الشعرا 
حتی عص هومیروس لا بزالوك یکتفون بخناء آشعارهم دون ن لفو نفسهم تاع 
کتابتہا ۽ بل قد حرم لیکور ج آن تدرن قواینه حتی لا یم اندشارما أو انتقاها إلا عن 
طریق الاغافی ولکی تستو عبها الذاكرة على غو لا سيل لحوها بعد ذلك ؛ ولقرون عدة 
م تكن المعارف تدون إلا فى شكل أبيات من الشعر » ليتيسر غناؤها » ولقد -حرر 
سولوت ف بيات شعر ماثلة مؤلفاته الكثية الى وضعها قى كل فرو ع المعرفة »> وبروى 
آنه کان قد آحد ع عاتقہ آن یتب بیدذه الطريقة نفسها تارج سكان سواحل 


سر بعد دلق , أا اغف الرسيد الذى قد غجده بين هين الؤلفين حول هذه النقطة غهر أن بلرتارلة ۽ إا 
املد منه لعصي ا واما كانه قد ظن الار عل هذا النحر » يحقد فيما بيدو أن عدا الاتقال من الأسلوب الشسرى 
إل التعر كان تاقعا أكار مته ضارا » لكن سترزبون يقض من الأثر موققا مخالغا . 

Arist. Problem, sect, XIX, quoest. 28 (1 
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۹ 


الأطلنطى و إذا كان هو نم يتم هذا العمل » فإن أفلاطرن الذى إستحوذ عليه هذا الأمر 

ول جمدت إلا فى القرئين السادس واخاسس قبل اليلاد أن يدا كادموس 
ەت وفیپکیویس ر السورى ) وهيكاتيوس 1404# فى تقطيع أوصال الوزن 
الشعرى » م بداوا يتا يعملون على تقريب أسلوب النطابة الذى كن منظوما 
وموزونا من هذا الأشلوب غير المحظم الذى أطلق عليه اسم : الار"“ ؛ وطبعا لا يقوله 
سترابون"' ۽ وهو يتفق ف ذلك مع بلوتارك ۽ فقد کان عولاء هم أوائل من عملوا على 
إتزال اخطابة من الكانة السامية التى كانت تشغلها قيل لبوا بها إلى حالة الانحدار 
والهانة الى عجدها فيا الان . 

إن الانسات لا يكاد يتصور > بداءة » كيف استطاع الشعر أن يوجد قبل 
النار » وكيف غضلل الاس الأثر الشفهى والمشنى على الأثر الكتوب ؛ ج أن الرع 
ليصدم إذ يرى الشعوب القدعة تعاف أو تلفظ فا مغل فن الكتابة الذى بات الآن 
عربة العلاقات الالجهاعية بالغة الآهية » فى حين أنم ء فيما يتل بفن الوسيقي 
رہم ل یٹرددوا فی ات ید لوا ف إسار الصلوات والادعیات انی انوا یضرعون ہا إل 


ا پىپىت 


ر١ ١‏ انعر كلام مسل ء غير حاضم لقاتون الوزن ؛ ذلاك أن القدماء كانرا يقرلون ان الشور ز من 
القول ) مرسلل ومباشر : ودا يقول فارو إنه تبما ليلاوتوس فإن التار الممتاز هو التار الياشر ء وفنا ايض يقال إن 
التغر حو الكلام غر المقيد يوز واأرسل ف ر اسلوب ) مباشر . 

ریقرل آعروت إن انار قد ”مى ذلك ر الاسم ج لأته مور فرق أو أنه يتدفع ويتحرك ري كار رحاب ولا 
يتحص فى دود معية ر كالشمر ‏ . وعلارة عل عا فمن العروش آنه کان جاك عن وقت طویل اهټام لدی 
قدامی الاغیق ء ۴ هر الحا لدى الرومان ء بالشعر أكار مى التر ء خئك أن كل الزات شدجا كانت تدون 
شرا ۲ غير أن الامهام بالشعر صار إل ازدعار مورا . وکان اول من كب لدی الإغيی كلاما مورا حو 
فریکیریس السوری » اما آول من مارس لدی اارومات الكابة بالکلام ایور فکان ایوس کایکوس ر فی خعطبته ) 
شد روس ؛ ومن ذلاك الوقت حى الآن » كنب أخرون بالكلام اشر ١‏ . 


إسیدوروس مسبالينسيسي > الأرل + الکتاب الال ۽ فصل ۲١‏ > الفقرة ١۴‏ ۽ باز ب ده ۔ 
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اة . وهو نقس ما فعلوه بالنسبة للقوائين التى أصدروها وبالنسية لكل العارف 
الاتسانية التى كانوا يرون أن من المفيد نشرها . 

وإن عقولا التى أضناها الاهتام بكل ما ترى » لا تسعطيع أن تدرك إلا بمشقة 
بالغة أفكارا تتعارض كلية مع تلك الأفكار التى تعردتا علا ؛ وإذ يسى الي أن 
الموسيقى ظلت رمان بالخ الطول فن التعبير عن أقكار اليشر » بقدر كبير من ألرقة 
واخيوية » فإنه م يعد يلمح ء بعد > تلك الوشيجة التی كانت ترط بينها فيما مطى 
وبين غن 1 خطابة والشع ر . 

ولكم يبد الانسان نفسه مدفوعا على الدوام ء رعلى الرغم منه ء إلى النظر إلى 
هذه الفنون الثلاثة باعتيارها كانت على الدوام منقصلة » وياعتبار أن من الواجب 
عليها أن تظل كذلك . لكن لر لا جعكم عايما على هذا الحو إلا متارا بهذه اخالة 
من العزلة التی دفعها إلا منذ زمات طويل للغاية > هدا السار الخاطىء الدى اذه 
كل فن من هذه الفنون حرن اتفصل عن الآ حرين » وحن ظل يتباعد أكثر فأكار > 
وكل يوم » عن الغاية المشتركة التى قضت بما الطبيعة عليمم » لاتيم » الا وهى تعلم 
البشر والتخفيف من غلواء عواطفهم وعيذيب أخلاقهم » لکنا » ما إن ناجه هذه 
الفنون فى حالة نضجها أو تمامها اليل حتى نعود لا جد فيا سوي فن واحد ووحيدء 
جشكل من اندماج مم لكل وسائلها » ثم ما إن تتفحص بعد ذلك تلك السوءات 
التى جرا عادة الكتابة حتى تتوقف دهشتدا » وسرعان ما يقنع الرء بان هذه الدالة 
الاحمة لفن نم تكن أقل إجحافا وإيذاء قيما بخص تقدم العلوم والفنون » عنيا فيا 
يتصل بعملية الحفاظ على الأحلاق الميدة . 

[نه لام جنر ج عن تطاق کل شات سحقا فی أنه لو أن الائسان م يستخدم فن 
الكتابة لالحتفظ لوقت طويل بعادة الرواية الشفهية والمغناة ولا ترك الأسلوب القدم › 
الخاعرى الموزون ذا الايقاع ۽ ولا کانت قد وهننت عادة تناغم الايقاع ف ابیات 
الشعر »> وهو الامر ألذى عافن عليه الاغنية وترعاه على الدوام ء والذى سلتا نشعر 
بقوة المعافى بشكل أفضل ق الوقت الذى تمس فيه برقة وجمال ايقاع الأسلوب ؛ ولا 


(1) تارك + مقالات ف لاسلا أحاديث للائدة » الكعاب السابع ء السرا الان » س 4 ؛ 
الملبحة افشار لپا سابقا . 


كان الناس قد فكروا قط فى أن يستبدلوا يفا الأسلوب النبيل ٠‏ الراق والمداغم . 
اسلوب النار الستڪين » المابط والسوق » وائذى لوٹ ودتس العلوم على حو ما إذ 
ابح ال يسيب هذا التدهور الذى إعترى الأسلوب »ف متناول الكافة ! فلم يكن 
للعاماء الزائفين أو أتصاف العلماء أن يشوموا » بفعل ما يرتكيونه من اطا تلف 
البادیء التي لم پکوتوا هم ( لو ظل الأسلوب على حاله من السمو ) ف حالة نكيم 
من غهمها من تلقاء انفسهم وبدولب ان یخم تنوی رهم عل آیدی رجال حكماء ومتقفن ؛ 
ولا کان الناس قد شجعوا هؤلاء عل أن یصدروا ما یشاعون من آحکام جسور متپورة 
ف امور کان ینبغی علیہم ان موا اسرارھا وآن یعفظیا مکنوناعہا ء ولا کان قد واتاهم 
ذلك الاندفاع اتال من كز ية حن شاعو أن تخضمرا ادي والقوانين لنروانت 
خياشم المشوش + واحيا یا کان ال قد رای الاضطرابات تششر ی امع ٠‏ وهی 
الئى ظل سا منذ ذلك الوقت هو اجون والالال وارد شد القوانين . 

ومع ذلك قلترجع البصر عن هذه الاضطرابات الحرنة ١‏ والتى انتهينا حن 
انشستا من اسنتشڪار تاتا الفرعة > نطلل على مسآویء ليست تاجيا لاقل 

تسا وحطورة وان كانت سنا عن بعد كبر . 

آليس مما لا يقبل الحدل أنه لو لم يكن استخدام الكتابة قد عمل على توقف 
استخدام الرواية الشفهية لها كانت الاغنية لعصبح قدا متميرا عر الشعر والخطاية ء ولا 
كانت لتيتعد كيرا عن اليادىء آلتر كانت تريطها جبادىء الكلمة المنطرقة . آما 
الشحر » وهو يبط على الدوام يالأغنية ء فما كان ليفقد الرايا التى كان يستمدها من 
التعبير والايقاع اللذين بزيدنا الصوت احساسا يما" ولظن الشعر والموسيقشى 
مارسات على الدوام ما لما من سطوة حي على الرو ح ء يستمدانيا مرن ارتباطهما 
امم رما من طبيعة وسائلهما تفسها » ولظلا على الدوام جديرين بنقس التقدير 
الذى کان !لتاس بولونه إیاا من قبل م اعا فا کان لدینا سوی تعلہ سیل حقیقی 
وكيد » يغه لتا أناس ييعثون على الاحترام بقدر ما هم يشققوت » والذين > حيث هم 
حاضعوك لقوانين الدولة » وتعت رقابة القضاة أو الولاة » بل والجمهور نقسه لن 
يدرسوا إلا ما قد يداسب كل إنسات أن يعرفه ؛ ولن يكوت عليتا عندئذ أن نخثى مغبة 


. آفلحطوت ۽ وة الاب العاخر‎ E} 


ال 


أنتشار مبأادىء ضارة وحبيثة ۽ بشکل سری ۽ مستفيدة من سكوت الجتمع »> حيث 
قظل تبذر قى صمت بذور الشقاق والفة , ويس هناك ما يرهن بشكل أفضل على 
حكمة المصريين فى عذا الصدد » وجعلنا نستشعر الدوافع التی کانت تحدو بہم أن 
يترا عن الكتابة سوى الأفكا ر الت نوردها هتا لواحد من ملوك مصر القدماء ويسمى 
خام “Thar‏ < وائذی قفارم وهو ف عاصمته ية" 3 السوع انث الى رها الحابة > 
حن تحدث إلى تحوت ۲د1۸ ر تحوق ) مبعكر اروف امجائية" عندما تقدم 
الاحي زل بلاط هدا الام يطلب الاذن بادحال استعمال هذه اطروف ف تنظم 
أحوال ملكه » عبذا استبخدامها باعتبار أن مبرر الكتايه هذا أفضل الوسائل لحقوية 
الذاكرة ولنشر العل" ؛ فرد عليه سحام ذه الکلماٹ ٭ ای ترت یا شدید اللا 
والاخلااصس ۽ سا سء حر حر پان تراعیه عند تدوین الولقات الفنية » شىء ابد 
من آن نعرفه قبل إن ٹصدر حکما سلیما على الفوائد او المساویء الت سوب جلا 
فن الكتابة لن يسعخدمونه ؛ إنك يامن هو أب روف المجاء تتذرع » طبقا 
تماطفعك غو هذه اروف ۰ بأفکار هی عکس لار الذی لاد ها آن تحدثه ؛ ذلا 
أن استخدام هذه اروف » حن يؤدى إلى إهمال تنشيط الذاكة الحخصبة » سوف 
يبذر بذور النسيان فى عقل من سيستعيرونبا ؛ فلسوف يسترج عؤلاء على هذا 
الحو » إلى ما ستقدمه مم الروت ف مہناهاً اخارجی ون پستوعیوا ق عقوطم بعد 
الاشياء [ العرفة ] ف ذاجا » وهكذا فإنك قد ابسكرت الوسيلة التي تستدعى الذأكرة 


رث تال إن هذا الك كان يميد متذ رقت طريل فى طيبة تحت اسم الاله أموك . 

(۴) كانت هذه الديبة تي ف اللغة المصرية أمرتر هه وة ( ك2 $1۷١,‏ وصوععل ) أو ميتو 
ay ) Na HH, 8} No- Amor Cy i Ereh, XXX, 13) Harmon’ no‏ ما پعتى ملاك او إقطاعیة 
أمون » وقد ظرالبعض أن هذه الشخصية هي شخصية شام تفسه .الاين الأ كبر لوح . والذی كان من نسيبه 
مصر وسوا . بلعل ما دقع إل هذا الظن عو آن سات جیروم قد كشب اسم وات ر شام ¢ عل عقا السو : 
ily Ham‏ اکان جایلونسکی یس من آنصار گا ارا ای ۔ انفظر عجفي الاير ie Pantheon ABpy¥ptlaruna‏ 
أ ميد كل الالية المصريين > اكاب التاق » الفسل التای حى ۷ 

(۳) لايد ان کلیماتی الس کدی [303  -‏ ا tm.‏ ) عند -حدیثه عن هة الال ااذ تشدم إلیه 
عون > کان قد القی تظرة على نص اقلاطوت الذی سپ آھا ان شرا إلیه ۔ ویتگر کھہائس الس کتدری ۽ من ین 
رجالات مصر الذين اتيم بلادهم ورضعتيم فى مصاغب الآلهة : رميس الطى صلوطغ 1۲ ءا دوعا وا كلاب 
_EStulspe de Meer gt‏ 

(4) افلاطون ؛ عاورة فایدروس و عن الجبال . 
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وليست تلك الى تحفظها » وإنك [ بيذه الوسيلة ] ستقدم لتلاميذك آراءتا فى العلم 
ا کار من آن تعطيہم المعرفة » فهم عندما سیقرء ون کل شیء» دون ان يقودهم ق ذلك 
مدرس مقف غزير العرفة » [ لأنه بدوره معتمد على ما هو مدو وليس على ما تحفظ 
به ذاکرته ] فلسوف يبدون أمام العامة من الناس فى شكل من يعرفون الكثير في حون 
آنہم لن یکوتو! عندئذ سوی جھال »> وھکذا يصبحون اکر ناقرا مع الحتمع لأنہم لن 
یکونوا قد تبحروا فی العلم ذاته یل سیکونون خدوعون بالفکرة اتی سیکرنونہا عن 
آنفسهم [ عن غير حق ] 4. 
ادت فلدوافع مشابہة ظلت كل الشعوب القدية غحفظ لوقت صويل بعادة 
الرواية الشفهية أ. ر المخاة » أى أن إبقاععم على هذا التقلید م ي يتم فقط بفعل العأدة ؛ 
فمن الواضح على الأقل ان عادة الرواية الشغهية کانت ھی الارن [ او السايقة عل 
الكتابة ] وأن تارجخها يعود إلى متشا الجتمعات الارلية » أن كل الشعوب قد استوحما 
بفعل الطبيعة إ دون ابتكار ) » ما دامت هى الطيقة الوحيدة التي عرفا الشعوب : 
والتى كانت ما.فعت تعرفها كل الشعوب فى العام القدم أو الجديد على سحد سواء 
والتی )م تخر ج قط عن شکلها اخضاری الأول . وإذا كانت الأمور تسير على هذا 
الحو ء وإذ كاتت هذه الرواية الشفهية قد غدت هی موضو ع موسيقى القدماء 
المصريون » ثم تطورت فيما يتصل بأسلوب الكلمة المنطرقة أو يالنسبة نعم أو 
تلحين الأغبيات » عل يد شعب عاقل مقف على الحو الذى كان الشمب ف بعر 
لقديمة فقد لرم الأشر أت يكون ذه الرواية الشفهية يالضرورة على الرواية الكوبة أو 
لنوت »۽ نفس الراياً التي يقدمها رمسم الأشياء أو الصرر التي يستطيع أن يوم بها 


وإذا كانت هذه الرواية الشفهية قد تالت هذا اللحترام الكيمر من جاثي 


1*7 و فنود جنس غنی پسکانه اخرارعین » حاوده شاسعة وموقعه بعد عتا هة الق ۽ ع رة نه 
ية يعد وسشرق الشمس ف فلكها الول من أصى الأيض فوق الع رين العلماء ٠‏ ومرن المولسين باخرافات + 
انيبن اجار » السا یدن دو الاإدية الف ةاضة > والاجوريت القغراء ق الشرام + لسرب الالیاء ف 
العطور » 

اركيوي آبوليوس » الأزعمر ء الكناب. الول س ٤۷‏ ٤ء‏ لوا ۽ ایس ء 1١‏ . 

| عن اللايتية‎ ١ 
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الشعرب القدعة » فدللك لان هذه الشتعوب ججيعها قد تشریت نفس المبادیءء ولان 
هذہ آلبادیء بعد ان حرجت من منیعها [ مصر ع قد انعشرت فی کل بلدا اورا 
واسيا » التى أرسل إليها الصريون البعثات » فعلى يد هولاء المصرييت ف الواقع تلقت 
غالبية الشعوب البادىء الألية للدين والقوائين والعلوم والفنون . 

إت فن الكتاية نقسه قد اختر ع فی مصر برغم أنه أقصی او کان مکروها ف 
البداية ؛ ذلك آنه من الملل أن غوت المصری هو آلذی ابتکر اروف + وعندما م 
پنمڪن من جل اللك عام على استخدامهاً » قام هو نقسه بقل معرقتبا إل 
الفيتيقين ٠‏ فکانوا ول من أعجبوا بها ثم نسب هلا لأتغسهم فضل ايتكارها ؛ بل 


mm. wh 


ر٠‏ لالحظا فوق جات أثرية كني ف مص العليا ء بين الأشكال المقوشة أو احفر ال تردان با 
خسرت بود شک فرج له رآ کلب » بساك بيده الیسری عصا طريلة او مقیاسا منیا من أعلاه یت راء 
يلر عند هذا انطرف العلوی شيعا قريب الشيه بماتوس » روسك بيده الجنى إبة أو خصغا آو متقابا يضما عل 
هده العا ار هتا القاس الدی یدو آن به کلابات اجه سن آعلی [ی آسقلل ۔ وقد ظتنا آن هنا الش کل قد یکوت 
حصورة رمرية لمطارع الدی يمه هررا بطرت ۸دااممعاداا ع عا الیحر 14 , لو8 )۔ 


٠‏ ما لذ یخی توضیحه عن یقومون پرسم رد له راس کلب ؟ انم یا بظهرون القمر أو الکو 
ر الارضية ر روعي الأنمدية أو القران أو القضب أو السيامعة » فيم برعوت قردا له رآس كلب  .‏ هرون ) 
القمر ... اروف الأججدية لاه کات توجحد ~ ف اعسقاد اللمصريين - أمة وجدس من الفردة ذو رأس الكذي 
انت تز | وف الأتيدية . ومن أجل عذا غإن من كان يدل إلى عبد مقدس للمرة الال کان ر برتدى ما 
عله ف صورة ] قرد فى رأى كلب وذ ذاك يقمم له الكاهن لوحا كايا ء وق الوقت تسه قلما من ابوص 
رحية ؟ معدا دون شاك لكي يقدم الدليل على أنه برسم اروف الأنمدية آو على أنه يمى لذتك انس من القردة 
ذري رأ الكش . دين يهود روف الأنمدية » وعلى ذلك فإنه يقرم برسم اريف الأعيدية فى ذلك اللو 
تاق . ونلا عل فلك خزن مذا لیران کان قدا لدی ر اانه ) مبرکوریوس ر عطاید ¢ السار فی کل 
اروب الا جدیة و ای ى كل صتوف اة ۽ و . 

وخا كليملفي التكدى ٠‏ الطقات ۽ الكابي السنادس ٭ ہیں ۳۳ ١‏ فی ممرض حدیتہ شی عا 
الوظض اوعد بالطقوس فاقدة فقول : د بباال فإ كاي المد سات رمو الوظف الذى يقوم برخ السجالات 
دة ٠‏ لديم رية الکابة عل را وکتاب بین يديه وسلرة فبا عبرة للكمابة رز منیا فلم من الیوعی کی 

اتب بك ل 


ملاسحظة : الصاف التى يقدمها كليمانس السكتدرى هدا عن الحبة ( آو القلمة ) الى قصنع عل مكل 


قاي ٠‏ وای کان قماء امسر بی بہتخدموہا واآمی کاټت تضم ار والقلم لصتو ۽ من الاب الخصص 
للخابة . كبا ان مط عل اموا الكاية اى يعخدميا لمر بين اثر . 


ا 


إن تجو ؛ وليس ممقدور أحد أن يشكك فى ذلك » هو تفه الشخص الدى يطلق 
عليه سانشونیاتوت ۽ مور خ هذه البلادءاسم تاعوٹث ۲۵۵۲ ناسبا إليه احتراع اروف 
والرسوم اميروغليفية ؛ ذلك ان اسم تو طسءط1 كان بلفظ بطر فة طبقا 
لاتحتااف النغات وتعدد اللهجات احلية الى ير الاسم من خلاها ء ومع ذلك فمن 
السهل التعرف عليه ف غالبية التحريفات الى تتاولته . وهو على الدوام » وق كل 
الحوال > خر ع امروف اهجائية بأسماء تحویت ر ہسکون على الیاء ) ۲٤وه1۲‏ » أو 
Thoth dag‏ « أو ات dg şÎ « Thaauth yî Taaut dgel gi hah‏ 
( او توت ) ۸اںهط٣‏ او سوت 501۵ » او سوتن صعطامګ » أو سوتین متطامع » أو 
تیس إ۳ » أو ديس ء٥‏ 1م + وإن كان كل شىء يدفع عل الاعتقاد بأن هذا الاسم 
كان قى أصله صفة تشر إلى موهبة أو كفاءة الميعكر » كار منه إسم علم يدل على 
شخص بعثه . 

وقد جعل الاغریق سن عدا الاسم نقسه » فی لغتہم ۽ همیس کعاتا٤1‏ وهو 
كذللك صفة لعتی من هذا اللو ع ؛ ویقدم فنا آفلاطرنہ فق مولغه کاریلوس دداواادC‏ 
أو مقالة ف المعبى الخقيقى للكلمات لاشقاق اللفظى غذا الاسم الاغريقى ؛ فهو 
یعئی تبعا ا پقول : الشخص الذى اخحر ع فن [ كابة ] الكلمة المنطوقة › أو 
الخطيب الرائع العميز'". ويبدو من ظواهر الامور » آن تحونى قد سمى على هدا الحو 
على يد المصريين > لات الروآيات القدية كانت تشر إليه باعتباره قد قام بدراسته 
الرئيسية فى العالف التغمى أو اشارمولى وفى الخاصية العيرية الى للأنغام". و 
واقع الأر ققد کان تحونی یکرم کاله فی مصر"" لأنه قد قام بتحليل !خركات اختلفة 
والمردودات التياينة عضو الكلام ؟ ولانه قد ميز هله للردودات عن بعضها اليعض 
أن حدد لكل ما إتارة حاصة ليكون من هذه الاشارات فن الكتابة » ولأنه سس 


)١(‏ انظر إيامبليخوس » عن أسرار عيادات المصريون » المقدمة ؛ وانظر ذلا جابلونسکی : معد کل 
الآخة امسر ین » الکتاب الام > فصل د ۲ فرانگقورت > ¥4 . 

#weEa { Fz orig. obelisc, sez FY, pag. ZAL, FFT 1 إ۴ يقل وف زمخا عن اسل اللات‎ 
ie- fol } 

ان اسم همیس مشق من کقمین مسر یتین ندصه -8 سی آبا العرم ذ5ع F۲‏ 

Diol, ae, Hibblithr, hist. Ek 1. cap, 15, p. 48 {TY 

Plat. Philsbus ¢Ey 
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کل شان الاشارات عل اسس امه ۽ ويسر آستیشد اسا بذعا | قواعین : الجر ع جکون 
نها علم القواعد ار ر ومن هذه الزاویة کا تری فزن کلم ہرم م بور ج 
الصرى الیئ اتر ع امار وق والبیان 4 َ5 ا فعلا خصوص اجا a‏ لر يه 
الأحرى التي قاموا يعيادتبا 7 مع إعطائها أسماء إغريقية ] . 

لکنا لنجھل ما ان کان اسم عطارد اذى کان يرجم إليه منذ ذلك الوقت 
اسم هرميس ۽ يعنی ۽ من ناحية الاشعقاق النفظي . > أشي » نقسه ك + ومع ذللث 

فمن المرّكد أن الؤرحين اللاتين » وبصفة حاصة هوراس افيد وبروبرس قد کرموا ف 

هذا الاسم [ عطارد ۽ اسم الشخص الذی اتر ج + دروف تشجائية' ' والبيات والهارين 
ارياضية . وھ تون م تكن ف الأصل تتغصل عن الوسیقي ۔ تلف لی کان لابد ها 
أن تشود چتپدذ یي وها 

زا ذلك فال البياك وانوسیقی وا عاي الر اة ل سات خن الكتابة 
بالضرورة ؟ وعتدما لاا جد شهادة ما تادعم هذا الر ى فزن إعمال الفكر وحده سوق 
ديا إل ذلك فالفتون القلاتة الأول قد ادى إل ابتکارها . ما توده احتياجاقنا 
نفسها ن Ct‏ هه ج ا ان لاخر ر جود علاوت اجھاعية سانصة 
فود . 

ویبت عا غه اجون په من آن اغل“طوت ۽ ق حواریته تیماری . ار بالاعری 
هذا الکاه الصی الذی دار فیفسوفنا الشوار عل لسانه ف مقأبلة مج سولوڭ . 
يوؤّكد أن البشر انوا قد عرفو الكتابة وتعودو؛ عایما ویانہم حفظوا مد عهود لا عا 
ا کر ال تسات + 3 سا هو جدير باشل 1 و التسجيل وان الكهاآت الذي ا 


١ (‏ یسطی بلیتارك هنا اسم ایا ال الخ ادي انكر تروف افا ی محر > ودد او بيات 
„j thmien‏ الابپاث لأبة عدلارد عل وح التحدید پاعشارد خن f‏ پلا - 


٭ اد عطایا ریات وابرلاوٹ ھی قا ااب ن ر الأعائید ) ف حیں اٹ مرگ رووس از حصو ) قد متح 
ا 


پت 


موطين بهذا الواجب كانوا يعرفوك صنوفا عدة من فون الكتابة' ": الین نها كانوا 
يستخدمونہما فى الب الأحيان وشسمی إحد اها الكتابة القدسة أو ek‏ 
اما الاخری فتسمى الكتابة الشعيية.1 #ديرطيقية ] ؛ فكل ذلا كلام ہدام خط 
الأدلة التي قدمتاعا عن أسيقية الرواية الشفهية والمغتاة على الرواية اللكتوية ۽ وحن 
الْماومة الى آبادیت لوقت طويلل ضد ادال الرراية ألكتوبة ف عضر او ق ای کاب 
اجر من العا القدم ومن هة أعری فإننا لا نسعطيع أن ننظر إلى ايرو غليفية ئی 
اعبار آنا تنتمی إلى العصور _الضاربة ف القدم »> حیٹ آنا لاا نزال نرى ق النوبة 
مدشات أثرية بالغة القدم من العمارة الصرية ع جاو م م ر ل ي ية يلل 
من أية تقوش من آى نوع ؛ ويال إن الأعرام تخلو بدورها من أى ر جرف 
ھیروغلیفی او تقش من ای نو ع سواء فی داعلھا او ق خارجھا › کا آن التابوت 
اخجری ETE‏ أساتيجرة 8 المسماأة فة ه للك ف اضرم » ی كلاف رسأي وخبارية 
من ای زحرف . واد کان التابوت الذی نراه ی المسجد المسمی جامع سانت اثتاز ف 
الاسكندرية » يزخر » عكس ذلك > بالتعوش الميروغليفية تی نفذت بشکل باغ 
الاتقان فلأنه [ ينعم لزمن ] احق لزن تشييد الصروح الأول التی انتپيتا من 
الحديث عنما » وهى فترة م تكن الطيروغليفية قد عرفت بعد فما قط ؛ ولسبب آقوى » 
فان امروف امجاتية التى لابد آن تکوك اخر ما تم اشکاره »من کل الکتابات > لا 
ينبغى أن تكون قد عرفت عند المصريين الأزائل . 
الان ۽ قلعل ده إلناقشة تدعو إل اظن ۽ اول وهلة ۾ آنا قاد ايتعد نا عن 
موضوعبا الرتيسى ٠‏ ومع ذلك قإتنا عن طريقها قد آزلا أكبر الصعوبات الى كان 


ر لاحظتا وجرد تابات ماللة ر مرععة بحري هيروغايقية عن أنراع عدة في آمااكن عتفرقة وبصغة 
اة ف أحد الهو ى جب سوط » وكات مدل هذا الكهق مرهقا ويقا للغاية ١‏ بدلفنا إأبه رة السيد 
الباروف غورييه » ريثا فى شعبة اعلوج انوت باع العلمي اصرق . 

رم یکم ما قرژه فی شقغة سانشونیاتون ی آتار إلا پرسیہدں فی کاب P٣۵۲۸10٩‏ 
کوچ کاب الال > القمل باص بالکھنوت الفییقی : س ۳۹ > ہوٹائی ولانیتی “ باریس ۽ ۷5٩۸‏ ڈ 
ر یزور M50?‏ این يىسسى تاعرىن 79211 وهو لذي انر خ العتاصر الولية تلكتاية ١‏ والذى يميه 
انم یون تحور ۴۳0۲ ۽ ویطاق ايه الکدریرت اسم اتويت 11۱07۲1۴ ویسمیه الافریق هرمیس ء م بعد فلل 
بضیف ولق تفه + « ویعد آث جد الاه تاعوت بالفعل آوراتوس جدسصت۲لا ؛ شل 'کذاكف صور لکورنوس 
Cornu‏ اچوك têî, Dagon‏ الاشرى ثم سنح السات لتقف سة تلسار ای اشم عليفبة ۔ 


۸د 


جقدورها ان تعرق سنا ۽ وعن طريقها كلك تلاشت € َ6 ل الشكوك فيما يتصل 
بطلبيعة وغرض الوسيقى القدعة . باينا الان ن تفرد آن السبب ادف لا اط هدا 
الفن [ بعد ذلك ] قد كان الضرورة هو السبب الذى استيعدها عن الفعون الأرل 
الف اة ف نطاق الوت > وذللق سح ن ادت س الخباديء التی تربطها أ تاها 
بالخشة المطوقة ۽ وهو خفثاث السبپب ب الى أضاع علا حق مصاحبة الرواية 7 ى 
نقل الأفكار والأحبار | وهو الى حريها من اجمل الا واستلب متہا کل ما للقن 
مرن وة ۽ وأرغمها على اليحت عن شالات جديدة القت با إلى اخضيض وحطت 
من شأنہا ۽ وهو أنحيرا » حين حاد بها عن غرضها الأصلل » قد جعاتا تتخيل تلك 
الفكرة الأولية عن هذا النو ع من الوسيقى الاصطناعية ء التى طمح فبا الانسان لأ 
غل عل الالة الطبيعية وة 1 لى لصوت » الات رى کون من اجام لا حياة 
فیا ء وعارية بالتا من كل شعور و ت وان کان بقدورها آن تستجیب ما علبه 
حال القنات ن تزوات بألخة التطرف ؛ أو بمسنى خر فان الواح ل نفسها الث -حدت 
بقدماء المصر بين أن ينغروا من اسسخدام الكتاية كوسيلة للرواية أقل ثقة وأ كار حطرا ء 
هي الت استوجبت منم كذلك أن يلشظر! الوسيقى الآلية باعتبارها أقل قدرة على 
تحريك مشاعر الرو ح » فليس هذا الأمر من حواصها ء وياعتيارها أقل قدرة كذلك 
على السمو بالنفس البشرية والاجعاء إليبا بالمشاعر العظمی ۽ ثم پاعتبارها حيرا - آى 
الموسيقى الالية - لا تبغى إلا أن تحيد بالفن عن وجهة أو غماية الحقيقي » وباعتيار ألا 
حاصية ها إلا إتلاف الاعلاق القاضلة ؛ ولكى برهن على كل ذلك > غاته لم يعد 
يتبغى علينا الآن إذن ء إلا أن نواصلل مابعة إلنهج الذى احسططاه لأتقسنا . 


| الث الرابح 

أصل أو مشأ الموسيقي ق عصر طبقا لروايات التار 4 
وللروايات الشائعة . البية الغلسفية هذا الض . طابعه ف 
شكله الل . مكبناته . طيقة تعلمه وتمارسته . 
والأغراض الت كان يستخدم فا فى العصور الأول . 
الأبنية الجديرة بالاعجاب الى كانت للشعر المغنى والتى 
يستطيع المرء طبقا ها أن بحكم على روعة الرسيقى عبد 
الخصریین اأقدعاء . 


1 


رالات » یکم كيش يفسر نا ديودور ! :5 عند حدیثه عن القرول ن الأول 

من حضارة المصريين ما كال يشتمل عليه فنا الوسيقی والشحر ۽ ذلاك أن احد ها م 
يكن لينغصل عن الاخر ی ذلا ارقت ءار آعہما کنا بالاحری یکونان -۔ کااھہ ہہ 
فتا واحدا ووحیدا : ہ کان آوزیریس یکن تقدیرا کبیا هرمیس ر عطارد ) إذ تعرف فيه 
عل بضية حادة فى اأكتشاف الأشياء التي عقدورها أن تسهم ف اسعاذ الياة 
البشرية > ويقال إن هذا الشخص » هرميس أو عطارد »> كن أول من حدد نطق 
كلمات الغة العادية » وأعطى أسماء لكثير من الأشياء التى م يكن هما من قبل اسم 
وایتکر ار وف" » وعلم عبادة الآلة ؛ تقد الذيائح والأضحيات > وقام 
باللا حظات: الاؤل عن مسارات اللجرم > وكذلك عن الاغم الصوق أو المأرموفي 
الذى للنغمات وعن خاصياتبا العبيربة ؛ وار ع الرياضة البدنية وقام بتدريس فن 
تقليد حركات الجسم برشاقة وإيقاع » ووضع ثلاة أوتار فى القيثارة التي ابتكرها › 
مماكيا فى ذلك فصول السنة الثلانة » وحصل بهذه الوسيلة على ثلاث نغمات 
اسلحادة والفليظة وألوسطى »> ومثل الحادة بالصيف والغليغة يالشتاء والوسطى 
پالرییع“ ۽ وهو ابو ألبياك عند الاغريق ء ومن هتا جاء اسه همير" ؛ 


Pind. Sie. Biboth. hist, Ub FL cap. Ié (%3 

)"( مل تریس فاصاء12 من عطارد مبتکر اروف ومعاصرا» ایس قط لارزویس + واغا کذاك اوح 
ویا حوس فی الابیات اتی نقرؤها له ف ا غلیادة الراہمة 1۷ فالتا ء انکاب لای ایت ١۴ھ‏ يما سد ` 

میرک رپوس رز عطاږ ) هو من لقب بالصري العظم لاتا ۽ 
کات ماما ریس ونو ح ودیونی سوس ۽ 
وهو الى أوجد العبادة لله واحتر ع صور اروف . 

ر٣‏ لا تنقسم السنة فى مص إلا لثلاثة فصول : اربع ولصيف وانشعاء ۽ ولیس بها خحريف قط ١‏ ولب 
من قبل اشر أن نلاسظ أن الوسيقي قق فى هنا الفليد آلذى تبعه سم الفثاك : إذ سحكف لما بعد ذافر 
أدلة 'كافية عن علا الاتفاق ١‏ فى التعلم تفه > عتد ارين . 

() جد وصفا مایا للقیثارة الت کات لابو للرن ئی اد آعازج آورفروس وغدراته : 

Apallinis Sufflhnettum manta 

آی : امن هو جور آبو للون 

> 7 لن تتوقف جنا کی تشر م عا زت کات دن احمل اث بطم رجل ماده أن ینکر وده 
الكثر من العلوم والكثير من الفنوت فى القن الأول من اخضارة قى مص > ثم يقوم بعد ذثث بعلم الببان لوغري ۽ 
فی القت الذی ری به آن اشسقدم ف معارقنا لا باد عرز حطوة واحاءة کل قرت . . وقد أوش ا العلامة جايلرنسكي 

هذ النقعاة ہشکل اف ف ملف ک3 وع ,۷ .٣م Pantheon AEgyptlonam,‏ ر( مسب کل اة الوسر یون ) + = 
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زت لامر ا تسا هنا کا رايا ولد اللخة أو نشأة الموسيقى » فهذه وتلك 
تدان اصوشا اتا كيد من الصيحات الناشعة عن احتيا جاتنا وعن عواطفنا آو 
انسار" + لکن الاأشر يقتصم هنا على فن الول وف الغناء ۽ أ بالآحری فإف الفعل 
قول بعتی أن الانسان یبر عن آفکاره بالکلمات ‏ ما القعل یخی فمعدا آنه ہیر جن 

وع ذلك فن حل لا یکرت آساوب دور عضب قد میج ل ف 
ارسل إل تکوین ار تکل الفنون التى يشير إليا [ ويالشكل الناضج الذ كانت 
عليه ی عهده  ]‏ فما دونه الصربون عن هذه الور م یکن مسهباً درن شك سحتی 
پستوعب دتا کله ؛ وفضلا عن ذللٹ › فحیٹ کان دیودور یرید الالام بکل تارخ 
المالم [ من شأته ] وحتی عص ء فلم يكن يقدوره أن شد عددا ہما للخاية من 
الوقائع فى حيز هو على هذا القدر من الضيق والذى حصر نفسه فيه ء أو أن يتوسع 
کم فی الوقت ذاته حول کی ٹیء ۔ اما أقلاطون ته تی واقم لأر قد تدم باسهآب 
. وتفصیل کین ما یذ گره ه1 الشعب حول الاسالیب افتی اتسيا ذألف الشخصس 
الذى اتر ع فن اللغة ء ويلمس الى من ذلك أن هذا الفن ف ميدثه كان يرتبط بوشائج 
مصاهرة وثيقة للغاية مع الوسيقى »> ومع ذلاك فإننا نلمس هنأ وجود شجوة وأسسة من 
اخحاولات الأولية الى جازف فيا الانسان باحا اة وبرن الزن الذى تكونت للقن فيه 
اقراعد هاده انحاكاة » ذللت أن اللغة لم تكن هى الألحرى فى متشعها إلا فنا من قنون 
التقلید' “ وهی لا تال كذلك تی الیوم ف کشیر من الالات . وقد جاء عل 


= حیٹ نظر ق مولغه با کمله زل اله توت او وت ا۲1۵۵ پاعیان هرمس عند الاغریی د وہکاینا ان تمرف ها ان 
هده الآشیاء قد اححرعت ف مر واا قد وجدت هناك قبل ان تعرف فی کان آعر تیعا لرآی جسم علیه کل 
الؤاقين القدماء .وهكذا » فلتكن عه الاشكارات رة أعاث رجل وأحد فى مدي حياته القصية + أو تكن رة 
ملاسظات ربارب عکف علا عدد ہیر من الأییال لال قرون عديدة ۽ أو تی خلال آلف من السنين ء فان 
لای علیہ پشکل عام آنہا قد ت فی عضر ؛ ولیس لھا ای فی اٹ تنشیء ریا افا . 

خصوص اشتقاق حذا الام » انظر غاررة أفلاطرت ؛ نلاه وما سبى كا أن قلتاه فى هذا ادد . 

4( أقلاطون ۽ عن القوانین » الکتاب الثانی ؛ لرکریتوس ١‏ عن طبيعة اخوجردات » الکتاب فاس ١‏ بت 
۳ وما يفيه . 

۷7 پلوتارلد د أحاديث الائدة » الكتاب الال ء السزال تامس أو القطضية اللخامسة . ص إ٣‏ . 

. أفلاطون » عاررة كراتيلوس أو الهم الصديمح للمسميات‎ A: 
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لسانت سقراط ی ولف إقلاطون الذي عنوانه فيايب : ١‏ آن الوت لا عباية له ء 
ولکن هذا الاکتشتاف قد جاء عن طریق الہ أو علی ید رجل مقدس کا بروی الناس ف 
مصر عن شخص يدعی وق . کان هو أول من لالحظ ف هذه اللانہاية اروف 
امحركة ر أو إلركات الصوتية ) باعتبارها ليست نخمات واحدة ولکنها نخمات أو 
حرکات متعددة ٤ء‏ سی وجوت روق انحر شا بدو رها تعمانت محددة > مع 
اتلاق طعا ع طبعة الركات الصرتية > وعرق ان شه اروف بالل عددا 
حددا ۽ وهو الذى ميز كذلك نوعا نالتا من اروف الى نطلق عليبا الوم اسم 
اروف الصامتة أو اخرساء ء ويعد هذه اللاحظات قام بقصل اروف النرساء أو 
العارية من آى لخم حرفا حرقا » وبعد ذلك صتع الشىء نفسه بخصوص اروف 
امشحركة ‏ أو الركات الصوتية ) والحروف الوسيعلة م بعد أن حصر عددها بيده 
الطريقة اعطى لكل واحد مہا جميعا اسم عنصي وفوق ذللث » فحين استيصر توق 
ان با احد متا سیکون بمقدوره إن يتعلم آى حرف من هذه اريف على حدة دون أن 
يعرف اروف جميعاً ء فقد غيل الرابعفة الى تربط بین هذه اروف باعتہارها كلا 
واحدا » وبعد أن تمل دلي كله باعتباره جموعة وحدة واحدة » فإنه أعطى لكل ما 
قام به اسم الديحو أو الالجرومية معتبرا كل ذلك » كذلك » فنا واحدا» . ومع ذلك 
قإن على الرء أن يستشعر أت علا على هذه الدرجة من التجريد > ويلا ثل هذه 
الدقة والرهافة والصعوبة يقترض بالضرورة وجود ملاحظات كثوة تمت من قبل › 
وسلسلة طويلة ومتعاقبة من الحاولاات وتجربة ضبخمة تم ا کتسابها من قبل > وهذا ما لا 
بستطیح أت يتصوره إلا العقل وحده . 

فاسساول إن ان نلقى نظرة حاطفة على اغعاولات الأذلية انی قادت ال 
الكشف الذى حققه تحوق [ أو رميس ] أو عطارد عن اهارمولى أو التتاغم الصو 
وعن اخاصية التعبيية التى للأنغام ء ولسوف تبعلنا هذه النظرة الحاطفة نتفهم 
بشكل أفضل تلاك الدوافع الى كانت ترجه الحصر بون عند تشكيل الفن الموسيقى » 
وف ايار الوسائل التى اتبعرها لإلحدالها . وكذلك ق الاستعمال الذى الحتصرها 
په . 


تذكر الروايات التواترة تى مصر"“ « ان الناس كانوا بجيو فى البداية حياة 


زلا خيدول المكبة الماريية , الكتاب اال القسال ۽ ع ۴١‏ . 
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متوحشة » وانہم کانواً هبون » کل رده ۽ لیا کلوا دو تا إعداد » الفوا که والأعشاب 
ایی کانت تدمو تلقائیا درن جهد من جانب البشر : وف الوقت تقسه » فلما كانت 
پاجمهم راتات الفحرسة ف غالبية ايان ۽ فانم معان ما اس ستشعروا اة 
ألعون المادل ؟ وحن يعوا على هذا الحو » بعل ا لوف فقد إعتادوا على بحضهم 
اليعض قى مدى قصير ؛ وقبل ذلك > لم يكن هُولاء سوي أصوات عنحذطة غير وإضحة 
التررات والتغمات » لكتيم مجرد أن تطقوا عدة نغمات مهايرة أو واضحة » قد تبدت 
هم احتياجات مختلفة. حتي توصلوا فى النباية إلى أن ددوا » بيده الطريقة »> كل 
شیء ؛ وحیٹ کان هوا یصیحون وهم ف شكل عصب صغية » وحیٹ کانت 
كل واحدة من عذه العصب ألائمة تلفط الکلمات طبقا ها يطراً على باها [ وتطلق 
من الأسماء على النحو الذى خخطر على عقلها ] » فقد باتت هذه العصب لا تمحدث 
لخة واحدة ومن هنا تعددت اللغابت وإللهجات ‡. 

ويس هناك عن ججادل فى أن اللاحظات الأول للاتنسات [ أى الأمور التى 
بدت تسترعی اتباحه ع ۽ كانت كومة يا-حتياًجاته » وٹ أن العلاقات اتی 
بدت تربطہ بأقراته قد شکلت له بدورهاً حاجة لا غيص عن إشباعها » رهی حاجته 
ف أن يظل على الدوام على صلة بم وان همهم ریكون مفهوما لہم » بافتراض أن 
هید الانسات ر البداف ) ومن المعقول آن اتفقرض ذلك - قد کان تام الكوين منذ 
ناته » متمتعا بكل ا لواهب والكفاءات الطبيعية فى أعضاء جسمه وف ذكاثه ققد 
کان على هذا الاتسان ان قعل وعل نحو آفضل بکٹیر » هذا الذی تری الاس یغعلونه 
کل يوم لاطفام . قبل آن یکون هرلا قد مكنم يعد أن ييزوا الأشياء ررح 
وپاغضاء لا ترال عضة ل تد ضح بعد » وپأحاسيس غير ممرسة » وذکاء ا یرل 
یمد شیلودا للغاية » ان عليه أن یصغی پانیاه ل لعلف آلذين انوا پڪلمرنه ي 
دة كار من رهم بني أن بفهم ما كات تعيه يرات افتافة اتی یری 
اصواتہي » » ثم ليلاحظ بعد ذلك الأثر الذى كانت تحدثه فہم صیحاته وما کانت 
دته سیجاتهم شیه : زکات من الضروری أن تون ا خطوات الأزل فى تقدمه سر يعة > 
فا کت عل ذلك من وائع اخعلوات اتی يعفدم مالفال » فھولا » می من 
قبل أن يستطیعوا! ن يافظ! كلمة واحدة » يتوصلون بشكل مياغت للغاية إلى ييز 
أمهم أو مرييتهم - عن طريق الصوت -من بين كل الأشخاص الآخرين الحيطين ب ؛ 
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وما دام عولاء الالفال یتضهمون تعییرات هذه او 7 تلاك + وتجعلون الغير يفهمونيم » وما 
داموا کذلك یعبرون بشکل جید عن احتیاجاتہم وما داموا یعحکمون فیمن حرفم 
بفعل الصرحات اتی بطلقوتہا على حسب إرادعہم بل ف كثير من الأحيان رفق 
نزواتهم > وما داموا ف النباية لا يبون أن يتسامروا بدرجة كافية مع هولاءِ 
الأشخاص ء ول تسحطيع العتاية الإهية العاقلة أن تق تواصلا أو تدشنء تراسلا ميا 
خلصا بین قلوپتا وحلجات مشاعرنا» کی ترغمتا » على حو ما » على اقتسام السات 
والآلام بعضنا مح بعضنا الآخحر > وان عتا كى نببادل العون فيما بيدا ٠.‏ 


إذن فلقد كان على الناس كذلك من قبل أن يتوصلوا إل التعبور عن أفكارهم 
عن طريی الکلمات » أن يضرا دون لبس أو غمرض إل الأشياء بأسمائهاء فأن 
شدوا اتتياههم للتمییز بون ما کان عير »ف صوت قرينهم > عن الترحيب وما . كاك 
يعبر عن الموجدة » بین ما کات يعلن عن بعحض غضب وین ما کان حاصا بیرامت 
السرور والترحيب الم الم .. هكذا إذن تراهم قد درسو ولاند ا خاصية التعبيرية التى 
للاصوات والنخنات وانہم جاھدوا تلوقو علیہا کی لا یسیئوا فھمھا › وکی 
بستخدموها ف الوقت الناسب »ء وشكل مفيد ق العلاقات الى كانت بيهم ؛ 
وأخيرا لكى ينجحو! ف تقل المشاعر التى ييدون أن يوحوا بها لأشباههم بطريقة 
حية ۔ 

من هذه الدراسة تكون فن التعبير عن طريق الصوت > ى فن الغتاء الذى 
يسبق » تيبا على ذلاك » فن القول » ولذئك فإن القن الأول ؛ بل ما قد كان له من 
الكمال وما له من حقرق على القن الثانى > هر الذى قاد الخطرات الأرل للخة النطرقة 
حین تکون وصحبہا ععه فی خحطوات تقدمه ۲ م ما لبت آن هجرها أو قارقها جرد 
أن كف الشعور عن أت يكون على وفاق مع الفكر » وحالنًا أصبحت للعقل ثخة 
جلف عي لغة القلب والوجدان 

وإئه لشقاء کبیر دون شك > أن یکن قمر اھکد ا أن یسیء استخدام آفضلل 
الأشياء ! لكن هذا البلاء مر لا ينفصم عن الطبيعة البشرية > فها هو ذا الانسان 
پستخدم ذکاءہ لاتلاف کل شیء واساءة استخدام کل ما پدعل فی نطاق 
استخداماته » بنفس الطريقة اتی سبق له با أن استخدمه ف البداية » كى يصلح 
من کل الأمور ء زکی: یطور کل شیء ؛ وهو فى عذا الجال كذلك يشبه الطفل الذى 


1 
يتترى به الأمر » حين يمل من التسلى بألعابه » بأ يلقى بها بعيدا عه » وبأن بركلها 
بقدمه ء وق آث محطمها ف أحيان وة ۔ 
وعلى هذا فإت الانسان غاجة لن يقفا* تى قى اسعخدامه لا كتشاقاته هو > 
بتفس القدر الذى ماج فيه لن يقوده وهو يستخدم ملكاته الفيريقية والعقلية" . 
وشفا السيب فان قدماء المصر ين قد کرسوا › بقعا قواین حاص ة کے مادء فی 
الرقص والموسيقى » بالعتاية نفسها التي ولوا فى إرمناء مبادیء اكم والدولة 
والموسسايت بالخة الس وعدا ما و كده لا أفلاطون ب يقة بالعة الوضوعية › 
فلقد كان هذا الفيلسوف طبقا لرواية ديودور الصقللى » وكثرين غيو" قد أقام 
لوقت طويل › ولقدر كاف » فن مصر لکى يدرس بها الفلسقة والسياسة وكل العلوم 
المغدسة > وقد تبحر ف ذلك كله ق مدرسة كهان هذه اليلاد تحت إشراف أكثر 
أهل طبقة الكهتوت شهرة ی ذلك الوقت » والذی کان یاقب بجی فيس فى عهد 
سشیتوفیس' ۰ وع عو ما فعل فیتاغورٹ ف عهد اونوفیس › واودوکس ق عهد 
شوتوفيس » وكات هذا الاير رجلا متبحرا للغاية فى معرفة الكتابات افهيروغايفية") 
وشذا السبب كان احص بون أنفسهم على يقون من أن أقلاطون قد نقل الكثير من 
مياد ئهم وضميا ف مو اض عدة ق قواتينه وهو ریت" ٣‏ دشو اشر الذي يعطی 


7( آفاڑطون » كرايلوس أو الفهم الصحيح للمسميات ء الولف نفسة + بروتا جوراس ۲ الولف 
نفسه » نياتيتوس ؛ الولف نتفه ء عن القوائين » الكتاب الأول والتا والسابع + الإلفي نفسه » لمهوية ء 
الكتاب الثالت + الولف تفه » خارميديس + أرسطو > الوريغا ١‏ الولف تفه ء ف الشعر ؛ لوكيائويس ؛ 
التدریآنب اريو ويقية ۶ وروس » تعن #بيعة الوجودات 1 اتاب خاس ۽ بياب T۹‏ 4 د تاوس 1 
مأدبة الفلاسغة » الكغاب رايع عر » ص ۴ 

(۴) أغلاطوك ء عن القراتين ء الكعابان الغا والسايع . 

(۳) یری عٹم الاعقاق اللخوی يشهادة عض القساء دون شاٹ ان الوسقی لا شلف ق ٹیء عن 
الاسرار الدينية . 

(4) دیودرر الص قل ء تارج الکتیات » الکتاب الأزل ۽ فصل ٩٩‏ ؛ بفيتوس التا ر الطيمى » الكتاب 
الخاسی والعشرون » قصل ۱ : عن صل شرن السحر ؛ لرکانوس » الب الاهلہة ۽ بیت اا وما یلیه + برو رپوس »> 
الالبجيات ء الكتاب الغالث ء الاليجية ۲ + كيمس السخندريي » الطبقات » الکتاب السادس ۽ ص ۲۹ 4 
أينيامى جازى ٠‏ الفلاسفة الأفلووتيين المسيحيرن » روفرواستوس أو عن بعت التانوس افالدة والأجحساد > عماورة 
مثرجهة عن اليونانية إلى اللاتيية ‏ ف باب٣٤‏ دجب ء مكية الآيام القدامى ‏ إضلد إلقافی . 

رج کیماسسں السکدری » ستریماتا أو اليلقات » الاب ال > س ٣‏ . 

.  Fiutartgurê, deê FEzprk familier de Soerate. ("1) 

hk‏ ديودور الصقلل ١‏ تار الكتبات ء لكاب اال ء فصل هه 
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لشهادته وزتا كيرا فيما ينقله إلينا عن الوسيقى ف مصر القدية » وهو كذلك الأر 
الذى وى لنا بكثير من التقة بالا خش من أن تقل عه » وألا نتردد من أت تستعور 
عن هذا الفيلسوف غالبية الأفكار الى نقوها حول هذا القن . 

وطبقا ا یکره أفلاطرن' " فقد أحس اعون الال صر بان الاثر م يکن 
بقتطی حتی پسعد البشر فى معام » إلا ضيط مشاعر اللذة والام عندهم » 
او کہم جماحها ۽ وقد درك هرلا الشعرن آلا شىء أ كار صلاحية فى هذا الصدد 
من ادال الاعمدال والنظم على تعبر ام الختلفة سواء فی الصوت او ف حرکات 
الجسم فى متاسبات السرات والآلام ء وبالاضاغة إلى ذلك غقد عرفو أن اللذة وثيقة 
الصلة ما جحدثه التناغبم ر انمارموق ) والايقاع من شعور ؛ وإذ كان هولاء على يقين بان 
هذا الشعور كات واحدة من النعم الى أنعم بها أبو للون وربات الفنوت للبشر“ 
كطريقة سهلة وملائمة ومضمونة لصويب » أو توق السوءات التى تبط بشكل 
حمی م بالانفعالاات اموم والضارة عل الدوام يكل من اتتاغم الى بدبغى أن 
يسود حياة الفرد والجتمع » ومن ئا تتولد كل الشرور ؛ اذ كانوا على يقرن > بالاضافة 
لکل ما سبق » من آنا حاجة لا عيص عنبا لأطفال لان بصيحوا والایکفوا عن 
الخركة » ومن أن الرجل حين يس يا-حساسانت قوية أو حين يسار استثارة عنيفة 
بفعل شهواته » فانه لا يستطيع احتواء الركات التي تضرم معها أحاسيشه التي 
تتف ف غالبية الحيان وجدانه إذ هى تضلل عقله > فقد ظلوا بالتایی مثابرين عل 
اكتشاف الأغنيات التى من شاا أن تيرز » بدرجة تبلغ الكمال بقدر الامكان ء 
أجمل تعبرات الصوت” والرقصات الى تحاكى أجل حركات الجسم وأكها 


شاق : 


زا أفلاطرن ١‏ عن القراتين ء جناب اكافى . 

(۲) وهذا ما بقسر معني الحكاية الرمزية الى بوردها ديردور الصقلى والتی سبق آن دکرناها فی الیحث 
الثافى من هذا الختاي . 

(۳) كات هند الاديء حى تفسها مادء الشعراء والفلاسغة بالف الشهرة ف العصور القدمة . 
انظر : هومس » نضید إل یرون ۽ بیت ٩۹۲‏ وما يليه ؛ آفلاطون > عن الغوائين ء لكب اغائ واقفالث 
والسابع + الق نتفه » الجمهوية ء الكتاي الال + الولف تقسه »> رالوس ياميوس اسراو ۽ 
ااقراقیات » الکتاب شاشر ۽ ص ۳۲ء + کلیمتس السکدری > الطیقات ۽ الاب اسادس ۽ س ٠٥۹‏ ؛ 
أليتايرس » مأدبة الفلاسغة » اأكتاب ارايم عضر > فصل ۷ > مى 1۳١‏ . وقد قدم ونوس » الشاعر لمر “ 


A 


ولقد وجب عل الدوام أن تعبر هذه الاغتيات والرقصات عن نقس الرجل 
العاقل » القتو ع » الشجاع » المححدل وأن يتسع تأثرعا بقعل ما ها من سعلوة لتخرس 
ف قلوب الاطضال'“ مشاعر النظام والاعتدال والشجاعة ولإيقاء ذللق سيا ف 
قلوہم ؛ وطمذا فقد لفظ الصر يون بصفة نائية كت الايقاعات وتنوعها > إذ لا 
بستطیمع الانسات ق اراقع أت یصل إل تطور حق أو نضج حق فى الفنون » وإلى هذا 
السمو الياعث على امال اليسيط وا ليل آلذی صنع أجاد الفناتين ف العصور 
يالغة القدم » يعكس البأس والفشل اللذين يشام منهما فانو اليوم » إلا عن طريق 
انحتيار عاقل بقدر ما هو متتور وعن طريق بساطة الوسائل ألستخدعة وليس عن 
طريق تعقدها . كان المصريون بريدون أن يكون الناغم والايقاع على 'الدوام تأبعين 
للكلمات > لا أن تكرت الكلمات هى الى تبعهما": ط کونو أقل من ذذزف تاقيقا 
عتد اختيار الكلمات تفسها » فلقد كان عغرما -- تحت وطاة عقوپانت بالغة. 


= من القرت ااام ء أفكار الاين السابقين فى هه الأيات : 
خالوسيات التسيع كن ركن الأنشودة الى تحمى اللياة > 
زكانت بومينا راعية الرقص الکورال نی یدیما معا 
زکانت تین ہلا انا اکى الوت الصاست ¿ 

وکاتیا تميد بيدجا الشكل البقری للصنت الحكم + 


ونیس 4 ال کان اسکاسیس تیت ا وما بلي .۔ 


ونیا کاسیودوروس آيضا فى عرض حديتة عن الموسيقى العا : 

ء للف آت عا يوجد فى أية جحسوعة من النخم لا يعود إل اعدال العم ر أهارمونية ) » فحن تفكر بقدر 
كاف + وتسحدمث يطلاارة » وتحرلة بصورة مناسبة » عن طریق هذا ر الصوت ) الذی يصل مرارا إل اذانتا ء رفا 
لقانون سن نظامه هو ٠‏ فهو بخرض له » وخر الشاعر : سمح مرهف ومتعة حزوجة ياد و 

. ارو » الرسائل > الکتاب التاق ۽ ف ۹۰ ب > ہایس » ۹٠١‏ 

ویقول آلینایرس ( ۲۷× طا ۔۹٥ا0)‏ إن ائيل القدساء هي لفات الرس القد م ء قاد لوطت ارات 
وحددت من قبل إذ كان هناك سمي دائي لاكساب لقال أو لإعطاتها حركات جميلة ونبلة » كان الغرض ما 
ان پس عنہا تأثیر نافع . رہعد ذلا تلت وات هذه کارت اة وا کہا ۽ وسن ارقت انعققت إل اليادین 
الرياضية الئى سامت ۽ حن آخقت فلوسیقی پاتدهب اسای العم ۽ فی حل وین فیا عل اکر 
درجة من قوة اروم . 

7{ ال اله وة الكتاب لالت . 

را أقلاطرت » ارجم السابق ۔ 
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الصرامة - على ى شاعر أن ييتعد عن كل ما أقرنه الشرائع كأمر مشرو ع وجميل 
رعادل وشريف ولم يكن التعلم شيا أحر" غرر فن جذب رتوجيه الأطفال ء خو كل 
ما أقره القانون بأعتباره مطابقا ها تمليه العقفية المستقيمة > وجو ما اعتبو المستوت »> 
بالغو الحكمة والتجربة > كذلك . اذن فبقصد ألا تأتلف روح الأطفال قط على 

مشاعر لذة أو ألم م ينظر إلبها القانون على أمها كذلك ۽ أر لم ينظر إليبا على أنها 
كذلك بالل اوك الذين تشربوا الفوانين واقتنعوا بها » أو بالأحرى فبقصد ألا قبل 
رو ح هولاء الألفال على أمور و آلا تنفر من أمور إلا تلك التى أقبل عليما أوعاقاها 
الشی وخ » فإنہم قد اپتکروا أغالی كانت فة تفوس وسحرا» ألفت لہییء الناس 
کی یتکیفوا مع القوائین “فی اقراحھم واتراحھم على حد سواء 1 آئ امون ٤ا‏ تیعله 
القوانين مولا »> ويفرحون ا جعله القانون مبہجا ] ؛ ومعنى لحر فحيث لا يستطيع 
الأطقال أن يتخم لوا صراحة الأمور ا لجادة » فقد شاء اللمصريون ألا تقدم لأطفام هذه 
الیادیء إلا ف شکل غاس“ انهو اغا لکل عید“» لکل له > وکل 
شهر ٠‏ ولكل سن » ولكل جنس » ولكل حالة » ولكل وضع من أوضاع ألياة“» 


| الکتاب اتاق ۔‎ ١ فاون القراتين‎ EF: 

(؟) توجد ف اليرتائية كلمة زيبوذة #اهصة أ بالفرتسية خعلممة ۽ ولعلها كانت آغنيات من ذلك انوع 
الى يستخدم مرذجا دى ف الأغاق الأرى » وقد حرص عاببا للصريرت واستبقرها كار رن للاي ء ۴ 
ستری بسد ذل . 

رم أفلاطرن ء القرائين ء الاب اقا . 

وقد کات الأمر ہے جل علا السو ی کرہت ولا کید جریا طیقا ملا مات کاہتیامن فی هتا لوار » رع هدا 
ققد كانت قراتين دوين » وبصغة حاسة تلك القراتين التي وشعها لیكور ج ف لاکیدچونها قد استفدمث . 
اغراضها فى مر ياعدإف المرين أتفسهم طبقا لروية ديردور الصقلى فى تارج الكيات + الكعاب اول ؛ 
الغصل ۹۸ 

ر أقلجطرن ١‏ القوانين ء اأكخاب السابع ‏ 

ره ل سلتا اء حذه الأتراع اغطلفة من الأقتيات ولرقصات الس تت تودى فى مصر ء ولكى نقدم 
فک عتہا فسنسیلی إئی غنات مشابة آداها الاغریی اكاد لأغائ الصرون » ورج آن عدا کبیا منیا ذو صل 
مضری ۔ تقد کاتت لدی الاغیی کذلت رقضات وأغیات حاسة بکل ید ۽ ریکل حالة وبکل جس.,.. اڅ : 
زکانت لديم اخنیات يعم آداؤها عن طق الصوت وحده ۰ کا كانت لديم أغنياتا رى يع أداؤها اة 
لای . تیل یارس (وه 1151۷ ,دضاعم ) : دی القرون الاولی تم تکن الوسیقی تسعخدم إلا ف آداء کل 
ما هو جمیل وشریف > ون تکن تعطی لکل آغبة إلا اغراشی النی جا ۽ ۴ ان لكلل واحدة من هته الأفعيات 
اأزامير ااقاصة با ١‏ وتقس الخىء ترما يحمل بالالعاب الاضية » فکان لکل واحدة متا کدلك عارنها اخاص ^ 


۽ 
وأقروا هذه الأغنيات کا لو كانت قوانين يؤدى أقل خرق ها إلى عقوبة ميرحة حن 


= ۴ کائت کا آغتیات تاسیہا + . فیا وائیس ملالا هالداها ودع بالئىء تقسة از العارجع: الکجا اللا 
ڪي ۽ ڪن عصر الانيراطور كومودوس والألعاب الأوعبية القامة فى أنطاكية العفشي » لوسوعة البيزتطية ۽ جلد 
اقتالث والعدر ين ٤‏ وتجد بالئل بلاحظات مجايية عند افتاطيت > القرانين » اكان السايم واگامن . 

ما لیات ال کاتت تود براطة الصوت رحد فکانت الات کمو۴ ای آناشید ارب اتسر 
وکات ودی عل شف ایر لوٹ والدیہایہ کعطص وزان ای قصالد المع رتؤدی هذه على شرق باخوس 
ديتحاعيه وأقنيات ااشسيايوم اا۳ وھ کلمة تمکون من کلمتین یونائیین لاگ و 5اظا وتعنی الول الفعل 
عب ء يتعى القائية الشمس أد الضياء> كانت هذه خصصة لاله الور أو اخس ماسم آبوللون ر اتر یوین 
Beipe Hb XIV cap 3‏ والاغنية او النخینہ ولوسر چداناد1 رهي كامة تعي اللحية التي ت بشت حلا من 
زب ع إشارة ا إلى الانضة الأول ال أي تبشر جقدم اليبع كانت هذه الأغلية خصصة وس كت وپروزريين 
PFterpine‏ „ 

وطبقا ها يقوله فوتیرس [ 983 م ا85 ) فقد ادت هناك غات توجه جميما للاشة وای کات 
تخصص للبشر » رداك أغيات تؤدى فما معا . أما الأغنيات الرجهة إلى الآلمة بصغة حاصة قهى الأتاشيد آو 
التراتیل ر میس ) » والعروضیات ( بروزودیا) » وأناشید الوب والتصر ا( الییان ) + ثم الومویں ( وا مع نوموی ) 
وهی غاي اة القاطعات اين والآمونیرت ر واجہع آدوتای ) آی آناشید ا آدوئیس [ وهی ثو ع من الأغنيات 
اليوناية تتكون من دذكيلة أر تفعيلة نألف هته من تطح لويل » رمشطمين قصيين » تم من سبوندية + رغى 
تفعیلة ذات مقطمین طریلین ] والأیواکیون ( وا جمع ایو باکایا ( ی آناشید عایدات پاعوس ) » واخیبرخیہا 1 آی 
الترنح آر اللعب الى يشوم به اثناټ سن الخنین » احد ها نی ثم رقص » وٹانیہما برقص ثم یخی » م سارب الاشنان 
بمدها الرقص والغاء ] , 

ما الأغیات ی كانت نوجه حصیصا إل البشر , قکانت : 

الانکرمریوت ر اسع انکوما ۽ + آی آتاشید الدع ؛ والاییکیوت ر وا جمع كيتيا ى الأغاف ا مماعية ؛ 
والسکولویون ر ولمع سکولیا ) آى غا تلائدة ؛ والاروتيكون ر ,وا جمع [برویکا ) وهي يات غرل ؛ 
والابييالاميرت ر والجمع زيبتالاميا ) وهى أناشيد الرقاف ء واخيمينابوت ر واجمع حبميناا ) أي أغنيات الزواج > 
والسیاوسن ر والیمع سلوی ) وعنه هجائیات ۲ ثم الایتوس ر ولسع ٹیتری ) وعی بکائیات ؛ والاییکیدیون 
ر واجسم إیکیدیا ) وعی آناشید اماز ۔ 

أما الأغاق التي توجه لكل من الآلمة وإئيشر قهى ؛ 

أغاف اليارشينيون ر والحمع بارئينيا ) أى الحذريات ؛ م الداقنیفویون ر والحمع دافیفوريا ء ی خان الا 
داقئيس إله الرعاد [ ر لعلها أعانى -ملة آكائيل الفار ع ؛ ثم غات الازسخوفوريوت ( وا لمح أوسخوفوبيا ) رجي 
أناجيد هة عتاقد العبب ؛ وأغنيات اليرضيكرن ر وا لمع يركيكا ) وهي بثابة دعوات أو إبتهالالت . 

ویشمر کذلت إل تیل سی 'کستون آی افبرام أو التطاق ار کیس النقرد آئدی یاف سول الوسط : وقد 
آلفه باریس على شرف آفرودیت ر ینوس ) ای کان بقدسھا باعتارها آول الریاث زا بوائہس ملالا ۽ الوسوعة 
البيوتطية > الد ااال پلاسترین ۽ س ۴۸ . 

وقوق ذللت كانت عاك الأغية ماود كانت تن للا يلدت اذل م : ركانت هته الغرة تة ب 


۷۹ 


تجاسر عل ازتکابہا ؛ م ابتكروا نوعا من شيل الصامت » يتوافق مع هذه الأغافى 


= لدیاناء رکذت افختاء أو الیکالية ناسماء ارلوفررس ۵۲ راوها رمي کلمة تمبی شعویل ار الانین ء زکانت 
تدخم هذه الأغيات لاام لقامى وبغى , أا الأضية السا جعصلف! يالوس أي ناء القاتر لوان وااجين 
کات تودی آثاء ازات . وقد أطلى بورييديس ف تراجيدعه المسماة الفبنيقيات على صيحات الرن اتی 
کاتت تطلقها الآمهات وبتاعہن عند موت إیتوکل وپوایتیکا » اللذین قلا 'کلاا فى معركة عجيية | عع صلم 
meter, alemi ke partes‏ ٭ بداد اھات ويا اداد اقات ١‏ . ويف بان دی هذه اعمات 
کاٹ برت فی الوت » ون هنا آمام غائل شدید بت هذا العریلی رين تفاك الصرعات ای لا رال امسر بات بطلقتما . 
زی الیم من شرفات متازفن اوا مم ئی دال الساکن بعد ذلاٹ ١‏ فی کل مر موت فیہا آسحد آقارہہن آو آی شخضں 
ار عزیر یہن + وهن يكررن هذه الصرعات بشكل اعتيادی اة اليم » وبراصاتبا فى يعض الأحيان تعدة آيام » 
دیات لوعین عن طریی عریل شبیه بذلت آلدی اتنا من د کر ف تراجیدیا بوریددیس . 


رکان مناك کذئك ٹو ع ناء لی اینوس آو اینوس ریڑدی فی حاتی ا لرن والقر ے ؛ لاتہ کان جتفف 
مون جدال من غلراء هذه بالة ولك بيه اهدي إل اقوس . ويرد ودوت أن هته الأغية من أصل 
مصرى » رها هى تفسها الأغنية لمر ية اني کات تمرف ماسم مائوروس ۲ وقد كانت هذه الأغنية ى الواقع اليزة 
او اخاصية کی سی ارين إعطاععا لختاتهم . ما بوزانباس کفاصتسنه۴ فکان ين ؛ عل العکس من 
ئك » أن هذه الأغسية إغريقية الأسل بت الأغريق قد لحسصرها لاء عل وفاة ليتوس صا قحد ميتكري 
الرسیقی ف الیونان كذللك تنك الأغبية شاررنداس فل#تععد قى كانت تحني قى الام والأغية البتيس 
لالد الى ان يشا الشرون رالشحائون ج تذل على للف الكلنة » والأضية كاتابو لايريس 
کا ا2طھاةK‏ وهی حخعاصة اعات ۽ ومن خاصيتا با تجلب انى اللذبذ إلى عيون الأاغال » والاغية 
زيسيليرس تارامع آر أغية الطحاتين أر أوثلك إلذين يدبرون الطاحونة آو الرس > کا کان يديا حداف 
ارفك الذي يخرفرت اليا براسطة عة ذات قراديس لأ أداء وحركة هلام جيعا متشابية قيا بينم ۽ ومع ذلك 
ققد الت هناك أغنية عباصة نزحي الاه عى تلك التي انوا پس موتہا هيوس 2۵۵05طة ۽ وهی يدرت جدال 
الاشتیة اتی کاٹ ارپستوفان يسما ( |24 nonlostrafore (Ram. act ¥ sect‏ ى أغنية مخترق الياء . وقد 
اعفظ عرلا الین يعبون یاد ق مر ی يوتا هذا بہذه العادة بل إتہم ينون سكام على إبقاح اتام بعش 
الأغتيات الاصة بهم » وعكن رجو ع إلى بعض عله الأغبات فى دراستنا عن الائة الراحبة لعن الوسيقي فى 
مصر > ادولة الحديعة ۽ الد الارل , وکانت عاك اة اعری ھی ولوس ۶ا٥‏ ہی تلات اتی شی ہا ندافو 
أو حلاجو الصرف » وقد سبق أب ذكرنا نشيدا أو ترتيلة بيذ الاسم توجه آٰی حبس وبروزرين . ركان يشار باسم 
إليترس 8١ا‏ إل أغية تحص التساجين ۽ ركت هناك آغية ری بام فعا اہتہویس رتسب إلى 
شخص مل تفس الاسم + وهو ابن میداس ؛ رمح ذلك فحین بقال انه کاٹ یقن کیلیلیس جعمصغاعت وإنه کان 
مجذب لار إلى الد ء ريدضسهم إل القيام بعملية ا حصاد » م بقطع بعد ذثك ريوسهم ويستبقی آجسادهم بین 
حرم القممم » فاته جني إلينا أن الأر هنا عمل طايع الأساطم القدية التي تقدم » فى شكل مرعب وار ج عن 
المألوف والسشرل » رما فلسغيا عمتا » وان كان انى الظاهري له ل ينع إلا من أجل العامة الفعن جبرن كل ما 
هو عجیب ولا #ترمون إلا ما يث على دهشم ۲ آما إلمتى تشي والعسيق فكان رقغا على الحقفين . أما أغنية 
الذين جولون اعصرل بعد حصادہ زل سن فکاتت تمل کذلك اسم بارس انا ء وھی ج نی الأغنیة = 


ا 


والرقضات » كانوة يقومون به ف داحا, للعابد وحازجها فى آيام الأعياد ويام الراحة ؛ 


جب اقعالعة أ النو ع القالك عن نياع الخاء » الذى مل هق الاسم . كانت هذه ية دجون دال ریس کی 
حن كانت الول توجه بصغة أكار حصوصية إلى بروزرین ۽ قمن امروف آن۔ مپس کات تراس عملیات 
اخصاد واه کان بوه الشکر واحمد إل بروزرپین حین تنبت بدایات حضو ارم + وعتد ظهور بواکیر الورود 
والار ١‏ عضا عن ذلك فلمل الحاصدين قد وجهوا تلات الاغبة إل هذه الرية آحیانا وکل اانا آل ى لالتجدة 
مموتتهما ولحقدج اشكر المسيق شما على هذا العو . آما الأغتية التى كات يغتيما رعاة الأغتام ررعاة البقر فكاتت 
اسم پرکرلیس موس ٤٥ص‏ وناھعدا8 ۽ چا كانت أقية الذين حضون البن اروصم الزبدة تسمي نیرکوی کرس 
repels‏ أو کروزتروس ۲08 ادناه . ون تمم آف قد كانت جاك كتلا أغية حاصة بالتسوة اللا 
کن داقن ار بسجقن اتپار وان کنا بهل مھا . رقد كانت هناك بلا ریب اغات آخری كثية من هذا انوع 
لکنا غم قصل اليا قط . ج لايد أن كانت الد باشل يات خآصة بحل فة أو هة لايد أن حذه الأغاى 
كانت كبية العدد ق كرت من بينها أغبية اصة با امن موت أن يشار إلييا الاسم ا لزم [ مرحو ] المت 
تور ابات . 

ما عن شروب اقضاء أو الأقیات اتی كانت تزدی بمعاحبة فنا ققد ادت تاق ق مناسبات الافرلج 
أو الألحران العامة وكذللك عند كل ضيب من طروي السلية والدرب والممل ؛ وعلى هذا المحر كانت أغية 
کوموس ٥1۵8‏ اتی كانت تصاسب القصات الرحة واولا والأغنية هردرگرموس ود٥‏ واا ایی انت 
دى نفس غرض الأغتية الأزل على وجه القريي » والأغنية إبيفالوس عالهطواوة وسحاها الأغنية اني تؤدى عل 
شف فااوی aay Phallus‏ کوریوس ۵8٣0ا‏ ار أغية اقات وتؤدى ف اللفلات العامة لو القصات 
اخماعة فالاغثية بر ہرس تساه لساك » والأشية جنجراس كاعمتع للعريل والبكاء . وناك أغنيات 
تصاحب ارقصات +خليعة أو الشهواتة مال ذلك تلف الأغنية فى أطلق علا اسم مائون 0اا ۽ رهد 
الرقصات الت کات تبخی الاعاء باجون وإتارة کغرتز تعود فی زس بالخ القدم > وان ار تکن ف متشتها فما بجح 
قربط جمشاعر القسى حذه » إذ لم تكن الياقة ولا العظام اليد ولا القرائين لتسممح ١‏ عند شعي متحضر وسطظم ء أن 
تقبل الأمر من هله الزارية ء ونحن على بقين من نها » شأا شأن كل ارقصادت الديتية القدية ء كانت تبغى فى 
البداية آت تقرم أو تغل عن طرپی آداء امت الشاعر والأحاسيس والاوضاع انى ابت توجی پیا ء آو کن آن 
تنا إلى فة الى كات عة ها ء مع كل الاقترام الداع للاجرم حون مدال مان لا تحرط إل أداء دتسر. 
أو سوق ومن ارجح أن هته ارقصات الشهراتية انت تؤدی على شرف بارس امو وة حاصة فی 
الأعياد الى تسم أعياد باخري علعصفالتدط , ومن ارجح کتللك آہا پسد ات کات ق ماما تدعو 
للاحترام » م تعد مع مرور الزمن توسى بالقداسة وأصيمحت فزصة للفجرر ولدعارة »> فانتقلت من المحابد » حيث 
م يعد يمم بأدالها عاك إل العامة » وعڌا ف راذا ء عو صل رقصات ااتیدائس #خصطلتاهچ والتی حفط فا 
الشعراء الادين اوصافها الداعرة لتحاية . شال ذلك تلاك قرقصات التي مارات متا حي ايوم الراقصات 
اترفات ف مصر أ( العوالم ) -- افظر درإسعا عن اخالة الراهنة لفن الوسيقي فى مصر › القصلل اكافى ء الث 
الخامس » عن العوالم وإالغوازى أو الراقصمات الحسوميات .. الديلة ية > اتلد الأول ر الاد العامن من الترجمة 
العربية ‏ . وعلق حف فزن كل ضروب الختاء ركذا الرقصات لای ترتبط بها » كانت قد نقلت ء أو على الأقل قد تمت 
اکاعا » عن الأشيات وقرقصات اتی کان لمر بون اتقدماء قد اروها مسوا لکل اله من انیم ۽ 


A 


وقد أطلق أفلاطون على هذا انر ع من ا#شيل اسم غ#إه۸ع أى الرقص" ( بفتحة 
مشددة علل ألراء تليپا فة عل إلشاف ) وهى مشعقة مي اإلكلمة الرنانة فإةط× 

كانت هذه التدريبات مفيدة غيماً يتصل بالاحلاق التي كانت هذه 
التدرييات تقدم عنما أكار الصور جالا » وفيما يتصل بالموسيقى بفعل اللحن الائ 
للڈغافی التی كانت تصاحب هذه التدريبات »> والتی كانت عباراعبا تخار عل الدوام 
بروية وة م تعد بشکل طیب ويها يحصلل بالرقس بفعل رساقه ار کات 
وتوقيعها » وف النياية بغعل التناغم الكامل واللياقة وا ججمال فى كل من تأليض واخحراج 
الاغنيات والرقصات . وكانت هذه القدريبات تند أو قصاحب كل فراحل التعلم" 
فعندما لا يعرف امرؤ ما قط أن يغنى ؛ وحين لا يعرف قط أن يرقص فمعنى ذلك 
انه نم يتلق تعليما قط" ريسي ذلك - كذلك - أن هذا الشخص لا يعرف كيف 


= ولل عبد » لكل فصل »> ولكل اة » بلكل حالة ء ولكل عر » ولل جنس ١‏ فهنا تمس العتامر الكوثة 
القن الجماعى أو فن الجوقة والدى كان عندهم هر الغرض الرئيي عن الرس والتعفم . ويدو أت سوقوكليسن 
ر آودیب ق ولوا ء ابیت ۸ا٣‏ ) راد أن يشم إل هذا الو ع من العلمم حين عى لرية اموت" الي تقطح 
حيط أياسنا الصختي ا٠راة‏ ,ك0إإة وتسان اغرومة من الرقعصس بإارومة سي الفتاء . 

تدك لاط انان أن هباك لاف ريات للياة اة يسكس ف اة لاان بطو عه فالرية لوتر الي تسهد 
اليلاد وسلك بالخزل والهة لأحييس لف الغرل أا لربة اتروبوس قرم يفطم اكيط يناتا باتياء حا افيد و ارجم ]ر 

#F‏ وم هذه الخليمة جايت اغات : رال آقاها) : وه جرقة صرتة 5 وکو ریا رام 02637217 hn‏ : اچ 
المأساة المغناة . . ا . أما الكلمة العرية التي تقايلها »> وهى الرقص خد على رض عصبى يدميز باحتلاجات 
تشنجية .[ ارجم ) 

رم کی لغری کذانل قلود التيء تفه ت العصر الذی عاش ق تسيستوكل #اجن !فصق زد 
روا زایه اعبار قد عد جاهلا ر يتل آى قسط من التعلي ولقته بذاك کل صرفب ١ری‏ والعار عل الدواج ۽ 
حین اعرف يانه لا عرق کیف شی ا کپ برف عل القار . 

رم اغلالرن , القرانين ء اكاب التاق . 

بألفعا بهذ الأنكار قليلة لقغاية وتسارض مح الى الذى توحى ا به موسيقانا ورقصاتنا البالية ۽ ولا 
ريد آن تكرر القرل كرا بان لأر هنا لا يعلى بفنون تشابه التي نطق عليبا حل الماع تقسها ؛ وبان هذه 
الضون 7 توا ] لہست عى احسن تقدیر مر اسدادات أو إشارات آو بالاری سریات مت عن تسح 
افون الذرل نها ء رالعى كانت [حداها الرقصات > تشمل اليم برشاقة واسحدشام ولياقة وحرية اما الاشحرى ٠‏ 
اوسیقی » قكانت تفحق بالفطاية اغرعة والشكتل وا ركت المائلة للمخاعر الى بع اعيبر عا بالكلمات 

اد انت الوسیقی بالغاء » طبقا آر آى آفلاطون , عاكاة تامقاليد والمارات وصورة ها ء لذلٹ كانتت 
تفرس وترسخ وتعلم بقار كبر من العناية يائلى القدر من العناية التي تدر با قراعد اثلغة الوم . كفك فإن > 


2 


یټالك نفسه ولا کیف یعحدل لا ف آقواله » ولا فی تعبیرات صوته » ولا فی حرکاته ولا 
ف آفعاله“) فالتا عندثذ م يووا يقحب لون قط اأخحشمة عن الرشاقة > ولا انغ 
عن آلصواب ولا الال عن الخير ¿ إذ نم يكن يتظر لاية واحدة من هذه الزايا على 

اعار ایا محققة ومک ل ».إل یقدر ما تضم الہا المزايا الأنمری جیما قى الوقت 
داته . 

وحتی یستطیع کل امریء ان یکب عل هذه التدر پبات + وان يظل على الدوام 
کتحتفظ مادء التعلم السلم الت کان قد تلقاها ء ودوك اَن يض طر من جل ذلك أن 
يهجر ما تتطابه منه حياثه العامة أو الفاصة من مشاغل معحادة » فقد تخصص هذا 
الغرض لوقت الذي كان یثبقی م يام اعد بعف آلا نشاء م داء الواجبانت 
الديية + وكانت تبذل العناية الغاثقة حت لا بؤدی فی تلك الايام سو الرقص أت 
والاغنيات الى مال طابع العيا' وساسبته أو رض تھ ۽ وای واف کذللف سح 
طبيعة وسن وجدس وحالة الراقصين » فكل ما قد کان للموسیقی من سمو » وکل ما 
کن من شأنه فبا أن يوج اللحماسة والشجاعة كان جتصص لجال ۽ ق حورن 
کات النساعء تهبن بڪل ما يدعو اف التواضم والالعتدال '. 

وکانت کل ا فلات الدينية أو العامة » وكل الواجبات المدتية التى كانت 
تسعهدف النظام. الالجهاعى الحصل بظراحر الطبيعة ء تشكل نوعا من الدراما 
العيوعة"؟ حيث كان عبقرية النظام والتناغم حورس يقوم يالذود عن عبقرية 
( او جن ) اير اوزیریس » ائ کان ام وزم دوما اتقطأع من جن أو عبقرية 


ماکان براه آفلالون فی هنا امسوم یطابی اراء راحاسیس کل فلاسفة عضرو » بل کذلك آراء واساسیس 
العفماء ارين الذي جاعرا يعفه بيقت طول . وقد رآ کایمتس السکندری إذ بقل 7 659 Storm, YÊ p.‏ ¢ : 

وعفی ذلك فزن الموسیقی ينيغی هما أن دف إن اسل بالاشلاق رہن ء 

و آم الموسےقی الرائدة غر اتحد فینبشی تہڈ ها ۽ إذ آنا زق الالجسآس » وتوتر عل الشاعر بدرجات 
متضاوتڈ ء لدرجة آنا أحيانا ما تكرت ى عرنة + وأحيانا بلا -حياء » تير الغراقز » وأسيانا صاحبة ٠‏ تدفع للجترن ۽ 

رک کل ما عله هتا ؛ ركذفك کل ما سبق أن قلتاء فى آماكن سايقة [ بهذا اتلقصوص ‏ قد أحذثاء عن 
افلاتون أو عن مولفين ارين من ولا الذين عرفا مصر القدية أفضل عن عيرم والذين كاتوا هي آتفسهم 
شهودا عل کل سا نقلوه إلينا من هناك , 

() افلاعلون > القرائين ١‏ الكعاب السابح . 

(۳) شرحه . 


ت 


الشر طيفون ر أ توفون ) ؛ ومذ السبب فإن المصريين قد ألزموا أنفسهم بواجي 
دیتی » هو أن يسهموا عن طريق عملهم ونضائلهم للإبقاء على السعادة الاجتاعية 
والازدهار العام » مقتنعين بأنهم » بهذه الوسيلة » يصارعون من جاأنيهم ويدفعون 
عبقرية الشر ويصدونها » وجعلون اهود التي تبذها لأشاق الآذى جهودا لا فاعلية 
خا » وهنا تكمن الغاية إلى انوا يستمدون من يعضهم البعض الشجاعة التبادلة 
کی يفوا . 

م یکن يعرف فى مصر القدعة س باغنيات ججميلة » إلا تلك الت كانت 
تتفق مم الفضيلة » أما الأغتيات الأحرى فكانت تلقظ وتنحى وكان مولفوها""' ينالون 
العقوبة الى يستحقوتها ؛ وهذا ما أراد أفلاطون كذلك أن يته فى غرائينه ء ععأاكاة 
قمص یی آلذین کات پتبنی دوك قید أو شط کل مبادئهم ؛ اذ يأ عل لسا راحد 
س الاتتين ف الكتاب الثافى من القرانين » ركان المحدث يتوجه محديته إل 
کلونیاس ومیجیل ء وأوشما من کریت آما الثالی فمن لا کیدمونیا: 

د مل يكن الظن أن يرل » ف دولة ما ء أية دولة » تحكمها أو 
ستحكمها القوائين ٠‏ تحت رحمة الشعراء“ ماء يحص مور التعام 
والتسلية وار سح التي تنسم علیناً بها ريات الفتون + وهل ندع فم حق 
احتيار ما يروق هم فيما يتصل بالايقاع وإللحن والكلمات المغاة . 
کی ينوه بعد ذللگ »۽ فى لقانت ء إل شبات ولديا لراطين 
صاخين » دون أن يعبأوا ما إن كانوا بذك ينشتوتهم على الفضيلة 
أو على الرذيئة ؟ 


وا ) يلوار حوس ر بلوتارك ) ابزیس اوريس . + التصس الفرښسى ٠‏ 

و بق افلاسون عادة بخلمة شإعر : الشخص الذي يصتمع رالد ولش 
عملا أدييا أو عوسيقيا أر هو بالأحرى الشاعر -“ الوسيقى » وهو يعطى لذ الكقمة معني 
او مشهرما شا بلك الى أعطاد لكلمة شر تيبل ذلال ؛ ويطلق اليونان احدثرن في 
مولفاعيم الموسيقية امم الشاعر خلل مزلقى وتاظمى اغيام . انظر دراستتا عن المالة 
الراهاة لفن الوسيقى فى مصر ١ء‏ اجلد الاوز الدرلة اديثة ص ۳ [ من الاصل ‏ 
القرسی ] امش رقم ٩‏ ۽ وس 4ا اغامش رقم ۷ , و جلد التامن من اقنرجمة اة ] 

ر۳ تتطیم عااسحظة أن افلاطرن کان پنظر إل اجرقات آی إل جع لف 
افر الجاعية باعتبارها نوعا من الصلم السام » عحدیا ف ذلك علو اخص ر , 


i: 


کلینیاس : لا + بالطيع . 

الأثينى : ومع ذلك فهذا الأمر عتروك بالفعل تحت رمحم ف كل بلداك 
السام قبماً عدا مر . 

کلینیاس : إذت فکیف تسیر الأمور فی مصر ف هذا اجال ؟ 

الأئينى : بطريقة ستكون مدعاة لدهشتاث . فائاس هناك قد عرفرا مذ 
رقت طويل › فيما يبدو › حقيقة ما أقرله لل هدا » حقيقة أن من الواجب أن 
ينشتوا الشباب من وقت مبكر على أكثر الأمور اكالا هى الى الشكل“ 
واللحن . وهذا السيب › فإيم بعد أن يختارو! وجددوا غاذجهم قإمم يقومون 
بعرضها على مشهد ومسمع من الجمهور ف المعابد ء وم يسمح الناس ق مص _ر٣)‏ 
قط > ولا يرال لا يسمح فا حتى اليو ء لا لارسامرن ولا لغرهم من الفنانين الذين 
يصوغون أشكالا أو أعمالا مشابهة » أن يبحدعوا شا أو أن يتر حرحوا قيد أغلة عن 
شی ء کازے قوانمن البلاد عد نظمعهرا) . ملقد حدث هتاك ألثىء 


7 اک حرکات وطيشة اشيم . 

() من اليد أن نلاحظ آن الكومة رة القدية فى ذلك الرفت » كاتت فد توقفست > دة تريد عن 
قرن من الرمان » ون ثلاثة من علو الفرس قد شخلها عرش عصر ؛ وآن اضر يبن بعد طردهم لمرلا قد استماهئ 
اعرش من جدید » وآنہم لم حنطرا يه إلا دة ستين عاما وبضعة حرام ۽ وان اتلاطون خلال هذا الوقت + وع وجه 
الدقة » قد سافر إل مصر يالف تابه القوافين . 

)٣(‏ لايد للقوانين ف حذا السدد أن تكون أجاببة للغاية وبالغة الحديد ؛ قطبغا ها ينقله إليتا ديودور 
الصقل ف مكمه العارجية اتاب ازل الفصل وه ققد کان ٭ تی کلیس ة۲ رتیودرر ٥٣‏ فوغ٣‏ اپا 
روکرس کنت8ه م ۽ اللذان عنما تال آبوللوٹ بات من ساموس > واللدان درا فنا ف مدرسة اشالين 
المصریین ۔ قد توصلا ی تنفیڈ مقا اقتال على هذا النسو ۽ مم أن نپلیکایس قد صنع تسف اقتال ف ساو 
عمصھ5 ف حن أت أعاه قد صح الصف الاخر ف إیفیا فامع ومع ذلك فقد تولابی لفات عل عو بائخ 
الدقة » تى آنه فى شكله الكل كاك بيدر ركاه من نع يل والحدة » ويضيف ديردور الصقلل إل ذال : د ال 
هذا ان ۽ الذی کان قلپل الانتشار عبد الاغریں کان یارس باکر قدر من الجا عل ید التائین اسر بین 
ر وهذا بيغي الاستاج تبعا تذتلت أن كل الأعمال الراقعة من هذا الو ع والتي أقمت ف عضر سايق على 
ديودور هى > لبقا لرن هذا المؤلف ‏ من عمل التالين المصريرن › أو على الأقل من عمل إغریق تکرنو فى 
مدرسة الثالين الصرين . ) د ران حؤلا م بكونوا خكمرن على الشكل من جرد شة عبن حماطقة ۽ شأن الاغريق ء 
رہم انرا يقطمون بشكل متفصل وبا كبر قدر سن الاتضباط كل الأعجار التي بنہتی ها أن تشكل هتال + رانم 
قد قسموا الجسم البشرى إلى واحد وعشرين جرا وريع الإرء . رآثه ؛ عندما كان العمال يفقوت فيما تيم عل 
الازتفاع املوب فم يذاهبون ليصتع کل منم ف مترله اللزء الى أسنذ إليه تشكيه . وأت هف الابراء كانت د 


پا 


سه فيما يحصل بالموسيقى » غإذا ما شعنا أن نسرق أمثلة على ذلك » فيكفى أن 
قول بان لدم اعمال راسم وت » صنعت سند عشة إلا عام إ وحن اقول 
عة آلاف عام فلست هتا أطلق القول على عواهنه ء وإغا أقصده ععناه ال حرق ) لا 
مى كبر جمالا ولا هى أقل الا عن أعمام الفنية التى يصتعونما اليوم ء فقد قآامت 
هذه وتلل عل تقس القواعن . 

کليتياس : هذا أمر يدعو إلى الاعجاب قا ! 


) الائينى : نعم فهذا من جلائل الأعمال فى جال التشريع 
والسياسة . ومع ذلك قان قوائینہم الأو ليست خلوا من 

الولحطاي . ما تاف الى ٤‏ س الوسیقی فاا تدا عل وء 
حقیقی و جوهری وجدیر باللاحظة ‏ وتشتمل فیما تشمل عل 
إمكانية أن حدد على وجه الدقة ما هى صروب الغباء اجميلة 
بطبيعتبا وأن نعين مواصقاعا . صحيح أن ذلك لا يدل ضمن 
نفوذ إله أو شخص مقدس" ومع هذا فإن المصرين ينسبوت إلى 


تعطق فيما بينيا غلل الديام بطريقة كانت ديما شير دهشة لعلف الذين غم يألفرة هذه 
٠‏ الطريقة ف العمل » تم بواصل ديردور خالا + ولنللث فزن قلعتي أبوللون من ماعوس 
تاتصقان بشكل مشناستق یکل طول الجسم ۰ ویرغم آن له ذراعون میسرطتین فی حالة 
رک . وسح ته ف هينه رجحل بشي نه ف ق راه متمال کا جاعت اجرؤہ ق آم 
حالة من الشبط والدقة ویر مإ هد العمل الى صنع عل غار القن امصری قد جاوز 
بعض ايء اثار عبر لفسها *٭ . : 
وا بال بقدورتا تحن أت بكم بأتفسنا على روعة هذا العمل عن طرق اقتال 
اروز ولون بیتہان الذی ہیی حالیا غوق رة التریاری من لاحیة ہر الین + ذلاف أن 
ال لا یکن أن پشات فی آن عدا اتال الرونری الذى ف جوزتا قد عر تدفيذه طبقا غذا 
الأغوذج » أر على الأقل لبقا انسخة رالعة من عتا اقسملل الف . وعلی زمادتا الین لدم 
معرفة أعمق بهن النحت أن بقدروا ما إن كاقت ا شو ح رالشات الأعرى اليل ارائيت 
اتی سادقتاعا فی مم > تصق هاا الدج الذی یکیله دیودرر المقلی عا الاين آو 
الاين المسر عبن . ۰ 
(۱) تصرف أنه کانت لا تزال تود فی مصر » قي زمن أفلاطون » لار تصود زى 
عصبور بالخة الشدم . 
(۲) لمح آقلاطون ا زل ترق أو رميس آر عطارد اذى أعطاء الوسقى تقسه 
ی وغه فبایب . 


N 


ایزیس' عدذه الاشعار اتی ظلراً یشداولونہا منذ رمان بعيد + اذن > 
فلو ان شخصاء ماهر بالقدر الکافی » قد اکن » کا كدت أقول »> 
أن يستخلص من الأمور أكترها اكهالا فى هذا جنس [ الموسيقى ] 
فزت عليه > دون ان شی شيعا اڼ يستوعیه کې ينشیء مته قانونا 
يأمر يوضعه موضح التنفيذ » وليكن على يقين من أن مشاعر اثلذة 
1 الآ“ » تلك . الى عفر الرجال » دوعا انقطاع » على ابتكار 
الامتاف اخديدة من الوسيقي ٤‏ ن کون قط عى قدر س القوة 
یکفی لالغاء و إراله ماذج [ فنية ] أحة بها الاس دات يوم ۽ اداع 
بان الزن قد تجاوزها » وعل أيه حأل فاتنا نی فى مصر » لا رال : 
ان العکس من هذا هو الذی غدٹ بل غد ع إلغاؤسا“ ٠,‏ ۽ 


ومن الواضح من هذه الفقرة » آن أفلاطون لم ججد شيما قد تغير ف القوانين المصرية 
ا-خاصة پتتضم الخوسیقی »واه کي يدم رد الموسيقی کنموڈج کدی ۽ وياعتبارها 
مبراة من کل عیب » وأنه قد تتیعھا فی کل تفصيلاتها فين نجده يقول : وجب أن 
حمل الأطفال › > وجب قانون خاص » على اغراف المعارف التى يعلمها أطفال 
شار بواس هة اسل وف" . فلااپک لا أن دحل الوسیقی صم هذه العلوم اڈ أن 
المصریین قد ادرکو! منذ وقت طرپی أن من الضروری آن ترف الداشكة عند تعومة 
أظافرهم على ما هو قاام من الان بالغة الاكهال ؛ ولقد كانت هذه نتيجة لاإمة ء 
جات عن مبادئهم الى كانت ترو إلى الاعتدال وتہدف إلى ضبط العواحلف 
والاتقعالات منذ الطفولة » وغايعهم ى ذلك أن يكون الاس أ كار سعادة فى جتمعهم . 


() کات الصریون طروت إل زیریس باعبارعا يل ربات الفن انظر بلوتارك » مقالة ايرس ونيس . 

(۲) وی ولا شلٹ ضروب الخاء ار الإنیودات اتی تنارشاها پاندیٹ ف اخامش رقم ٭ س 4. 

(FT)‏ كان جقدور أفلاطرن القى زار عصر فى عهد الوك السرين ؛ بعد دهم خلقاء قمبيز من 
امرش ٭ أن کم سه عل مدی ما آبقى عليه السريون من ازباط يكل عذه الآشياء وعن الحماسة الى 
اظھر وا عاد عا ار للابقاء ملا ف جل فاعليتها . 

4 رید آقلاطوت دوت جدال آن پحدث عن امود ای قام ہا لغری عددما اختایا مسر کی پدسلی 
إل حدا الیل میعکرات عدیدۃ کات مھا تأئیھا على قن اموسیقی سوام ف الیوتان و فی سيا . 

ھم أقلاطوت > القوانين » الكتاب السايع . 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


۹ 


وق لوقت نفسه > فورغم أن الناس ف مصر كانوا يعنون منذ وقت مبكر 
للاي بعلم أطفاشم ٤‏ غا راء الافال يکونا سلون ۽ تی باوغهم إلسيثة 
العاشة من أعمارهم ع ای تعلم خر تالف ذلا الد کان ينعقل ادبم عن 
) طريق الحاكاة أو الإاقتداء » إذ كان يكتفى » » قبل بلوعهم هذه السن » بان يتشأوا على 
إن يخنو! المبادىء العامة والأمثلة السائرة التي تلخص اكمة اأ و تحض على الفضائل 
التي كات يغنيما الرجال التأضجون والتى كان يعلمها الشيوح : اما عند بلوغهم سن 
العاشة فکاتوا يععلمون إلقراعة دة سنوانٹ لاش ۽ وعند بارهم اة عشم کال 
يتعودوت على مارسة الألعاب الرياضية والتوقيع علي آوٽار القيشارخ"“ »> وكان اضر يوت 
مون آن مضى الأطفال : ف ذلك ثلاث سنوت » دون أن کون مسموحا لوالد 
الطفل › أو حر اللطقل ذاه ٤‏ سواء عن یي عاط من مجان أو عن قور > بان 
يق ف ذلك أكبر أو أقل من الوقت الذى نص عليه القانون". 


وقد تریى موسي على هذا النحو فى بلاط فرعونت مصر*“) ثم تعلم القراءة فى 
سرن العاشة ڪي ۽ ويعد ذللث تعفم EES‏ وأشند سة والوسیقی بکافة اش کاش وتشتملل 
على الموسيقى الارمونية والايقاعية والصوتية"“ وموسيقى اأشعر ( البحور والأوزان ) » 
م درس الطب . وبعد أن تلقى كلل العلوم المدنية والعسكية"“ تلقى على 


رام أقاتطرت » القوانين ء الکعاب التاق ۔ 

(۲) أن کون شقدور امرىء آن يتصور غائدة هله الدراسة فى تريبة الأطغال فى ذلك الوقت 4 بعد آن 
یکو !صر یرٹ قد علمرھم القرامة إذا ما کان ھل او إذا کان که اأشك ف أن القیتارۃ ق هده الازہان اة 
کان تهر استخدامها ء» ا سق ا أن انيتا الأنظار » على مساندة وتوجيه الصرت فى غتاء الأشعار . 

(۳) شرحه . ) 

)٤(‏ اعمال الرسل » فصل ۷ ۽ سطر ۲۲ + فيفون » حياة مرسى ١‏ الكتاب الأول > ص ٤۷١‏ ء كولونيا 
TI‏ ؛ كيدرين » موجر الثارج ١‏ الوسوعة البيرنطية »۽ الد السایع ۽ س ۳۹ 0۷١ ١‏ 

(ه) جور ج ابر فر ج اعد ع1 ممق » أساقغة الشق ۽ قوم لار ع ند تأسیس امال سی ايه : 
القائمة الغدسة الأرل من ادم حتي موي ١‏ الوسوغة البيرنطية > الد السابع ١‏ مس ٠۷‏ . 

(1) فیلون الپردی ۰ حیاة ونی ۽ الکتاب الاول ۽ مس ٤۷١‏ ف + كليمنس السکندرى » الطبقات 
( ستروماا ‏ » الکتاب الال ۰ مس ۳۲۳ . 

(۷) پر موسي فى كل الملوم السياسية والديية رالقدسة وان نبي ومشرعا ماهرا . وعاطا بن فار 
الأاسر رقيادة اميش واعداد وحوض العارك . وان ش الرشت نقسه رسولا وسياسيا وفيلسوفا . 
۽ كيمس اندي الطبقات ¿ , .346 Tien, Alex Soa. b 1, peg.‏ 


A“ 


يد أ كثر أساتذة مصر شهرة دراسة العلوم الفلسقية واللاهوت » ولم تكن هذه لعدون إلا 
بحروف هيروغليفية"؛ ويزعم بعض أن أساتذة موسی کانو! ڻين من كيار رجال 
اللاهوت الصر ين ها ياتيس عدوا وپاسیس sعااصها؟؛‏ وف الوقت تفسه فان 
العلمين الأحرين النذين درسهما موسي نم يكونا يدرسان للعامة ! فلم يكونا ليلقنا 
إلا لأطفال الملوك ولأرلعك الذين هم اق ف تول العرش" مغل طبقة الكهنة الى كان 
الخحآة أو الامير جختار من بين أبنائها على الدوام ؛ ولعل هذا هو السيب فى إن 
ستراہون“» وکررین آخرین » قد وصفوا موسی بأته کاهن آو تی مصر*. 

كانت موسيقى قدماء المصر بين تتغلغل ف الأشكال الترعة من اطي“ 
عن طرق نها وتناغمها وايقاعها » أو كانت اخطاية [ أو الكلحات ] » معني اخر » 
هى مادة الموسيقى » أما الأجزاء الأحرى فلم تكن لقصتع سوى الشكل . وكاتت هذه 
الموسيقى لا تتقيل سوى نوعين من التتاغم أو الامو : الول : رقيق وقور هادىء 
من شانه أن يعبر عن روح عاقلة ف حالة من السراء ؛ أما ال حر فمضطرب صانحب 
ومن شأنه آن يوحی برو ح حازمة شجاع تقابل حالة من الضراء أو اخاطر ؛ آما التو ع 
الأول فکان ینتم إلى موسيقى البيونيك ”دهم وأطلق عليہا الاغريق اسم 


إ١‏ الولف تغسه > لجع تقسه 1 

(۲) ارجح السایق, ذكره جور ج ابو الغ رج -جمغرافية أبو الغر ج وق الالة الشعرية الثافية من ساف بول ا 
تبموتے ۲۲۲۸۵۸8 , القصل اتائٹ » ایت ۾ :> بدور الحدیت عن بین فصر بین ہا انیس کعداھا وعاسہپی 
اطا قارہا موی عن علریق رقیاہہا راسسارھا ۔ آلا یکون مذان ہیا اللذین یمیا هنا پار مم پائیس 
رابهس ؟ 

(۳) لومس السکندری + الطیقات ۽ س 21٩‏ + پرستیاتوس ۽ مسال لادرڈ کسین » الااایات عل 
الأسعلة ( ۲۵ ) ء طيعة سيليورج » باريس + ٠٩1١‏ ص ت٠٤‏ . 

() سترابون » اامضراقیات ٠‏ الکتاب اقساد عش ۲ جور ج کیدریڻ + موز اتتا رڅ ۽ ص ۳۹ ء طبعة 
پازل: - 

(*) انظر قى هذا السدد : كيف حر ج ايرد من مصر القدية » دراسة من تاليف دي بوا - جيه ء الد 
التافى من الترحة العربية > الطيعة الغائية ۽ مكة اقاي ١‏ القاه ء ٠وو‏ 7 لر جم ] 

ره أفلاطرن » اممهررية > الکعاب الان . 

() كان القدماء يقصدون بكلمني تتاغم أوهارموقي وموسيقى نظام وتريب الأنغام فى الرسم 

7 ستحصدى بالشر مح شقا المتف من الخدام عند مسا إا للأشمار والخناء البونية أو اللورية و ستجد 
د الكلمة مهم و كذللى الأشمار و الأخيات الى عمل عقا الام محمد من حر , 


A1 


الموسيقى الدورية la + dorienne “*™ã,‏ التو ع لحر فهو موسيقى الدع أو لقي" 
dithyrembique‏ 4ق غرف متد شاعا پاسم الماعم ب اهمارسو ) الفرى 
phryEgiemite‏ ,„ ۰ ۰ 


ركان لکل ضرب من ضروب الخناء ء ۴ سبق أن علمنا » قانونه اخاص به » 
فکان تاك قانون تطريقة نطظم وأداء التراتيال أو ال نے > وهناك بالل قانون لاغتیات 
الصلوات ولأغنيات الضراعة وا مدخ الى كان التاس پتوجھون ہا إما إلى الاهة وإما 
ای الوق الدين عيزو! أثناء حياتمم بالفضائل والأعمال اخم ذلك آنه لم یکن بباح 
عماجم على هذا النحر الك الذين لا يزاوت على قيد اللياة . 

ركانت لدى القوم عادة أن ياحقوا بدراسة الوسيقى + دراسة الياضة 
البدنية"" ركان القصد فى ذلك أن تخفف هذه من أثار تلك » فلقد عرف الاس وقعذ 
آن لاء الذين لم يتعلموا سى الوسيفى » والذين لم يعتادر! إلا المشاعر الرقيقة التى 
من شأن هذا الفن أن جخلقها » يصبحون خرن > على شىء من الرخاوة وعارين عن 
الشجاعة » فى ين جمدت العك من ذلك لاء الذين لا حم هم سوى الرياضة 
البدنية » إذ يكتسب هرلا > بالإضافة إلى قوة البدن » توعا من اشونة أو الضراوة 
الدرقة والوقحة . ) 

ركان نة مدرسوت للرياضة البدنية وحذها » ا كان عناك مدرسون 
للموسيقی وحدها ۽ ج کان هباك مدرسون لالتعا واحرون للدرپب ء وکان يطلق 
أشظ تربية يدتية عل کل صنو الرقص العی لا عدف إلا لاكساب اسم و ۾ ما 


(#] نة إلى إحديى مناطق البوتان القشيية . 

يقل ليما السكندرى فى رغه الطبقات 81۳0١‏ الكاب الرا بعص ۸دت و غر تما شتاب 
مح لتخم الدورى بوجة حاص ١‏ هو السام الي بافارمر ق + 04ا٥‏ نتوه ای امسق ١‏ ۔ 

(۲) سنقدم الدايل على أن الدائح قد كانت ضرا من الشعر والغتاء من أصل مصرى وآت مها وهو 
دپترامبه هو كلمة مصربة صرف . 

7( عطاق هذا بشكل يدعر إلى المجب مع ما قري عند ديردو المصقل ذاته فى مولفه الكبة 
التأرخية > الكباب الل > الفصل ۳ . 

}44 ابال لأر هنا طاق روا ديودور الصقلى الى بضع الهاضة اليدنية رالرقص » عند ما سرد العلوع 
والفدرن الى ابفكرها عطارو ۽ مباشة بعد اراع عطارد للهارسرق وأكشافه للخاعية التعيبية الي للانغام 

والاضوات . 


کک 


الرقص الذی م یکن یشتمل إلا على حرکات أو حطوات » فقد كانت تصحيه 
الوسيقى على الدوام > وهو عا كان أفلاطون. بطلق عليه اسم اللحرقة eقإهطات»‏ وکانت 
صلوب الرقس الأول تعلم لاوشاك الاين اتخرطوا! فى سلاك االمددية أو رفوا سردي » 
أما التو ع الأحير من الرقص فكان يدخل ف تعلم الجميع . 

ولسوف يكون جقدور الى أن يقدم دراسة بالغة الكمال عن موسيقى 
الصرين القدماء ء إذا ما شاء أت يتاع أفلاطوت فى کل التفاصیل التی دحل فیا 
حول أساليب تعلم ودراسة وأداء هذا الفن عتدهم » ذلك آنا لا تستطيم الافتراض 
بأن ما يقوله هذا الفيلسوف عن البادىء والقواعد إلتى ينبضى اتباعها ف الوسيقى : 
قد استعاره عن موسيقى الاغريق التى يتعى علما - هو تفه - الالال والتدهور › 
وحصى - هو كذلا - مثاليها المضحكة » ا لا يمكن الرعم بأنه قد أحذ ذلك عن 
موسيقى الاسيويين الى يرفضها افلاطوت فى كافة صورعا ء إذا ما اسشيا التوع 
العروف باسم العناغم الفرځی » والڌی م یکن بدوره سوى نو ع من الاظطراء من أصل 
مصرى » ف الوقت الذى يتحدث فيه أفلاطون على الدوام عن نضج وا كال وتام 
الوسيقى المصرية »> ومن ايسور ان حدس آن کل ما کان یرید أن يتشغه أو يوصله 
صوص هذا القن > هو ما کات قد سبق له أن تعلمه من قبل فی مصر الى ذهب 
إلا لینہل من علومھا ولم يذهب إل مکات آخر » وحیٹ کان بمقدوره کذللك ان 
یصدر عل موسیقاها الاحکام » إذ کان قد سبق له آن درس الوسیقی وان اکتسب 
عا معرفة عميقة على يد مدرس عظم قبل ذهابه إلى عصر . 

كان المصريون القدماء عرصوت » ف أسلويم لععلم هذا الفن ۽ عل تمو ما 
كانوا يفعلون عند تعلم كل العلوم الأحرى » على أن يسترعوا الأنظار عل الدوام غو 
خلوأعر الطبيعة ؛ قحيث كان عل الفلك يشكلل بالمئل واحدا من علومهم الأساسية › 
وحيٹ كات وجود هذا العلم ضرورا للغاية +النسية م لنظم أعمال الزراعة > وهذه 
ترتبط ق مصر بفيض اليل الذى كانت مدته » وحركة ترايده وارتشاع منسويه + ومدة 
بقائه » كن الاستدلال علايا ~ ججميعا - عن طريق ملاحظة الدجوم ء فإتبم قد قرنوا 
الوسيقى بهذا العلم » علم الفللك . وذلك بأن ربطرا النغمات الاساسية ف تظامهم 
الموشيقى » بفصول السنة التلائة > بالطريقة نفنها الي لاحظا ہا التراقق الوجود فش 
قيثارة عطارد 3 بين الأزتار وفصول الستة ] ٠‏ وعناك ما يدل كذلك على آعبم ريطوا ء 


AT 


باشل ۽ بالکوا کي السيعة » التغمات السيع المنتظمة القوة والتى مجدها فى النظام 
الدیاتوی والتی کائوا یشیروت إلیہا باسم اغرکات السیع طبقا لا کخیرنا به دیتریوس دی 
فال eإغلهطم‏ عك عنطءغسه0 “ سين يقول إت المصيين انوا يخوت الابما لت 
والترانم على ساس اخركات السبع »الامر الذی یعتی فی رايا أن کانت فم آناشید 
وابتہالات قامت على كل واحدة من التغمات السبع » وأنہم انوا يترشون بها داحل 
معايدهم . أما عادة ربط النغمات السبع بالكواكب السيعة"' فكان ها عند 
اللصريرن دافع لم نكن لنسجطيم ان جده عند الاغریی الذين تيتوه بدورهم ف اوقت 
تفسه » وبذلك أصبح عند وصوله إليتا" يقوم على غير ساس وعلى غير سب ء عل 
الاطلاق . بلعل العربي ¬ فيماً هو مرجج ˆ حون ر كذلاك التخمات 
ألديأتونية يالكوا كب السيعة ل يفوا سوي أن اتبعوا » وخلدوا بالتالل » ما e‏ قا 
تأسس واستقر عند المصر ين ؛ ولعلهم با لمل قد ذا ی زل تلت اقات ال 
کانو! غد قد أنشأوها بين التغمات ر أو الدرجات ) الاريع لکل لم موسیقی وان 
العناصر الأربعة وهى : النار والمواء والماء واكراب ٠‏ ركذاك بين الأمرجة الأريعة: 
اأصشراو ٤‏ الد موی الپفخمی 1 Hg‏ لودای : قروا اة بألغة اححدة بالنار وياخزاج 
الصغراوي + والتخمة أو الدرجة الثآنية هبوطا باضراء ویا راج الدمرى ء والنشمة أ 
الد رجسة التالثة باناء وبا راح البلغمى > م ريطا احيرا النخمة أو الدرجة الرابعة » وهى 
الا كار وقارا بالتراب وبا راج السوداوى . وقد نستطيح أن نقول الشى» نفسه عن الرابطة 
التي تخيلوها بين الاثنتى عشرة نة والائنتى عة صورة لقلك البروج " وبين 
الشات اأسبح جين تتکرر عذه مرة بعد مرة مع اتصام ساعات الليل وساعات 
النبار . 


ر۹ عن الات > ص ت 

۴ ائظر أفلاطوت » یماوس + ريلوتارك » مقالة فى اعلاق التفس . 

رم ئك جن اللاتين والفرنيون حى القرن اا عشر بريطون التمات ف تظامهم الوسیقیى 
بالکوا کپ > لی قد خعییا بہذا الریط إلى آيسف عا ذهب إليه الا رون ؛ ققد عمموه ليشمل کل تات النيبة 
الموسيقية وأضافيا إلى الكرأكي القوى العلرية انى يسرف بها الدين ايحي عل اللاتكة ورزساء اللانكة 
وأراثلك الاديكة » وسلاتكة المف الأرل .اغ 

رغم کان لعزب عل يقين من أن كل واحدة من هذه التضمات الاتي عشرة ها فاعاية خحاصة ؛ فالأتغام 
بالتة الغلغثة آي ا -ميضة للمةاية ۽ هى جادة فی رآیہم وترافق العلماء ورجال !دكم ۽ وتوحی یدو والنامقی ۔ اما ^ 


A 


ولو کاتت لدی الأب روسييه تووم » عند شرحه لظام الموسيقى عند 
المعصريين» معرفة يكل هذه القابلات ها فاته أن يستخلص ميا من النشع قدر ما 
تقادمه قطعة البرونر المدية ر التى تتعسسي للرئيس الاو آلسيد ٠‏ اير ١‏ ) والتى تقدم 
لا الكواكب السبع ف داحل قارب » لكى يدعم رأيه حول علاقة الأنغام الوسيقية 
بالكو اكب » وعلامات البرو ج وأيام الأسبو ع وساعات التهار والليل بالشكل الذى 
توصل إليه الصريوت . بل لقد ذكر دعما للتضسير الذى يقدمه عن هذه القطعة 
الأثرية نصا من مؤلف التار جخ الرومان اذى وضعه ديون كاسيوس لاويد ودا" » 
والکدى يوكد فيه هذا مورخ ان اضر ين کاتوا لا پالوب تی عصره د بریطون 
الکو اکب السيعة بساعات النبار والليل » كيت أندا ين نتسب السباعة الأزلى من 
اليوم الأول [ على سبيل الال ] إلى زحل والساعة الثانية إلى المشعرى والتالعة إلى ارخ 
والرايعة إلى الشمس والامسة إلى الرهرة والسادسة إل عطارد والسابعة إل القمر »> 
وعکذا حتی صل إل الساعة الرأبعة والعشرين فإننا جين نبداً من یدید ۽ یعون 
هدا النجلام » فسوف شيد أن الساعة الاز من الوم لای توافق,ٍ کوکې الشمس : 
تلف الى كانت تاق فى الترتيب الرابع ف المظام السابق » وبعد إن تستمر على هذا 
الحو لاام أحر » فسوف جمدت أن الکوکب الذی يوا افق الساعة الازلى لكل يوم 
یکوت فة تابتة ع مساق ا درجانت صعودا او مس درجات هپوطا س 
الكوكي الذى واف الساعة الأرى قى اليوم السايق . وهكذا فعيد العمل عل ترافق 
هذا النسق المستقر بون التغمات السبح وبين الكوا كب السبعة طبقا هذه النتيجة » 
یات نسب إل زحل ر ای الى اول الکوا کب ف النظام الذى رمت به فوق قطعة 
البرونز ) » وف الوقت نفسه إلى أول ساعات اهار » ول درجة ر أو نخمة ) ف النظام 
الأوسيقى عند الإغريق » وهى التي تقابل النحمة ا5 سى دنا فقد اكحشف الاب 


= الأقل غلفة عير عن السعادة وتوافق السعداء من التاس ١‏ أما التغمات الى تلبيا و ق السفم الوسيى ) 
فتعير عن الام عاسب الأشقياء بالشسادين ١‏ أما الأتعام بالخة دة أي اخهمة للعاية ختاسب النسوة الفاعرات 
ورجال ائات . ريست هتالد هواجس أو أرهام لم يردها العرب مبصلة حول اعلية التضمات وشروبب. الفاء ى 
موسیقام ؛ وهذا مال على آت الاس سین تبال قى مر ما غالبا تفرط فيه ف الواقع » وعد ما قاوز اد فى سبو 
الرقائع فزنها تبعل هذه الرقائع باعدة على الخرية رغير قايفة للتحقيق . 
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E 


روسییه آنه بالقل باتباع النظام الدیاتونی للنغمات السیع : سی 51 ۽ اوت الا » رک 
6 > سی 1 ۽ فا ۴4 ۽ سول 8o1‏ ء لا ھا ومع آلیدء من جدید فی كل مرة نصل فبا 
إل التغمة السايعة > وحمى نجتاز على هذا الحو ساعات انيار وائليل الأريع 
والعشرين »> تكون النغمة التى تواقق الساعة الأول من اهار الثاى هى نخمة آل عي 
» وهى التى تقابل كركب الشمس » والتى تشكل كذاك الباعية صعودا 
وإلماسية هبوطا مع النشمة سى 5 » تلف الى كانت توافق الساعة الأؤلى من اليوم 
الال ؛ ومع موأصلة السير على حذا الحو » رأى الأب روسييه أن ألدرجة 
أو النغمة ) التى كانت توافق الساعة الأرلى من كلل يوم تكون بالل رهاعية الترتيب 
صمودا وخماسية هيوطاً بالسبة للك النغمة ألتى كانت تتتمى إلى الساعة الاو من 
اليوم السأبق » وببذه الطريقة وجد أنه بحصل فى النخمات آلسبع ؛ التي رافقت كل ما 
الساعة الأول لكل يوم من أيام الأسبو ع السيعة على ست كوارتات ( راعيات ) 
صاعدة » وحيث يكون جمقدور هذه اغمات أن تعر ماتلة فى العدد للخماسيات 
اشابطة ء بفعل قلب وماش الازکعافات ر الازكداف = جموعة مر اتی وحدات ) > 
ققد حصل من ذلك عل التصيجة التالية » التى تقل التغمات السبع الطبيعية أو 
الأملية فى النسق أو النظام إلذى جاءت عليه »> بعل الترائد المارمونی ف التعاقب 
او اترا الغلا » الذى يزعم أن المصر بين قد أقاموا على أساسه نظامهم الموسيقى : 
[ من الشمال إلى اين ] 
الزهرة الشترى عطبار امرخ القمسر الشمسن زحسل 
الحمعة اميس الأيساء الللائاء الاين ااحسد السبت 
فا اوت سول رک 3 هي سی 
خیب ری الكواكب تتبع غلى وجه الدقة النظام تفه الذی وجدت مرية عليه ف 
قطعة البرونر التى. تی إل اريس الاول اسيا 5 افير 2ب 

ل تأحذ على عاتقنا هنا أن تتصدى طمذه البحوث العلمية اتی قام بها الأب 
روسییه “ وهی التی لا ترال باعئة على الشكوك - حول موسيقى المصرين > والتى 
نستطيع ان نجدها فى موؤلفه » لأنها تبدو لتا متعارضة مع وجهاث النظر الحكيمة 
لشرعیہم » وسح المبادیء اتی کانوا پسیرو علرہا ق المصر الذی ن بصدده ۽ ذلك 
ان هولا قد حرمو -“ وجب قوائین صدربت حص صا هذا الغرض - التنو ع المغاي | 


1 


فيه عند وضع الأ نغام الموسيشية سيقية » کا حرموا ترا مها غور مقرین فى كل الأمور بتطور ما 
إلا بقدر ما یکون الا ٿر الداتج عه ۽ يتم باق اجرد وا کار الوساثل بسباطة » .يقدر 
اكان . 


کات القواتين ف مصر القدية تحعم اححميارا بالغ التنور للنغمات التي كانوا 
يست خد موتا ف الداع ۽ ون يتوف لای من يتوم ېدا الالحثيأر معرفة ۵ بألغة العمق ف 
حال الفن »وشعور مره > وذوق بالغ الرقة » ونفس مستقيمة » وحكم سليم 
وصائب على الدوام . وف القابل > فإنه لم جحدث أن تلفت الوسيقى إلا بفعل 
المساوىء العتادة لكل هذه اليرات ء فالغروز وإلعلم الرائف ها وحدها اللذان 
يستطيغات أت يضما العسر ف عل إلهولة > واععقيد فى موضع البساطة اججسيلة | 
وف ألوقت تفسه » فان هذه الادعاءات أغافية للعقل والباعثة على السخرية بقدر ما 
هى صبيانية وتافهة لا يكتها أن جد لتفسها مكانا قط ف الموسيقى القدية » تلف 
الى نم تكن شيعا آحر سوى البيان الفصيح » المتأتى بالرشاقة وا مال الذي يدها 
ف لن يعرم عل اشاكاأة . 

لم بحدٹ قط آن المصر بون القدماء » عن طريق جحوث تغخرق فى التفاصيل ولا 
وزن ها »> قد أقاموا علاقات بين الرسيقى وعلم الغلت وهم ف هذا الشأن ءا 
کل مرموزاحہم ( آئ رسومهم الرمزية ) كانوا يسعون. لاقامة مثل هذه المقابلات على 
أساس تائل معقول » بعية ألا يكون هناك شىء غير مشر حى بالنسبة للأشخاص 
الأقل تدورا ؛ فإذا حدث ولسوا فى بعض الأحيان ضرورة أن بيرروا أنفسهم بطريقة 
أكثر ججاز؛ وأشد غموضا › فقد كان يم الأمر بقصد أن يرسخوا أكتر » ولوقت 
أطول ء معارف حولاء الذين كانوا ييغون تعليمهم ؟ ولكى جوا عن السوقة المعرفة 
الحقيقية للأشياء التى ليست فى متناومم ققد استعاضوا عن ذلك بأفكاز من شأنها 
كار من غررها أن تسر الألياب جما تسببه من دهشة للعقول » وليس من العمل أن 
یکو هناك واحد من بون علماء مصر قد قل کل هذا الطط اذهورس الى يداع 

هتا وهتاك حول موسيقى .الكوا كب والأجرام السماوية . 

إن اولغلت الذين يسوب عل غکاغو ونث اذه قد أععقد ف تلك الوسيقي المرعومة 
والتى توصف بأنها كوكبية 1 ى ترتبط بالنجوم والكواكب ع قد أخقو! إهائة بهذا 
الليكم » اللحدير بالانتساب إل المصرين لأنهم كانوا معلميه ء ولم يفهموا اللغة !جأرية 


ا 


ایی کاب یعیر مہا عن آقکاره ؛ فحن یقول ھا !کے إن إن الموسيقی والمئك کانا 
ومین وون يصدق عل وله هذا أفلاطون الذى بکرر نفس قوله “ فلا پتبغی ان 
ادر ال الأذهان آن هذا العلم وذاك کاتا بصدرات تناغماصوتیاام نغمیا بل إن ما 
ينبغی فهمه هو آنہما » الاين » وبرغم أن الأمر یچ عن طرق وسائل متباینه ییاد 
فيا الشعور بالتياسق » کا مجعلاتا تتصرر الحال الالعاد وإلدير بالاعجاب > الى 
يصتعه النطام ؛ سره ر الفللت ] ي ببپج آلعيوت بانتطظ امه الخناغهق ج شتف 
الآحر [ الموسيقى ] الآذان بأ رمونيته' أن لکل منہما» فی اللہاية » بعض شىء 
من السر أو الغموض يشر ح الصدر ويسمو بالرو ح » حو هذه الحكمة الخالدة اتی 
شیدت » على ساس من النظام ۽ وجود کل ما هو خير وميل . وباختصار فإذا کان 
اللصر يون قد أقاموا فيما بين هذين العلمين رباطا فلسقيا هذا القدر » وصلاات واسعة 
إل هذا ا لحد » غاان هذه الشعوب التى كانت تبذل دون اتقطاع قصارى -جهدها > 
ف توجيه معأرفها نحو غاية وأحدة » ووحيدة » الأ وهي سغادة الحتمع وحور اجمو ع > 
كانت قد اأكمشفت الرابطة احميمة التي جمع هذه العاف معا ۽ وتشدها ل 
بعضها اليع ” ولام کاتوا دون ف السعى دوما إلى التقریب پینہما أكثر فأ كر .. 
وهنا فقط وعلى وجه العحديد غجد الفرض من قواتينيم » ونيد فى الوقت تفسه السبب 
فی استھاتتہم ف معارضة کل محاولة کانت تیغیٰ آت تنای بہم عن شیء نما کان قد 
استقر دالعل موسساتهم أو تظمهم الدينية ۔ 
كانت الموسيقی فى مصر > شأتها فى هذا شأن الفلك » تذخل ف عداد 
العلوم المقدسة والتى كانت تقتصر دراستها ومعرفتما وتعلمها » ف كل فروعها » على 
طيقة الكهان بصفة حاصة"» ركان لقب الرتل أو اشد فى هذه الطبقة ۽ جا كاتنت 
بين اللاويين من العيرانيين » يدل على مكانة ترفع الشخص الذى أرقى إلببا الى 
الصیغوف الاو من رجال الکهنوت ؟ وم ذللف قد کاب لايد للکادن ۽ کی صل 


زه أفلاطون » السهورية ؛ الكاب السابع ‏ 

ز٣ج‏ المرجع اسايق . 

ر۳ ارجم الابق . 

(4) کیشر » آردیب الصی عن اة ولاق وقوائين مصر > فصلل ۲ + كليمتس السكندرق » 
الطيقات > الاب اللامس جي 11 
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على هذا الدشريض ء أن يتعلم وأن يعفظ عن ظهر قلب انين من الكنب المقدبة 
منسوبين إلى عطارد » يضم أحد ها إيتهالاات وضراعات ترتل على شرف الاخة ء ويحضمن 
الآ حر قواعد السلوك لاص باللوك". وف أثناء الالحتفالات الهيبة الكبري يكون 
هذا الل أو اشد على رأس كبار رجالات الدرسة الكهنوتية » وكان يعمل على 
إلدوام > كعلامة-ميزة لمكاتته البارزة ء وإحدا من الرموز الموسيقية . 

وطبقا لا تقوة إليه كل الظواهر فقد كان حى تعلم رتجال البلاط" قاصرا على 
هذا لمل او امیشد » إذ کان هو الموکل وہشکل حاص أن یدرس وغفظ عن ظهر 
قلب اتاب اذى يضم قواعد السلوك فى حضة أللوك . وينقل لا کليماتس 
السکندری س ا ن ا آلٹىیء تفسه فف مكتبة التاريخ - ملف ديودور الصقل ان 
قد كانت من العاداث الرعية ن بوجد على الدوام ف بام ملوك معبر » کآهن مل 
وظيفته أن يذكر هرلا بوأجباعهم” ون يقم الاحعفالات تخليد! لذكرى الأعمال ا جليلة 


الى قام بها الوك الذين ماتوا ء أو الأبطال إلذين حازو! الشرف وأججد . 
وعدا شرا الاغريق ألقدابي کذ لف عن شسراع ومن شین انوا یشغلوب 
بظائف ممائلة ف بلاط ملوك الاين : اا مون > پولیسیس اینوس کuدد‏ لھ" ۽ 


Clent. Alexandr. Strom. fib ¥, pag. 5é (1; 

کان هن بین الارالیايين رهياف هم متشدوت وشمراء فى الوقت تفسه » ركان هرلا خلون المصق الأول من 
ين اللاريين » اذين كائ يشكلون الطيقة لرل ف الدولة وكان الارمرلييد يعون يذه المرة نفسها فى أثيتا + 
فقا فقل کات للبارد او الخنشاين > بين الدوريد الذين انبا بشكلرت الطقة لاون عند النال ۽ استيازات 
هاقلة ۽ اذ كات يوبا واحد عنم عى الدوام ف بلاط اللولك كان يوين قبادة الفرقة الوسيقية وكاتوا يسمونه 
الارشےارد عو طاطج مچ : اظ دلقت : 

Strab, Geagre. lib 1Y pag. 213 

3 اسر شوت . معية یس للفآریء امیر 4 عند کر > اودب الصرى > المقدمة . 

(۳) دیودرر الصقلی » تار خر لكات ء الکناب الأول ۽ فصلل ۲۳ ۽ ص ۷ا۷ ؛ کلیمدی السگندری : 
ستروماثا أو الطبقاتث ١‏ الكتاني السادس » ص ۳۳ . 

£3{ هرمبروس ء الاوحية » الكداب القامن ۽ ابیت ۰ وما بجده ۲۵ و 44۸ ۲ الکتاب السایع عدر 
پیٹ ۳ وما بسد+ ویقرړر باوسانیاسس ر آتیکا ء الکتاب الازل : ص ۲٣‏ پالشاب الاآٹ : ص 1۹٩‏ نفس 
الواقعة وفنا البنايرس ر مأدية الغلاسفة ء الكناب الل ۽ مس ٤‏ ) بالڅی» تقسه ۽ وقد کالت سنالك کذااف 
فرقة من الوسيقيون ف بلاط ملوك ارين + وقد سبق آن استرعبنا الانتياء ای آنه کان بوجد مدال جرلا ف 
بلایل ملوك الخال . 


A۹ 


أما ما يذكره لها ديودور الصقلى فى الفصل ٤4‏ من الكتاب الول من مكتبحه العارخية 
( ص ٠۳١‏ من الطيعة التى سيقت الاشارة إلا ) فيجعلنا ف وضع يسمح لنا بعصور 
ان الکهان النشدين فى مصر » كانوا هم كذللف قى الوقت نقسه شعراء هذا الباد 
ومؤرخحیه » وهو نفس ما کان يدث عند الاغريق الذين كان مؤرحوهم الاوائل هم فى 
اوقت ذاته شعراءهم وموسيقيهم الول . 

کم هى تلف الاميازات التي كانت وقفا عل هولاء الكهان النشدين ٠:‏ 
ركلها كذلك على هذه الدرجة من الأهية + فلقد كان الاحترام الذى لاد أن يو حى به 
فن کات مبتکره مقد سا باعتیارو إفا »> کا کان ینظر لابیکارہ على اعبار آنه منة من 
الساء ؛ وكانت طبيعة وموضو ع وغرض هذا الفن ؛ كانت الكاسب ألتى لا بصيبا 
عد وای کات تنج عن تطبیق مبادئه » والاتار الرائعة التي كان جمدنها + وكان نامه 
الذى كرسه للصلوات والضراعات وللشكر والشاء الذى كان بو عه إل الاهة) وف 
تسل الدين والقرانين ... ا كاقت كل هذه برإهين كافية بأن تقتعا بآن الوسيقي 
عند الصريدن القدماء م تكن لتصبم فنا فقررا أو معاديا للأحلاق ء على الحو الذى 
يذكره لدا ديودو ر الصقفى الذي حدعته مون جدال العلومات الغامضة > والمحضاربة › 
التى جمحها حول هذا اوضر ع . وھکذا تبداً شکر کا تلائی فتقشع اة ۴ وا 
نر بعد قلیل . 

يذکر دیودور الصف جين دشا عن القیغا الى إبتكرها عطارد ۽ إن هذا 
الإله قد وضع عليما أوتارا ثلاثة وجعل نغماعما توافق فصول السنة الغلاثة'“ » ولكنه م 
يڌكر شيعا عن الغرض اذى من أجله ابعكر عطارد هذه القيثار ۽ آنه يقدذمها کرمز 


() وروس + نشد إل ابرللون » لیات ۳ ۷۳١ ١‏ . 

(T)‏ م یکن الاغریی قط على اتفاق مع ارين رل سیر ار وپشسر ا افلاطون سب 
ملا الاسلاف ق الكباب الفالث س قرائجه فهو بلاحط آته تسب الل آمفیون اترا القیثارة ف حون ادس 
کار لای إل ازمب ‏ لیس لا هذه قلأئياء كاتت عهوئة من قیلهما » وإغا لان اجس المشری قد تعرض 
لادمار مرات عدیدة بعل الفیض انات آر یفعلی کوارٹ اجر من هذا القبیل ء ولم یکن بق ر بعد کل اة ) 
سوی عادد ضیعل من الیشر › وملا بکونون آکار الات إل تہین وتوفیر احتیاجاعہم ہی أن بدن درا تخلید لمارف 
الئی کاٹ ایس البشری قد لها من قبل ار الذي دغع البخر رات عديدة إل القيام بأعاث جديدة 
لاتکار آشیاء سیق لسم إن اترما . رفغا لا جاه الفیلسوف تفه ف جرارتیه تیماوس عل لات الکاہن 
انصری یکن الظن بان من اخجملی أن تکون کاة کهذه قد دمت مصر . 


۹. 


داخم الفصول أكثر منها كآلة عخصصة لمارسة فن الموسيقى » ولعلها اسه 
كدلك لر الوسيقى الذى كان مله الكاهن العشد فى اللسغالات ککری 
والشارة الى دد الرتية و الكانة التي وصل إلا eg‏ ذلك ¿ غاب الامر سیقترض > 
قى هذه اطالة أو تلك » معرفة بتتاغم هذه الألة ونفعها ف قن الوسيقى » وبرغم هدا ء 
ونعن نكرر » قلم يكن من شأن هذه الآلة أن تصنع لتا لأغنية > وإغا كانت 
تستخدم ف تقد التضمة أ الوت الحطلوب للمغخنی وش ان تسترجع هدا المغنى زى 
التون المستخدم إذا ما كان قد أيععد عنه . ولا ياعا دیودوږر و ای مول احر » 
تستشف أن الأصريين قد استخدمواً هذا الو ع من اللات الوسيقية لتأبعة و 
مصاحبة الأغنية . وحين ينقل إلينا انه عند موت أحد الوك تصبح مصر كلها فى 
حالة حداد » ويمرق كل انسان ملاإسه > وتغلق العابد » ويتوقف تقدجم 
اللأضحيات > وتلخى الأعياد مدة ان و سبع يوعا » ویقرم رجال وتساء » يلخ 
عددهم ماين أو تلاهائة »> يغطى الطين رءوسهم ويلتحقون حول صدروهم 
بقماش أبيض » بأداء أغان جدائزية جيدة الأيقاع والعغم » رين ف اليوم الواحد ء 
و تتحددث هذه الأغنیات عن فضائل ايت ومناقبه ؛ حين يغعل ذلك فإنه لا يذكر 
لا قط إن هذا الغناء كانت تصسحيه الة موسيقية من أى توع . 

ومن الفید أن نلاحظ هنا ان دیردور لم يلحظ فيما يورده الان وجود تناقض ما 
بون ما یذکره وین ما سبق أن ذکره فى مكان احر حول قور الصر بون الشديد من 
اگوسیقی » هها نحن رى - [ حسب قوله هو نفسه ] الأغاى تستخدم ف أكار 
الالحتفالات وقارا وأشدها حرنا » اللهم إلا إن كان ما قاله عن الوسيقى لم يقصد هو 
به الغناء » وبصفة خحاصة الغناء الدينى › وهذا أمر مرجح بشكل كبير »> ذلك أن هذا 
التو ع من الغتاء م يكن قد انقرض قط ف مصر حصي عصره » إذن فهو لم يكن يقصد 
مبديثه عن نشور المصرين من الموسيقى إلا الوسيقى الألية او کان يعدت عن 
مو سیا ماله ۽ وبائخة التنو ع ( كثية التخمات ) وهذا أمر يتفق فيه مع مبادى»ء 
AFET‏ الصر بین - وهكذا يصبح التضارب موسا وشوش عل مته عرض الوقأتح 
أمرا جليا وواضحا . 


Both. hist. Hb 1, tap. 8Û (oY 


۹1 


مادمتا قد افترضنا أن ما جنبا به ديودور الصقلى 1 عن نفور المصريين من 
اموسيقى ع لا يعود إلى أزمان بالغة الأ خر » فاددختر مثالا آخر من بون صنرف الأغا لا 
يشاك اید فى نسيتها إل عصور بالغة القدم ‏ ور ما أف كاتت هده الاغات م حوبة > 
أو کان ممقدورها أن تكون مصحوبة بالات موسيقية » ولا ضر نا هنا ف اقيقة سو 
مثالیر ن من هذا التو ع ع تتطيع طبقا هما ء أن حكم على الخيوية الفصوى والسمو اللذين 
کنا لأغتیات الصريین » ج أن الأغيات ف الوقت نفسه تدعو لاإعجاب وفرق 
مستوی کا ها نرق مى أ كمل الشعر واته طبقا رى العلماء والقلاسغة الشرفيين 
الشھورین ورمن ترانم موسى أو تراتيله : والاول هو ما ارتيه موسى بعد عبوره البحر 
الأحمر والثانی مو الذى نظمه قبل وفاثه بوقت قصیر » فموسی الذى تلقى ف مصر كل 
علوم ا لمر بين ؛ بالعئاية نفسها الى کان لابند من بذها ء لو آن الذي كان يلقي العام 
هو ابنا لفرعون ذاته ء كان لاد له » بالضرورة » أن يؤلف هذه التراتيل طبقا للمبادىء 
التى تلقاها عن معلميه » وبالذوق والاحساس نفسييما الذين كسما من الشعر 
الجميل والاغتيات الحميلة التي عند اضر بين » عند دراسته ليادج الت کان عليه أن 
جا کا شی دروسه » ركذلك عند دراسته للأشعار والأغنيات التی استحقت > پسیب 
روعة اشا ۽ أن ودی ف العابد خیب انه ا يتمعلا بتشسه ۔ 


وسنحاول هنا أن نقدم ترجمة حرة عن العبرية > وعلى قدر استطاعتا ‏ للقبيات 
الى فقط من كل واحد من هذين الدحيدين » وحن بعد عن أن نظن أنفسنا قادرين 
علی أن نورد العبارات فی تام قوتہا [ کا ھی فی الأصل ] کا کون قادرا على ذلك 
متخصص ضايع ف العبرية . ولکتنا مع ذلك تتحدی ای سیمغوف مقدام آن یدنا 
على الة واحدة معروفة أو حتى متخيلة : ء تسبتطيع نخماعما أن تبلغ درجة من الام أو 
النضج لحد يكفى معه لأ تلعحم بالصوت فى حالة شبيهة ء دون أن تنال من رجولة 
وئيل وبساطة الأسلوي وكذلك من هيبة وجلال وعظمة الأفكار . إن النشيد الذى 
تر به موسي والدی ردده الاسرائیلوت ور اعد بعكب عيور البحر الجر »۽ هو النشيد 


)١(‏ يظن زوناراس د الوسرعة البيزنطية ۽ اخلف العاشر ء ص ۲٤‏ ۲ ء وکذللی افر ج الود رفرس 
أن هذا انتید کات فى شكل أبيات من الشعر ذات ستة أجراء ء ولكن أسيابا كثرة مسلتا على القلن بأنه لم تكن 
قد ظهرت بعد سی ذلك الوقت › آبیات موزونة ۽ وان م یکن قد عرق رقتہا سوی ايقاج . وسوف تواتيا 
الفرسة لتطوير هذه الرأى وللتدليل عليه فى موضح اخو . 


4: 


الذى تيدو حاسته النييلة والادة أكار شىء مدعاة للدهشة ؛ ففى حالة اللشوة 
القصوى ألتى استشع ها موسي بعد أن نأل -حظ عبور هذا اليحر مع الاسرائيليين سير 
عل الأقدام ٠‏ فرق أيه »بعد أن انحسيت الياء عن قاعه ) وعد أن سعد تلهم 
هروب تاجح من ملاحقة الصرين الذين غرقوا رابتلم الم بيغا كانوا يدون آن 
یستعیدو الأسرائيليين ليستيقوهم أسري وعبيدا لديم" ترك موسی نفسه على 
جیا > وأتشد مدغوعا بحاجة قلیه الذی حله على آن یقدم ٹناءه وشکره لاله 
الخاد ؛ ولا كانت التفوس متشيعة بشعور العرفان » فقد رفع صوته قائلا : « رنه" 
للربب فإنه قد تعظم ؛ الفرس ورأكيه طرحهما فى البحر ؛ الرب قوف ونشيدى ؛ 
وقد صار خلاصی + هذا إفى فاججحده ؛ إله أي فأرفعه .. ۾ آما بقية هذا النشيد 
أو هذه الترثيمة الرآئعة > ققد صورت ف هده ارو ح وهه القوة الرجولية » أن موسي ا 
یکن بعد یری سوى أثر يد الله بالغة الْقوة » ولم يستطع أن يكيفى بدهشة أو نشوة 
سییتپما له معجرة حلاصه وحلاص الاسرائیلیین ؟ کان هلات قد اخعفوا عن ناظر علٰی 
حو ما ء وطل هو يواصلل غناءه > ا قد کان سیر وحیدا »> وسرعان ما انتقلت 
-هماسته ای أخميع »> وعوت لسو پرقص اين عر الشاعر لی استہتت ٻا-احميع . 


ما النشيد الذای قيبدا على هذا الحو : و أنصتي أيعا السمارات فأتكلم ؛ 
ولتسمع الأرض أقرال فمی ؛ بیطل کالطر تعلیمی ›'ویقطر کالندی کلای › 
کالطل على اللا وکالرایل عل العشب ؛ إفى باسم الرب أنادى » أعطرا عظة 
اها . .. أ“ ولن مضي لالعذ من ذلك دراك منا لقم الترجمة اللرفية ؛ ويكفينا 
انتا وردنا الفا ر بشكل دقیق حعى نكن القارىء من تصور جمال وروعة الأفكار {٤‏ 
ورقة ورشاقة الصور » وليس جمال الأسلوب الأصلى الذى لا يستطيع امر إلا أن 


ر کات القرعرت النی راد استیقاء بی اسراتیل ف الشر پسمی بیتیسونیوس ۲ رکان بالقرب سه البرات 
بائبس امیس . 

(Ty‏ هذه الکاة عمقت 18 ر ار ] تمت ترهبا في اللحيية عدت انوت وقد جات ق العية اضر 
الأول افر و اكل ۽ لكا هنا نقتم النم !خرف مسين ياتتا لن نفعل سوى إشعاف المعتى إذا ما اپتسدنا عن 
استخدام يسر اكلم المقرد . 

7( سفر ارو ج > الاصحاح دامس جشر » تف الاية الأزلى غم الانة الانية ؛ ردير بالذكر أندا هنا تور 
انض العرفى للتوراة » وهذا بدوره أن يرضح الايقاع الوسيقي الوجود فى اللغة الأملية ء الى يقصده الزلف هتا . 

إ**) سف التثية ۽ ع لاض عاج الثاف والتاد توك ۽ الاپات من ١‏ إل ۳ 7[ ارجم ]. 


4۳ 


يشوهه حين يعو حاية غريبة عليه ؛ آما الصور والأفكار إلى تنقلها ترجهتدا فليست 
عاجة لواش أو زعارف لمكن !يال من التحليق > فهى تحمل النفس دوما على 
تأمل عجائب الطبيعة بأن تير إعجابنا نحو هذه القوة القاهزة ۽ التى تجل عن كل 
وصف ٠‏ والتى تخلق هذه الأعاجيب دوا انقطاع .. 

هل سيسالن أحد الآن ما إن كان ينبغى على العيقرية الى أملت مثل هذا 
الشعر الجميل على مومى » ن توحى إلبه كذلك بغتاء جميل » غناء له تعبیر يوحی 
وة الالحساس » يقد کان موسي محرا علي هذا الحو العميق. ف کل قرو ع 
موسيقى قدماء المصريين » وهل سيسألنا خد ما إن كان لفن الوسيقى فى مصر 
القدية على الدوام هذه الندة وهذه الرجولة اللتين شاء المشرعون إن يتحوها أياها ؟ ام 
تراع كل القراعد التى فرضتها قوائين هذا البلد » فى هذه الأناشيد » قيما يتصل 
بالشمر على الأقل » وبالذات تلك القواعد التى كانت تلرم الشاعر ألا بيتعد قط عما 
هو خیل وشریف وعادل وان شف جرد من انفعالات اللذة والأل [ الحاعة ] وأن تسمز 
بالرو ے تلاها بالقوة ؟ [ذن غقد کان لابد لقواعد الوسپقی سیقی إن تتیع فی هذ! الجال باشل 
ما داست الوسیقی والشعر فی ذلك الرقت م يکونا يشكلا سوى فن واحد ووحید ؛ 
فاذا حذث أن استطاعت آلات الوسيقى أن تتكيف مح لحن مئل هذه القرة قإن 
موسی م یکن لیتردد ق استخدامها فى هذا اللحن . 

وقد ترك ننا هيرودوت وصفا لاإاستغالات السائزية التى أقيست لرجل من غامة 
النامر + أما الالتلاف الوحيد الذى مجده يبن‌الرواية هنا وبين ما جخبا به ديودور 
المقلى حاصا ججتازة أحد الوك > فهر أن الحداد م یکن عاما وان عدد الموجودين 
بالحفل قد کان أقل ؛ وخرتا هبرودوت كذئك أن أهل ايت كانوا يسكبون الدموع 
وهم یغدون لکنه لا بورد ى ذكر لموسيقى آلية کا لم يرد ذكر لذللف فى حفلة جدائية 
ری تحدث عنہا دیودور”' تمت فی جزیرة فیله' إلى ما وراء الشلال ر الجندل ) الارل 


)١(‏ م یکن الاق » وهم انين أعذو عن ارين كل حفلاعم #إدائرية يسفخدمون الالات 
الرسيقية قط فى سالات مشابية ؛ بل كاتا بقعصرون فى الأسة اخأعرة عل أن يمسيو الت زل اقيق وعم 
یشدیت تراتیلی تسمی eص6عطا‏ ی الریات او ماحد ای کرام انظر : 

Alexander 3" Alexandra, Hb HL, cap 7, pag, IB, Lugradi, 1615 in- 30 
Bibllotb. hist, Hb. 1, cap. 22, pag. 6 (vy 


(۴) كانت هذه امفرة تسمى اقل القدس أو اليارك . 


4 ا 


ليل حيث كان كهان النطقة يذهبون كل يوم لتوا باللبن اجرار التى تحيط جقيرة 
اوزیریس ف هذه اجزيرة والتى يبلغ عددها ثلانائة وستين جرة » ثم يصطغون من 
حوطا بعد ذلت کی پرتلوا أغنیات جتائرية + ولعلا لیحض قد برد باننا هنا بإزاء سلوك 
قل يعت روجا عل القاعدة العامة التعة ف کل ضروب الغخداء الشری*“ ١‏ ما ما 
يعطى مريدا من الدعم هذا الاعتراض فهو أئه قد كانت هباك على ما يبدو عادة 
مستقرة عند الاغريق القدماء هى أن يوققو! كل آنواع التسلية ون يوقفوا كذااث 
استیتد ام الادوات خلال مدة معينة ۽ عند موت ملوكهم . ویتقل لتا پورییدیس ف 
تراجیدیته آلکست والتی تدور ف الأزمات الأول ف اليونات » وهی الأزمة الى كانت 
النضم الديتية المصرية هي التيعة بدقة هناك ؛ وذلك فى الفصل الثاف من مسرحيه > 
المشهد الاؤل » يتقل لنا عادة غاثل تلك التي كن بصددها حين يقول عل لان بطله 
آدمیت الذی پیکی زوجده > الى ضحت بنفسها حتى الوت من أجله : 
ه لن توقع أصابعى بعد على أوتار القيثارة هذه الأنغام الهيجة ء التي 
کانت تشنف فیا مضى ادف ؛ ون خط بصوق بعد أتغام الناى 
الليبي العذبة ! ستبلك كل مياهح حياى موتك . أرجو معوتتلك 
قاتبعینی وغنى بالبادل معى آنغام الجناز أغزنة" عل شرف إله 


إ١‏ ) الوسيقى غير الحاسية فى الزن ۽ ساليميت » الشنون الكسية , فصل ۴۲ > 
فق ۸ 
(۴) بورد اص هنا بين عن الشعر باليولانة . هذه ترجقة مما حن اليوناتية : 
اقرب! ‏ وامكقرا على ترديد أنخردة رزية عن العام السفل . 


لاله الذي لا" تيء غضبد 
وهذه ترخة للصهماً اللاتيني : 
اقتريوا رغدرا معا ء كل بدو ء أتشودة ية : 


عن أرواح العام لفق > لاله الى لا شىء غصبه 

اما العرجة اخرفية ر فى اص القرنى ) هذين البجين فهى : 

سرغو ١‏ ولعرن أصداء آناشيد اللصر ١‏ بفضل جهودج #حمعة حى في دال 
آلمقر العم أله العام السقل ٠‏ وهكذا فالصفة : جتاثرية ء والكلمتان : على شرف , له 
توجاہ فی الیونائیة قط ۔ وستری جا ستقولہ عن البیون ۴١‏ ان عباری جناٹریة وعئی شرف 
لیستا موفتین ولا قان ها فط مع اسياق آما البیوت ه۳ فکاتت اناشید توجه لل 
أبرللرت إله الور رالنظام والشاغم ر المارمرل ) ٠‏ والذى يدشر فقياة والصبحة ء والذى يقم 
من الشرور وااطایا الى يسبيب تيغون آر طيفون » عبقرة ار جلی الشر > الذی کان بسب جر 


ج3 


السام الجر الشرس العئيد وليشاسعی اهل تسالیاً »۽ رعایای > هلا 


ک ق حدوٹ کی انوا الاضطرابات ۽ پائلی کات يدر کل متاسہات الوت , وس أجل لحيل عل حاية أو 
معوئة آبوللون عند حضوت أمراض أو بروز أحطار أو رول کیرٹ » كانت توجه له هذه الصلرات أو الاعات 
ای کات تسمی بوت «مف٥‏ أو كذلك لتقد العکر له عل المت الذي تم الحصون عليه مه . معلل عفا غات 
الآمر هنا آمر ابال إل الاله ‏ رجاء له عل إن يبد الكت # اعام إلى الياة ول مسةر سلا مرجهة إل إله. 
الار أو العام السفلل جا قد يشاء عض الاس أن يمهموها » فإذا كان المقصرد اللعة قا قان اة على شرف اه 
کہا أن نکون مناسبة آو مراففة . کذلا فزن کلمة بیرن ۳٤۵۸‏ وجنائری لا کرافقات هنا قط + وعل هدا ایض 
فزن هده الأيامت تقدم لبا معني تمزه لعن ذه الطريقة تی تیل کل لیس :۲ه حضوا عل أن يکرت للات 
,التي ستقدموما لاله النور والنظام والتناغم صدى يرن حتى ق الهر المحم اله التار و أر الوت ¿ الشرس : ليرضمه 
عل أن بعيد الياة إل روج العرية ۾ . 
ویتطایق هذا التفسیر ۰ بل کید میرره > مہذه لیات لفلف نه ر الست ١‏ لیات ۴۲٢‏ س ۽ ۽ 
مسر حیة الکستیس لولفها بورییدیس ؛ بیت ۲۲۰ وما یلیه 
آي مليكى آبو للو [ وف اليوتاية توجد كلمة «وعو۴ لا كلمة يوللو ] 
قد تد لأدميجوس فقريقة ما لعجب الأحطار والشررر : 
وان تغدق عليه الآث و علا » 
ذلك أتلب. من قبل قد أوجدت هلا الرجلل وسيلة ضد الشرور › 
والآن آيضا تخدو زرا ر له ) من اوت ۽ 
وقاهرا! بلوتوت إ رب العا السفلى ) يب الوقاة 
و بهن اللأبيات لإ تفس السرحية ‏ بیت ۴٣۷‏ وما پليه ) : 
لو کان لی حقا لساك اورغيوس وشدود > 
کی اشد باغبية اطق بہا أبنة دييتر ؛ 
أو زوجها » وآردك يا ألكستيس من العام السفلل ف زوجك + 
خبطت ر ل العام السغفى ) رأعدتك إل اة قبل أن يعوغنى كاب احم أو الغا عارون مرشد 
الأرواح » الف جبلس إلى جدافه . 
ولکی يقح المرء أن یررییدیس ار یکن طن أن عل الإنسان آن يقدم ضراعات أو اببالات إلى بلرتون 
إله العام السفل » فما عليه إلا أن يستر جع الأيبات ۱۷۸ رما بعده من مسر سيته إيفيجينيا بن التاررين : 
اوغ ; 
انهم برددرت لف با مولاقی ؛ 
غات دة و تلوت للف 
نشيدا آمپویا بحن آجنیى + 
غير آنتي سوف أرتل للك أتشردة سريتة ؛ 
تة مي أجل الموث الذي سيراك ء 
برتلها يلوتو ز رب العام السقل ) ضمن أتاشيده ؛ 
بغي بناج ز وف اليوتانية بایان دھعو۴ ) = 


1 


الوالجحب المشرو ع للغاية .. لعلا تسمح بعد فى كل أرجاء المدينة أنغام القيثارة العذبة ء 
ولغلا يكتمل القمر يدرا اى عشرة مر . 

وتستطيم ان سیق عد دا هاقلا" من الأعلة عل هذه العادة او هذا اضرب صن 
السلرلة » عحد القدماء» ليس فقط فى الولمات الدنيوية > وجا كذلك فى الكتب أو 
المؤلفات القدسة دون أن يم حسم القضية مع ذلك ء بل اننا قد نستطيع أن 
تستدعى إلى ألذأكرة الكثير من الظروف المشايبة التي كان الاغريق والمصر يون القدماء 
يستخدمون فيہا الات موسيقية سيقية ۽ فیروی على سبيل الخال أن الموکپ !ازى للعجل . 
ايس كانت لضصبجبه خبجة الراهر وأنغام الناي" ۾ وات الزاهر کات تستخدم عند 
الیحث عن آرزیریس فی حفل حداد رین وان المصریین کانوا يستخدمونها بالل 
عرد جنية طيفون الشر رو تلك الیی کانت تلحق الاذی یکل ما ینبض بالیاة > چ 
کائواً یستخد موتا فى الحفلات ال لحنائزية التی تقام عل النيل ؛ وقد ق نا أن نضيف › 
فوق ذلك » آنه کانت تستخدم الات التای والبوق أو النفیر ء وأننا رینا ف ابانات 
الى جاور الأعرامات الكبرى ف اة الات نفخ وآلالت وترية مرسومة على الخدران » 
وأنتا قد لاحظنا ف كهوف إياتيا ر الكاب ) ء سيدة على رأس موب جتائزى توقع 
على أوتار ا جنك ( احارب ) ء ویتہض آمامها شاب یعرف على نای مزودج ( ذی 
شعبتین ) » وکان أمامه هو بدوره شاب يضرب اثنين من العصى الصفقة أو 
الصافقات اداه بالاشحری .ام ال ؛ ومع ذلك فل ریا ان خلص س ذلك إن 


شم سعد هذه الآبیات الى ترضح بعکل راثم طابع الاغیات ای انت ترجه إل يلوتون > رده 
تسارض ہحکل تام مم الضراعات والایہالات ر پورپییدیس > اکتا د بست ٣‏ بسا یله ¢ 2 
آغني للٹ با آي مولوئة » آغبية بلوتوت ۽ 
اخريبة » وات راقد مکزا ت اتا ؛ 
بأ كرس نفس لراك دوا ببذه الطيقة کل موم 


ولعل عذه اللاحطات » ال د تہدو ف ظروق أشرى » مسفة ق الاهتام بالشاصيل » تدر عامة سين 
يعصل الأمر بالاء والموسيقى ف الحصور بالغة القدم + والى مدنا لاأ دراسة ححاصة . 

Job. cap. HA v. JH. psalm. 30, v, 2Z. Machab, cap. 3, v.45. (1 

Chanfiang, &e FV cons. Horor, PERE. v. 683 E 5q. (TY 

. سخ الكائنات ء الكعاب التاسع »> بیت ٠ه وما بليه‎ ١ أوقايوس‎ )٣( 

. بوتارحرس ر باوتارڭ ) ریس ووی‎ )٤( 


ا 


أن المصريين والاغريق والرومان قد امشخدموا ء فى كافة أزمانم > هذه الألاات 
الموسيقية فى الواكب وحفلات ااز » وأن استسمال هذه الالات نم يكن هرلا 
ميم قط على مر الأيام » كلا بالتاأكيد ؛ ذلك أندا حين مخلط معا كل الحقب البعيدة 
عتا دون إن نلق بالا لال ادف الامان وتعاقببا > ذلك ای صح ممه پارو 
تغييرات فى أطوار ا لحضارة وف أطوار تشذم للعارف اليشرية : سواء فى جال العلوم أو 
فی جال الفنون » والتی آثرت بالتالى ولابد فى تقاليد البشر وعادام ». سيصبح من 
المستحيل عليتا أن نتفهم أو تتجاوب قط مع معطيات الوقائع » وسوف نبد بامغل ۽ 
يذه الطريقة تفسها > شهادات تقف مع أو تنہض ضد أی من الاراء قد تنه ۽ 
فوجود شیء کان معدث بطریغة بعینہا وقنا ما » فی بلد ما » لا يعتى أننا تستطيع أن 
تسحخلص من ذلك أن هذا الشىء تفسه كان يدث بهذه الطريقة نفسها فى مكان 
خر أو ف اليلد نقسه » ق زمن خر » فلابد أن تتفحص مسقا ما للتقاليد والعادانت 
فى هذه الأزمان الخعافة أو ف هذه البلدان اختلفة من أمور مشعركة أو متعارضة » أو 
يصفة ححاصة » دون أن يدعم آلره حکمه بأسأنيد وحجج قوية تحطى بالااحترام > 
او بوقائع تعصل بالازمان او الاکن الى يتحدث عنها ؛ فحين ييحث الرء عن 
اخقبفة انألا دون قير أو حکم سبق » وسین نشی من مغبة اطا فسوف ۷ا 
تون جازفة كبرق منه أن یعتد برآیه ا حاص کا سوف يکون عل يقين من أنه يقدم 
هذا الرأى من جانبه كمقامرة غير مضموتة . ولقد کانت هذه الہادیء هی میادشتا 
عن » على الأقل » ولقد طبقناها وحن غعاول أن نؤسس كل ما نقوله الآن عن 
اموسيقى القدية لمصر » والتى انتينا للتو من التعريف عالتبا الأول . 

ولسوف یکون لغوا لا طائل من ورائه ان نتوسع لأ كار من ذلك حول هذه 
النقطة » رالتى تبدو لا قائمة على ساس متين . لقد کنا بصدد إن نشرح صل 
وطبيعة وموضو ع موسيقى قدماء اللصريين وأسياب التغوات التى ألمت بها ٠‏ ون 
نحدد بدقة ما يعنيه نفور المصريين من الموسيقى » وليس أن تقدم تارا هذا الفن فى 
مصر القدية . وقد انيتا الأن من إقامة التقاط الألبة > ودا فلم يعد يبقى عليا إلا 
أن نوضح النقاط الأحية التى ألقينا عليها بالقعل » من قبل » بعض الضوء . 

وإذا ما أردتا أن نلخص ما سبق أن قلناه بخصوص اخحالة الازلية تفن الوسيقى 
فى مصر . فسوف تقول ان هذا الفن كان عماكاة للعقاليد الحميدة وتعبيا 


AA 


عنپا ۽ بسدها عن طريق الصوت"“ أا الأسباب الارلية اتی استوجبت ایتکاره فهی 

الم واللذة » وما ميادته الطبيعية غهى النظام والتماغم » » وأنه يركز عل الجمال 
وآلرشاقة وا-ليوية قى الحسير ؛ وأته كان لصيقا بالشعر أو ملتحماً په » کان يلحم 
بكل الخطب الصحيحة أو اخعلفة » أى بلك الخطب اتی م تکن معانیہا تخقی 

وراء الأقنعة ( اموز ) وتلث التی کاتت تستخفى معانيبا ورإء الرمر » وان عناصرها 
العكاملة كانت الكلمات المنطرقة واللحن والايقاع » وآ موضرعها كان هدهدة 
العواطف وتقيف العقل والتسامى بالزو ح ؛ وأا كانت عدف فى النہاية إل الاساء 
باخلق الطيب والسليك المسعقي » آما وسائلها لبلو غ هذا ادف فكانت إكمة 
والفضيلة والدين والقوانين > ما كل ما كان غریبا على هذه الامور فلم يکن ليأتلف 
معها قط , 


١‏ حيث م تكن الموسيقى الألية تحج إلا بفعل أنغام غير حية تصدر عن أجسام لا سياق فما ۽ فشي 
بکن مقدررها أن غق مح الوسيقى المصرية القدية » الي كان غرشها يعارض بشكل تام مع الفروش من 
الوسيقى الالية . 


خث ا خامس 


إالة الثانية للموسيقى قف مصر 


الأسباب البدثية الى تسببت فيا --. أصل ومیشاً هذا 
انوع من الموسيقى انا غريبين على مصر نات هله 
الوسیقی فی اسي > واشتقت عن الوسيقی اة الى 
استعارت متها شكلها سواء فيما يتصلل بتعقدها أو بأاتعة 
التي کید نیا - ذه الموسيقى ھی إلتى لفظها المصربوت فى 
اليداية » باعمارها لا شأن غا إلا ارهاق العقل ۽ اتاق 
الق وائشالید › م کے تقہلرھا فی الأزمنة الأحية وآنتثرت 
على آیدیهم وازدهرت بجاح بعد أن شغفرا ہا . 
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کې نتصور بطريقة أفضل » تلك الأسياب الى أدت بالضرورة إلى توجيه 
الضربات الارن إلى الموسيقى » والتی عملت على تدهور هذا الفن بعد حالة الكمال 
اتی کات علا ۽ وذللت ف الوقت الذى كانت هذه السباب فيه حلت یراتا 
الکیری ق مصر > قات من أوجب الأمور أن نكون لأتفسنا فكرة عن الأماكن 
والازمان والأحداث وإلظروف الى تمت حلا لما هده الأسباب » ويدون ذلك غات مأ قد 
نسعطيع أن نقوله لن يكون على أكثر تقدير سوى أمور ظنية أو افتراضية ؛ وحين يتوفر 
ذلاب فوفي نع للقاريء مهمة عقد للشابلات بين الألحداثٹ العری اأسيآسية ۽ 
تلك التى أسنهمت بالضرورة فى حدوث التقلبات والتخيرات والاتكارات والبدع الى 
نات بکلکلها فوق مصر والتی اقتادتہا خو التدهور »> حتی لا یکون عایا بعد ذلك 
أن نلقى بالا إلا للمسية التى اتيعا الموسيقى وحدها » حيث نم يعد من سحقنا قي 
بعد » ان نطمح إلى أن نلحق بالوسیقی مورا نم تعد ها با اليوم أية صلة على 
الاطلاق . 

لاتیء مصر » اتی تدحصر بین ساسلتین من ایال" ' تدان شبه متوازیتین 
إحید اشا م الألحرى من الشمال إل انوب » بادتة من هة جهة الشرق : بل القطم 
وتعدها من جهة الغرب ساسلة اغضاب الليبية ء والتى - أى مر س حدما البحر 
من الشمال + ويقع ف جنوها حر شلالات ر جتادل ) الئيل ~ حيث يندفع هذا 
اهر مسرا قوق قاع غير مستقر» عند اجتيأزه لصخور واسعة من آرانیت » غيت لا 
مہییء فی هذا المکان سوی مر وعر لا یکن اجتیازہ عن طریق لاء › لاچییء مصر ا 
نرى منفذ؛ سهلا للغرباء من أية جهة وخاصة فى الأزمان الأولى »> حين م يكن فن 
اللاحة > الدی کان لا يرال عدف بالغ الخلف ء »> يمحم لاتصمخر قارب باجتیار هده 
الدراع من الرملل الذى يرسبه اهر ء وجركه بصفة مستمرة غنذد مصيه . آل نة 
الصخور الحكسة والتی كانت تبث الرعب حعى فى قلوب أبتاء البلاد أنقسهم منذ 
زمن لا تيه !لذا كرة » قد ظلت كذللك تى اليوم ء واحد أن أفضا الملاحين ليس 
بمقدورهم عل الدوام وحتى الان ء أن ولوا دون أن تجح سغنهم هناك . وقضلا عن 
ذلك » فقد كان اليحر » اذى كان القدماء ينظرين إليه باعتباره مملكة طيفون" › 


. ص ۹41 + دموتيسيوس وصف الارض‎ ٠ الضراقيات » الكتاب. لايع عشر‎ ٠ سترابون‎ )١( 
ET: بفوتاراد » ایزیس واوزپریس س‎ ۴7 
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مبداً وسبب کل شر » يلل باعتباره الموت ذاته ء فهو ي حى إلييم :هلح عظم لدرجة 
ہم کاتوا یشعرون با كبر صنوف القت الى لا يكن التخلب عليها »> لكل ما ان 
الأ جانب" “ ويدعون هم مباشرة التجارة ا ار جية » كذلك م يكر نوا ليسمحرا إلا 
لأقل الاس من بينهم شأنا كى يسهموا فى هذه التجارة ينصيب ما . وجا كان 
اخصریوت یعیدین عن کل اتصال پالشعو ب الأحرى بسيب موقع بلادهم » فقد 
کانو! یناوت بانفسهم عن هذه الشعوب کذللك بسب عبادٹهم وبسبب طباعهم ؛ 
و حیث لم يکن هناك عا قر طموحهم » إذ کانوا قانعين بثروات إرضهم التي 
کاتت ہی ء مم بوفرة کل ما کان ضروریل لا تیا جاشہم وحیٹ کانت تحکمهم 
قوانين تتصف باخكمة وتتفر عن البذخ وعادات الأم الأخرى » فقد تحعوا لوقت 
طويل بالسلام والسعاد د ولعلهم لړ یکو نوا لیخر جوا عن هذه الخال » بلا ریب › 
لو آن حدو دهم التى بدا أن الطبيعة قد جعلت نبا قدرهم الذى لافكاك منه ‏ قد 
ات کی على لرام الاجر" 

ول ملك بن ملو ما و یا ی ا مل ا و 
يكح جماح كفاءته القعالية » أن يبط سطوة نفوذه إلى ما وراء الحدود التى حص 
اأسلاقه فیا أنقسهم » فمشى بجيو شه الظافرة إلى أثيوبيا وأسيا.وأوربا“» ساعيا ء 


إ هرو دوت ۽ للتار ۽ لیا لتا #يودور السعل ء الكبة الار ية ت الكياب الأول » الفصل 
4F‏ > ا 17¥ 1 TE TT‏ . 

» وعلاوة على ذثك فقد تم تأمين مصرالآن ومنذ البداية ء بقوة » حى أنهاء بسب قوانها المسكرية‎ (T} 
, لر سمس للام الاجية يدتيوها بسهراة‎ ١ الي صحدت دون مشقة‎ 

سترايوت » الخرافیات > الکتاب السایع عر » ص ۹٤7‏ 

رآ ديو دور الصعغل . الآ جع أعلاه ۴ 

ولکن سوف تمجه إل أرض ممر حيث لا نشاهد جربا بى حال من الأحوال ء ويث لا تمع 
صوات قير اروب »۽ وجيت لا تعاق من اماعة ۽ و حت تنحم تاك پالسگتی ۾ حيرم > خصل £۲ + خقرة ‡ , 

{ft}‏ هرو جوت ۽ الاي اكا ء ديردور الصقل . الكتاب الأول » القصل ده 
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لحقيق فكرة لا تتصف باخكمة هى أن جخضع العام كله" لقوانين بلاده 
الحكيمة » ومع ذلك غقد فاته أنه لکی قق متروعه هذا لايد أن يعيش وقا 
طويلا بالقدر الكاف » ويقوة وصسحة ضروريتين لدعم شجاغته وطمو حه ا سور 
والتہور . و كانت نہاية الطلاف آن استقبلت عصر » ف داحلها ء أجانب هم ليسوا 
سوى العبيد أو الأسرى الذی کان سیزوستریس قد هرہهم ۽ ولم يڪن هولاء 
بحظون إلا بأسجقار المصرين وفزعهم مهم ؛ إذ م يكن لأرلعك لا ديائة ولا لق 
ولا عادات الصرین . 


وحيث لم يعرف حلفاء سيزوستريس أن يلوا الغيرءعلى احترام صو مجان 
ملكهم »> الذى اى الهم » وإلذى کان هذا الك قد جعله بالغ السطوة عندما 
کان بون يديه فقد انصر فوا إل التناز ع عليه » وسرعات ما انت ر عه متم حصومهم ۽ 
رهياً هؤلاء الفرصة بفعل اتشقاقاعم هرذ الشعوب المقهورة القى نم يتوان ابناؤها 
عن أن ينعشرو؛ قى كل أنحاء مصر ء أو أن يبثواً ويزيدو! فيا الأضطرايات 
والقلاقل » فجعلوا من هذا البلد 1لجميل فريسة لأول غاز خاول الاستيلاء عليه 

وتقدم قمبیر . و کان عندئذ ملكا لفرس ء على راس جیش هائل فقهر 
إللصر يان پدور هم" وم تن دیانته قبل معدا لاله“ شوى العام ۽ کا لا 
يستحق شىء » فى نظر دياتته » عبادة اليشر سوى الشمس" فهدم العابد التى آقام 
صررحها' هذا الشحب على شرف اه ؛ وحطم دياتته وحطم أوثانه » وقتل العجل 
بيس وشتت الكهان رألغى الأنطمة وتلؤسسات الدينية والسياسية القدية الى 
كانت عائمة ب هذه اليلاد . لقد ترت وجوه کل شیء ؛ وحیث ن تعد الموسیقی 
تید عاديا ف الدين رالقوانين فإنہا م تستطع أن ت بقی عل اتا الول لوقت طويل ء 
فکاڻ عليما منذ ذلك الوقت أن تسهم بالضرورة فى كلل التغررات التي مدت وان 
تتأثر بہا » ولم تستطع كذلك أن قافظ على براءعها ونقائها اليدئيين وعلى بساطتبا 
السامية ولا أن تفط بوقارها النبيل الذى قد كان ها من قبل »> فسرعان ما استيدل 


ز) دودر المقل » الكبة التارجبة الكتاب اليل ء القصل ٣د‏ ۽ سى ۷ . 
9 ودوت » الکابان الثائی رالاالٹ » دیردرر » ااغصلل ۸ ) ص ۴۳ . 
{Ty‏ هرودوت > الاب تاف . 

Justin, Bb F, <P. £. {Ej 
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الفرس بذدللك كله الفخفحة الأسيوية ؛ وبعد أن كانت الوسيقى فى الاضى تلقى 
احترام المصريين باعتيارها نعمة من الآمة بدأت منذ هذا الوقت وقد تغميت صورعبا 
وتغير الغرض مها ] تلقى منم الصد والازدراء ء باعتبار آقه م يعد من شاعا إلا أن 
تؤدى إلى رحاوة التفوس ء وإل أن تفت فى عضد الشجاعة رأن تعلف اسلاق . 

ومنذ هذا العصر » وجب على المصر ين فى واقع الأمر أن يكونو! فكرة سيقة عن 
كلل موسيقى أجنبية » لكنهم م يستطيعوا قط أن يزدروا موسيقاهم الخاصة بهم » ء وع 
النحر الذي عرغوها عليه » لقف کانت یکم هذه الموسيقى اتی نشت على مبادیء 
اصح الفلسفات » قوانين بالغة الحكمة ولخد تظل معه باعثة على الألحترام من 
انهم ؛ وكل الظواهر تيرهن نا على أن ما رفضوه حقيقة ».على مر الايام ء ۽ من هل 
القن قد جاءهم من اسيا . 


فلقد عرفا أن القوائين الخاصة بالوسيقى ف مصر لم تک تتقیل فیبا إلا با 
کاٹ من طبیعته ان یتسای بالرو ج وآن يعردها على المشاعر إلتبيلة وت يتشىء النفوس 
على الفضيلة » وإن خذه القوانين كانت ععظر إلريادة البالغة والتو ع الشديد ف 
الأنغام > باعتيارها لا تستطيع أن تصور إلا حالة نفس الانسات العاقل والحتدل 
والمتساع والقوى والشجاع . وحن نعرف من جهة أعرى أن النقائص التقيضة كانت 
على وجه الدقة هى طايع الوسيقى الأسيوية تلك الى كانت شديدة التو ع" 
كشيرة الاناتء باعثة للشهوات واللذ ار » رثحوة مترأحية » تدعو للقفسوق وحص 
عل الرذيلة“. وهذه إذن هى الوسيقى آلتی دخلت مصر مع جىء الفرس عندما 
اصبحوإ سسادة سا »وهي الث إلئى ,قضها الضصر يون . 


ولکا قد قلنا من قبل ن اأثالب التى جعلت من هذا النوع من الوسيقى 
سرا ي يستحق اللوم ۽ نعود پالا رة الاسأسة 1 EET‏ استش خد ام ارت ۽ وهو لار 


(؛ س أتنا مدفوعون » على الرغم متا ء لان نتكر القارىء على وام بأفكار حول الوسيقى القدهة ف 
مصر تيدر فنا متعارضة مع اقكار اة لد انها عا دوا انقطاع لك نشم ودد . 
Apaul. FHorid, Hb. 1 (¥)‏ 
(۳) قولف نفسه ء والرجم ففسه ١‏ أقالاطرن » الممهوية » الكتابي الال 
رغ أفلاطرن ‏ المرعع الاق , 
تفس الولف » وتف الرجم ۔ 
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الذى ينبقى علينا أن ندلل عليه . ومذا فإن من الضرورى أن تعود إلى مشا هذه 
اغالب وإلى متبح التدهور إلذى صاب الفن » وأن نضع يدينا على التوجيه إ-خاطىء 
إلذى تلعاد هذا القن قاغرفب به عن الخاية. الى هييت له بفعل الططبيمة ة ولا فلن 
یکون بمشدورا اُڻ تفر علام كانت تشعمل الالة الغاثية لأغن الوسيقى عند قدماء 
المصريين » حيث أن هذا التوجيه الخاطىء الى تلقاه هذا الفن ف اسيا الذي تابع 
مسيته إلى مصر » هو الذى سنواصل ملاحظة مسيرته > وحطوات تطوره » وهو 
نفسه الذى ينبغى له أن یتضح کی یدعم فکرتا . ۰ 
ومنذ البداية » فإن من ایدیم أن الصوت » بون كل الالات الو سيقية > 

وها وأ كثرها طبيعية » وأن الالات الموسيقية الأنمرى لم يم ابمكارها إلا بعد وقت لویل 
غاي من اكشاف فن الغناء . ويفترض توافق هذه الالات بالضرورة ء ليس فقط 
وود معرفة مسبقة القن الذي جاءت هذه االات مر اجله ۽ وشا کذللت وجود 
ومعرفة كل مبآدئء الوسيقي + غالعدد الضتيل للغاية من النغمات اماد عن م 
وواک ادلات الاولية' ٰ وکذللك استسداد هذه النخمات > دللا پوضو م ألم 

ارين ) قد فكروا ى هذه الالات » بعضها لاعطاء اقام ( التوت ) لصوت 
او لاإبقاء على الصوت ى العون الذى كان المخنى قد شر ع فيه من قبل ٠‏ ۽ ولک يقود 
هذا المخنى إل نقاط الاقكاز التى يسعطيم أن نمقل إليما التغرات الختلفة ق طبقات 
الصوت ونغماته ونبراته ۽ ولکی يضم اخدزد التى ينبخى على ا مغنى أن يحصو نفسه فى 
دالحلها ؟ ۽ ام يعضهاً الاجر فلکی جلد اع وورب الشعر أو ناء و اأرقصس ۾ أت 
اللغمات نفسها اتی كات تكون تناغم القيتارة ذات الافتار التلائة كانت كذللف 
ھی الأنغام التی سس عليا القدمآء مبادىء وقوإعد علم العروض ؛؛ + فتلحين 
الطاب - کا قول دنیس هالیکارناس فى كتابه مقالة عن فن قريب الكلفات ٠‏ 

. Denys d"Halitarnasee, traité de Farrgertent des tnots 

« يتينى مد البداية القاصلة الحماسية » فهو لا يشتطيع أن بعلو خو الخاد أو 

اخھیر لا کر می تلات تونات وتحبف النرن ولا أن يتفض غو الغليظ أو !فيض 


ر١‏ کلمة لن ز يلود مأحر5ة ها مساعا الاشحقاق » فهى تعنى فى هذا السياق : إيقاع امل الت 
چالف منپا الحدیث ۔ 
Edit, Simon, Bircou. pag. d8 (T}‏ 
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لأيعد من هذه الفاصلة؟ لكن البادیء التى تبضت عل نظام اغلاف إو تتاغم 
القيغارة ذات الاإتار الاريعة عند الاغريق کانت اوسع مدی من المبادیء الى سبق أن 
حددها اضر يوت القدماء ق ناغم و توافق قیثارتہم ذات الأرتار الللائة ۽ . كانت 
النغمة الوسطى تشكل ف تناغم ( هارموق ) القيثارة ذات الثلاثة أوتار الغاصلة 
الرباعية عع النضمة الغليظة ومع النخبة ألادةءوكائت التغمتان الطرفيعات ترددان 
جموعانت من مانن وحدات ر أو کتاف ٤)‏ وکان هدا هو اکبر امتداد بی 


(ا) إيكم الاقلاف اخاص بالقيدارة الفدية قات الأيمة آوتار والسعخدمة عند الإغريق + وسترف 
بالسسوبات والساوىء التي ها السديل التي امحل عل الفرنارة القدية ذات الإتار العلاة . 


ڪڪ جڪ يڪ ي 


)١(‏ من افيد أذ نسترعى الاباء إلى أن هذه الأنغام كانت الأنغام الأ اسية فى امقام الدورى »> ور أقدم 
عله القامات + ومذ خذللي الوقت والقام اللورى يدا بيغم كر الجفاضا ) إذ كاك يضسن فيه ها 
Pr bAn0mêne‏ : [ وہر آسسے آکٹر للتار غلظة ر آی آشدھا خفوتا) ق النظام الموسیقی عند البونانیون » وقد 
می فا الام لأنہ ضيف لرل مرة إلى القيتارة رباعية الأرتار - ارجم ۽ وإليكم هذا الاتلاق فى حالته الأب : 


f 


ید ر ا ی رد سیه ف 


والذى يقدم بالل النعمات الرئيسية للطبةة الوسطی تلصوت البتری > سواء فی ذلك أن کان صوت رجل 

أو صوت امرآة ؛ وترافق النخمة اخادة فصل الصيف > ء وتقابل الوسطي فصل الربيم » آم الخليظة فقابل الشعاء ؛ 
وف واقع لار فزت العاثر الانشعالل النى يح هذه المغسات سين نحدث » له علاقة كيوة خرازة اجو فى ف الخصول, 
القآبقة > کل معنا ء لواحدة من حل التغہات : ينث تج النخة الأحد حر ل انشعال قو وتسپ یدو رها درا 
يورا من 1للرارة فى الدماء فإنبا تنفق كار من غيرها مع فصل الصيف ؛ ويك كات النغمة الوسطلى تدر عن 
امال معدل تہ درا قلیاا من ترا ؛ هی تسى اند إلل اریع ؛ آما لتخ التلیططة ‏ رہی التی لا تج لا 
عن تردد يالغ البطء ‏ أو بيعل عشاعر لا تحدث سوي اتفعالات واهة لا ود تسیب ق أ رة آو اء ء غه أ كار 

توافقا سع قصل انشٹاء. ۔ ویدکر بلوتار ف اتاب اراہم من اديت ألاتدة ۽ الال الأيع عشر » شيعا ماقا فا 
ین بغیل ما نه د وقول الدلفیوت ( تة ل معبد دلفی ) ان ریات القن غم يطامنہم قط على أماء الانخام أو 
الاتار ؟ با كان العا ي موه مدقا الل اة أقسام رة : القسم الأول وهو قسم الطبائح اغامدة ء وإلقاق ' 
اص بالطباتم الشركة : أما التالث فبخاص بلك الطبائع اموجودة تست كوكي القمر ؛ وأنها جميما تبعد عن يمتها 
اليعض بنسب متناسقة ؟ ويصر عرلا على أن لكل نة من التغمات واحدة من زبات القن تقوم راستيا : غتسرس 
لغمة الارل الية المسماة حبياءت #خصصوا » آما الخمة الأعيرة كدحرسها اة تيت #ا#ه ؛ لكن الربة يز مجن هى 
الى تفرم عراسة النخمة الوسطى ١‏ تلاك التي تستوعب رتود ء در الخاد » الأشياء الغانية إل الآحة ء رالمور 
ية زی لارام السمارية على غرار عا قدمه الارن بطيقة عيٹ عل آفهاا تن اعام جنيا, 


a¥ 


للضوت آن بېلغه ق اديت العادى . 


محين ظلت الالات الوسيقية تقتصر على هذه الأنغام العلالة فإا لم قكن 
تیم أن تشر باللحن + ا دما قکر نای ق دد یر من الايتار : فأمكن 
القنان أن ينو ع النغمات على هواه » فقد تخلق نو ع أخر من الموسيقى نم يعد برتبط 
بء ببادیء اللغة المنطوقة ؛ وحیث کان بمقدو کل امریء ان بعدل یپا طيقا لُذرقه 
ا خاص أو تبعا لنزواته ۽ فاته مم يعد يسحرشد إلا يلذدة الأذن » بل با يلاء واليل إلى 
التبذل » ساعيا للتغلب على صعوبات بالغة الضخامة دوا غاية أر غرض ودون 
ضرورة كذلكف . لكن اجهل الذى يلل خذه الاغرافات الياعثة على السخرية ققد بدا 
برغم الفتات على نحو ما لأن يستسلم للأمر ء وسعات ما سى التاس حتى تذكر 
المبادىء الرئيسية لفن الموسيقى ذاته > بفعل العادة الى اكتسبوهاً من هذا القن 
اوليك > وهو قن اة حض . 


ومع ذلك فقد انقضت قرون طوال دوت آن ملم امرؤ بآن غير شيا ف 
الاغراعس الأزلية لا لات الوسيقية ؟ فرتم ان ابكار هذه. لالات رج طلقا FEA‏ 
المغدسة إلى أزمان : نسبق الطوفان" فانه م یصاتا ما يشير قط ئى آث وسائل آداء 
اموسیقی قد زیدت فی آی بلد لأکار من أربعة عشر قرنا بعد هذه الكارثة . 

وحتی زمن سیزوستريس › م يکن المصر يوت بعد يعرفون سوي أربعة آنواع من 
لالات : 
١‏ س القيغارة ذات الازتار التلاثة والتى انيتا من الحديث عنما .. 


آرریات الوت يا خياة مطلقا على الأول متهن اسم اترويوس [ وهي الى تعد ححامة حيط الامياة ‡ , وعلى إلثائية امسج 
لپرس [ وهی اتی دير اغ فیمتد حيط +غیاة ج ویطلق عل تان ن اسم لوطو [ رهی اي تقوم بقعلح 1یعد 
فمنعپی ایاة ع ۽ آما ن حركات الدسساوات الها ققد تسمرها إلين ياعتيارهن جنيات وسن ريات فتون 4 . 
انظر صوص عذه الألواع من التأملات آر الأنكار : مقالة عن حلق اترو ج ء للمؤلفب تسه وكذلات حرارية 
تيمارس لاأفلاطون . 

#7 تس جب دآع العامة عا : جنپات خرافية نها الأعلل لامر اة والرصف الألعر لطاتر او 
سیگ + وهن بسكن الصخور الوعة بون جرية كابرى وال إيطاليا ء ركن ججذين المسافرين بقعل طلارة وس جر 
غناٹهن ؟ ب وحن لم وثافريوليسيس بغدائهن وصومين ققد ألقين باتفسهن إل اجر کا تقو تول الأعفورة . [ الحرجم ] 

و١‏ غر اككوين ١‏ الصاح TRT‏ 
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. الدف الڌی پستخدم ف ضبط إية يقاع الرقصاث‎ - ٣ 

٣‏ - البوقسان أو ايوق » اإعلان عن موجد الصلوات والأضحيات والأهلة 
أو الأقمار الوليدة » وأدعوة الشعب لجاع فى الناسيات الاعتيادية عن المياة المدنية 
أو لاعطاء إشارة ما ف ايوش . 

٤‏ - افير » عندما يتصل الأمر ببعض الور المامة إلتى عطلب إسهام 
الشعب كله . ونم يكن هذا النفير سوى نبوت مسعقم أو روطي الشكل أو هو على 
أكار تقدير ينحنى ببساطة جند طرفه"؟ على غرار البق أو البوقسان الذي كان يصنح 
من قرن بقرة ؛ مع احتلاف وحيد هو أن التقور يعصنع من شب والصتصال أو من 
ادن . 


وقلكم » على الأقل » كانت الآلات الوسيقية إلتى جلها العيرانيون مهم فى 

هذه الفترة عند عروبيم من مضنر »بعد أن أقاموا فبا لا كار من أربعمائة عام" » وعلىر 
هذا الحو كان استخدامهم هما ف البداية » ولا يسعطيع إل أن يفترض أن هذه 
لالات كانت حاصة بهم > ذللف آنه م تكن لسرك خم » فى حالة إلاذلال الى 
انکمشوا إلہا ف مصر لا الرية ولا رقت الفراغ اللازم کی يسشخدموها + ولو قد 
کانت لدی الصرين الات أخرى » ها كان هناك أدن شاك ف آن الاسرايليين 1 
یکونوا لیشرددوا فی الاستیلاے علیپا » نفس الطريقة اتی استولوا مہا على الانية إلدهبية 
والفضية الملوكة لأمصرين ؛ وفضلا عن ذلك فقد كان بنو إسرائيل قد اعخادوا عن 
أخلاق وطباع المصریین وعلی دیانتہم › حتی اہم ظلوا لوقت طوپل بعد روجهم من 
مصر ء يعودون إل هذه الديانة > وإ هده الطباع »> مرآنت عة ۽ يرغم 


nu rrmuarruTmr rrr" 


17 إت ما تظر زليه باعتیارم نایا ق لرسة اسساق عداچھادل لا پیدو لا سر وف سن عدا اللو غ ۽ اما 
سہب ابلط لدی ژد ال اتاق اسم تای ف بعض الألعیات عل البوق ‏ والعکس نحین چیم اسم پوق اعاتا 
إل لای عند القدمام ے هو ان کلہہہا کنا اٹل نین من ابوب ا کان کااسا جمدت صقم » وق آث 
اخلافب الرحيد يما يمن ق الحجم اذ الناى أصشر جا سن یوق وشلا اپب لن يشار اليما + 
کلپیا : باسم تویاً فناثة' باللاتبتية وتعنی الا نیوب او پاسم سکس اار5 باليوتابة »۽ ودفلك یلق ان کر 
اناس فى صتع الا من عظمة ساق الأبل + ومن الاسم اللاتينى جاء الاسم تيبي هاطذا" اللي أصبح اللدتون 
یشیروت به يعد طلفت إل اياي . 

() فر فارو ج > امام الثای عشر ١‏ الاية ء+ . 

( ج رھ + ۳e‏ 
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الاعتراضات التی کان يبديما موسي باسم الرب » اذ لم يستطيعوا تحت سطزة هذا اميل 
من جانیہم ٬‏ ان يقاوموا رغیتہم ف صنع ون للإله أبيس وأن يعيدوه" » مع الأحذ 
بعطقوس العيادة تى تعود المصر يون أن يقوموا بها هذا الإاله » وكذلك مم آداء صنوف 
الغناء نفسها » والرقصات تفسها تن کان المصر بون نیہ ہا ۔ 


وثوکده کل الشواهد ان الأ واج الاريعة من االات اموسيقية إلى انتپيناً من 
الخد يث عا کانت ایل اللات امعروفة . وکاتست هذه أول لالات الى استمخدمها 
المصريوت لأا كر بساطة من اللات الأحر وأ كار منبا سهلة وقابلية للاستيعاب 
ف بقت قصير » ولأنبا كانت أكثر مباشة وأشد تأثما + وم يكن قدماء المصريين 
یعرفون غیرها فی زمن موی . 
لكن الأمر م يكن ضى على هذا الحو فى آيا ؛ ففى هذه الفترة تفسها كان 
النأس مکبین جهمة قات ع ی تور اللات المعروفة وأگار الات جد ید ؛ وسيکرت 
من السهل عل کل ما ۽ عن طريق التار يخ ذه الاعات ان يقوم بالقابلة بن 
الأحداث السياسية التى وقعت فى مصر ف الوقت ذاته » أن يتصور متى ويف 
أدحلت هذه الآلات إل هتاك » فمن ارجح أن تکون بذورها قد اقلت إلى داك 
منڏ فتوحات سیزوستریس » أو عن طريق, العبيد أو الأسرى الذين اصطحبہم هذا 
الغازی إلى مب عه »> أو عل ید آبتاء !سیا آلذین جذ بتہم لى هناك ظروف ودوافغح 
مختلفة : لكن هذه البذور نم يكن جمقدورها أن تنبت وتنمو بجاح إلا حين لم يستطع 
الصر يون » وقد أحضعهم الرس ٠‏ أن يواجهوها بالقاومة . 
وطبقاً لأر پاروس ۴0s‏ فان هیجاتیس Hans‏ الى »“ تسية ا 
منطقة ف آسيا الصغری هو أو من اتر ع الناى' وول من غتى على أساس المقام 


)1 فر ارو جم ء الاسحام الغا والشلاتين > الاية ؛ ولد كان العمجل مصتوعا من الذاحب . وقول 
ف ها الصدد لاكاتس ء عن الجكمة الاققة » لكاب الالح ٠‏ لمل 1 

۾ اٹ هذا المجل ااذه کان متا لاله بیس ٩‏ . 

3 غر اللدرو جج » الالمبحاح افشانی الارن ؛ الایان ٠۸‏ 4 4+ ویورد فیلون الیہودی ۸٥1ا‏ ف ابه 
لاعشا ان الصر ين قد كانت لديم عادة اك يخر الأشمار وشم رقصیت رل اله ایس . 

Joana. Marsters, canon chronkaus, ABgypt, Hebr, Graec, ad sectumi IK pkg, {( 
z12, Londinj, SFL, in fol. Lenglet du Frenoy, Tablettes cAtûobiiogiires, eet (Deiprmos. lik 
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الدورى»وهو ف الوقت نفسه مؤلف عديد من الأغيات الأعرى على شرف الاين 
باحوس وبان » وقد عاش ق نفس الوقت الذی کان آرٹکیرن فاط اہ فیہ کم 
آثينا ۽ ف و عام ٤۸۷‏ قبل ميلاد المسيح » وبعد اربع سنوات من خرو ج 
الارائيليين من مصر » وقیل سنتون من حکم سیزوستریس . وتعن هنا شیر إل کل 
ذللٹڭ حتی پتیین بين القاريء بشکل أفضل » توافق کل الاحدآت الى من شاا آن 
قطیی عز ما کی بصدده) لک ندال خلیه ' 


وبرغم آن هناك احتالا ضتیلا ق ان يکن رجحل واحد من اخحترزع آشیاء کثیة 
۽ وحدة » فإن من الأرجح على الأقل أن الاس فى هذه الفترة كاتوا معنيين بدرجة كبمة 
بتطوير فن العزف على النآی » وهو فن كان لا يزال حتي هذا الوقت ف مرتبة تقترب من 
اعدم » إذ أت أيوليوس الاھ عند حدیثه عن هیجاتیس هدا پذکر ال ا 
پکونواً قد فکروا بعد ف ظبيعة الأنخام » وا تہم کانوا پستخدمون الناى بالطريقة نغسها 
اتی یتفٹخون بہا ف الیوق › واته م تکن توجد آنواح کئررة من النای ‏ بل لم يكر قد وجد 
بعد الناى الخقوب ثقوبا عديدة . وآن هيجائيس هو ول من حاول العرف على تاين ف 
الوقث نقسةه » معا" 'ء وأول م أحدث عن طريق نفعخة واحدة اقتلافا بين نغمتين > 
إحداها حادة والأسرى غليظة ١‏ بواسطسة أتبوبن أحدها على 


cap i, pa 6, C=‏ ,۷ وق انایو ی الرجع السابت آته غا کان احد لر فیا عاچ ۲ا٣‏ یامه 
هی جاتیس ) خیم النای القدس يعدت أنخاما رقيقة ‏ قد كات هو ول من اببكر الشتاء يوتسه » وجحله مطابةا 
لسقرية اللخة السو رية ر اسحجدي جات اليوتانية القدجة ) . 

۰ Flor. lik. Ë, pag. 405. lut. Parîs, 1601 in, 15 {+7 

ر۲( الحدیث هیا يدور حول النای المردو ج ء وكاتوا بطلقون عليه اسم الاي المي حن يعد آتبوباه 
مياعدي ادا عر الآعير بدا عن التقطة الى انا يشصلات عندها بالقرب من الفححة ؛ ويب بلي عذزا۴ 
ر ار تم اليم ء الكتاب السايم » الفصل ٥۹‏ ) اښشکارہ إل عارسیاس » وان کان مورییدیس فی تراجیدی 
ریزومسی ٩ا5غ‏ ط8 , البیت ۹۲۲ » یکتفی بالقول بان مارسیاس کان ماهرا فق العف على النای . 

یسب اك #اوھصاااھت تشہد إت دیانا الییت ۲٤2‏ إل عا ابتار الاي اللصتو ج دنن عظمة ساچ 
أل غير ء أر ما يطلق عليه اللاتين اسم تيا وعر تقوب بعدة قوب ؛ وقد قال بتشس هفه الأسطورة أوفبد 
التقوم ‏ الكتاب السادس > سطر 144 وما بعده ء ولكته يضيف إن مسقا قد لفظت هغه الالة الموسيقية بعد أن 
لاحظت أن امرف عليا تجعلها تيدر مقططبة فالعقطه ستير [ شخص خراق تصفه الأعل يشر والدصف الأشغل 
لاع ] ( وهو مارسیاس ) وتدرب علیہ » راصح اھا فی العزف ہے غم اسر عل تحدی ریات الفنون > فهرم 
أبوللرن وعاقبه عق ذللن بآت سلخه سيا . 


` 


لمرن والاأحز على اليسار"“ ونه هو » فى النهاية » أول من عين ملمس عذه الالة . 

من هذه آلرواية رى أن هيجانيس ل يكن ق اخقيقة هو تر ع الناى 
مأدامت هذه الالة الموسيقية كانت معروفة من قبله ء وا هو مينكر لنو ع جديد من 
التای » هر التاى الاقوب هوبا عديدة ۽ وكذلك فن المزف على هذا النأى بتمحديد أو 
تعيون ملامسه ء وهو آمر قد غلل هرلا طيقا لرواية أبوليوس اام . وحول هذا 
العنى تسه لاد أن تستمع إل هذا الت من بلوتارك'": د كان هيجاتيس هو اول 
من عرف على النای شم اینه مارسیاس عن بعد تم أولعب +“ ؛ وقد کان بلوتارك 
بلا ریب بری تفس رآینا لأنه مضی لیقول لا : « ذلك أنه م یکن لا مارسیاس ولا . 
أوعب ولا هیجانیس هم آول من ابتكر إلنای کا يقدر بعض التاس » بل إن ما 
يستطليع ال أن يمرفه عن طريق الرقصات والأضحيات إلتى تقدم على أنغام المزمار 
والنای إل آبولون وکذنك إل لکیہ" ع#علھ » بین اة آخرین قد ترکه [ هیجاتیس ] 
مکتوبا ف بعض آناشيده . وفوق ذلك قان صورته فی جزیرة دیلوس توض حه مسکا فی 
يده انی بقوسه » ومسلت ف يده اليسرى ريات الفة » حب تمسكث كل واحدة 
مفهن بال موسيقية + فإ حداعن تساك بالقيتارة 4 ری با نمار وثالثة ٭ وي ھی اتی 
تقف فی الوسط » بالتای الذی تقربه من فمها » ولکی لا تظنی انی قد تخیات ذلك 
كله [ قول لك ] إت انيكليس وايستير قد لاحظا الأمر نفسه كذللاك ف تعليقاتهم .. 
اڅ . 

اما مورخ القد جم جويا اال آلذی يشر إلیه اٹينایوس Athen‏ قینسپ 
راع القصية أو المونول إلى أوزييس > ملك رإله مصر »> ولكن هذه الالة م تكن 


ر١‏ انظر الفصل الرإبع » سن الباب التاق من وسقنا لالات الوسيقية عبد الشرقيين » الدولة ا ديدة : 
جلد ؛لازل ١‏ ص 4ا٩‏ إ الد التاسع من الترحة العربية ) ۔ 

ر۲) انظر افامش رقم ۲۷ . 

De la Mique, pag GO, 4. (f 

)٤(‏ حیٹ یذکر بلوتارك فیما ہعاہ از ص 71 © ) اله وعد انان یسمیان پاس آوفب ۽ فیدر ات 
صاحبنا هتا هو أومب الأول » ابن مارسياس . 

رج آول ملوك الاہرائیلیین › حکم تی اھر لادی عشر قبل مود السیح وقد کنل لقسه فى ممركة 
جطيوس حيث لقي اة على بد الففسطيين إ عن الترراة ~ ارجم ج . 

2 مأدبة الفلاسغة » اكناب الراب ؛ الفعبڑ ۲۳ + ی علا ۔ 
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سوی قصبة من القش » ولیست بها قوب لتعيين ملمسهاء کا حبرا هو بذللث > ما لا 
بمكن معه أعتبارهاً الة موسيقية ؛ وقضلا عن ذلك فان جايٹوتسكي" يرهن نا إن 
اسم زیریس لم يعرف قى مصر إلا" بعد هروب العبرانيين بقيادة موسي بحو عشرين 
رئلاتمائة عام ١‏ أى ف العام "۲۳۲١‏ قبل ميلاد اسيع ؛ ونستخلص من ذلك > ان هذا 
التو ع من آلنای » والنای السایی عليه . کاتا معروفین فی فرجیا عاعا ر۴ قبل أن عرفا 
فی مصر ء بل حتی قبل أن یعرف اسم اوزپریس تفسه هنال" . 

ومھما یکن من مر 'فلیس مکنا قیما بدو لتا أن توصل هیجائیس إلى تطوير 
التائ وفن العرف عليه » يد من الاتقان يكفى قبل التاى لصاحية الغتاء الذيتى ۽ 
دوت آن یلقی الامر استنکار! ۽ جرد آن بورد ذلث ف تارکخه ماریردی باروس a10۲8‏ 
cle Paras‏ « ما م کن الاهر قا 3 بخية إضغاء تو ع عن القرة والرجولة على تلاك 
الصرحات إلادة ١‏ الى كان بطلقها الكهان,ٍ فى اليونات المدذية »> بأصواہم ہم دة ¿ 
اء اقات انی انوا یودوتپا عي شرف ام آ شب | 

ولسنا جد قط ف الأزمنة الحاحرة » مغالا كان الناى فيه مصصرباً بالصوت 
اليخرى أ كار قدما من الال الذى يقدمه لدا سفر الملوك الأول“ حيث قيل : وتزل 
الأتبياء من ابل تصحبيم أصوات القيكارة واليعار والناى وضجة الدفوف : 
ركان هذا فی عهد شاعول"' فی خو عام ۰ ١١١‏ قبل مود السيح ؛ ومع ذلك فرند 


Ter rrTrTraTrT Li Li Li 


}1 معبد كل آة مسر ٠‏ انجثد الال » الكعاب التاق > القصلى الأول ET‏ 
وک لا کا ادا ت ترق هلا السات مع حاب الإخاول الترتية تى وضعها جوت بل 
fon Hlair‏ ,„ 
(۳) یع کل الشعراء الین وللاتین عل آنبم یدرت ق الفرشیان ر انی فریا ) ری الا . . وقد 
اتی انورو عق الرواية التي تسرد إل زسن ضارب فى القتم : 
الأسول ١‏ اتاب التالث ء غص ۷ فن الرسيقي 
)٤(‏ ومعم ذلك فزت ترریی د۲2 ل یردد ق النظر إل کل من طا رارزیوس ونو ح یاوس باعہارهم 
مسا صر بن : اتخليادة الرابحة , الختامي الا ۔ ابیت ٥ھ‏ وما بعد ) ۔ 
7{ اسحا الساسشيى + اة اخاعسة ۔ 
وبالرجر ع إل الحتاب القدس > الحهد القدج ء ل اد هذا العص فى اوضع الشار ايه . [ امرجم ۲ 
(ک) این جوییار واتتیر » شاعر وموسیقی ۽ وهو الذی ہنی أسوار طیبة اتی كانت امجارعا ۽ تقول 
الأطورة تصطف من تلقاء نفسها [ الترحم ٠]‏ 


NW 


لا تال على شكوكا هى أن متل هذا الحشد لالات موسيقية من أنواع بالغة 
التعارض »۰ وق الوقت الذی کان قن العزفی علیہا لاا زا حديت العهد وغير معروفف 
إلا فى أضيق بطاق - قد استخدم فى هذه المناسية » مدب اخر سوى إحداث 
ضجة صاحبة لا مناسبة ها وان كان متغما ء وذلك بقصد أن يئر أو يلق فى قلي 
ومشاعر الأنبياء » تللف الرجفة وهذا! الاضطراب اللذين كان القدماء يرونہما طروريين 
توليك حماسة التبوة ؛ ولیس هناك آی سبب ظاهری لك نفعرض أن مثل هذا ا ليط 
المضط ب مر آنغام القيثارات والحيتارات » مضافا إليها ضجة الاإبراق ء كته أن 
يصتع مجموعا نيا متناغما وصا لها للغداء . وهكذا نستطيع نحن أن نود إت 
استخدام التاى واجيتار والقيثارة اغ . م یکن ماوقا أو عقبلا بعد لا ق طقرس 
العبادة ولا لصاحبة الغناء » ذلك أن فن احرف على هذه اللات کن لا یرال حدیٹث 
العهد » لدرجة كبية »> ولدرجة كبرق كذلك كان غير متقن . . 

وتبعا لذللٹ فلاہد للم آن یکون عى یقن من أن الصر بین ل یکونو! قد فطعو 
فى التقدم ف قن اعرف بآلات النفخ والآلات الوترية شوطا كبر ما قعل الأسرائيليوت › 
شاه الأسباب ٠‏ 

ا : كان المصريون بعد من مزل الاسرائيليبن عن تيك الشعوب الى 
ایکروت واتفنىت شنت که لات ٤‏ ولذنف فلم يدهم عم اپا 

انيا : لأت طابعهم العادی لكل ابكار یکن لمهم کی پذعدر! لحد 
بذللك . o.‏ 

رثالتا : لأن الطييعة المبدثية لموسيقامم ولأنظمتهم كانت مناقضة لذلك . 


ومع ذلا قحيث يحمل أن نوعا من التتافر الغريزى فى الطباع » ظل قائما دوما 
بون العبيين والأصريرن > قد أدى إلى حمل الصريين على لفظ ما يقره العبيون : 
فلتأخذ » كى تتأ كد » بشكل أفضل » من الحالة الاو التى كان عيبا فن الوسيقى 
فى مصر القدية » وسيلة أحرى للمقارنة أكار مباشة وأقرب مدال » يستطيع الإغريق 
أن يقدموه لنا » أو تستطيع ذلك جاليات المصريين »> مادام هوا الاغريق ظلوا 
بمتفظون لوقت طويل بديانة المصرين وتقاليدهم وعاداتهم . 

ویعد هوميروس » الذى وصفب بقدر كبير من الدقة ف إلياذته وأوديساء تقاليد 


٤ 


الاغريق القدماء » دللا موٹوقا به لا کن آن يضللتا . ولیس هباك بالا کید ما کته 
أن يجعلا نكون آدق الأفكار عن فن الخناء من صنوف الد والتقريظ التى كان 
پکيلهما هذا الشاعر للمنشدین فیمیوس افص ة۴ ودیردوک عمل D0‏ > وما 
يقصه علينا آمير الشعراء هذا عن التاثرات اتی کان هذان النشدات حدثانه يقنہما . 
ومع ذلك » وق الوقت تفه » فقد لزم هوميروس المت التأم والمطلق حول جدارة 
اأوسيقي الالية : فهو ق كل موضع من أشعاره يقدم لا فن العزف على الآلات ف 
حالة متخافة للغاية » نما برهن على أن الاغريق القدماء الذين كانوا قد تلقوا عن 
اللصر يبن + موسيقى بلغت تام المضج فهما بحصل بالغداء » م يكفوا عن التردد على 
مصر ليتعمقوا هى كز مبادىء هذا الفن التىكانت تول أكبر اهجامها للأناشيد الليعة 
بالعلم » والقدسة ر الديية ) والتى کان قد جلها من هذه مالبلاد موسايوس 
واورفيوس ٠‏ ولم يكونوا قد تعلقوا بعد » ويدرجة كبية » بقن العرف على الأ" نت + ولم 
تكن القيثارة حتى ذللث الوقت ٠‏ وهى الالة الوسيقية التى تم احتراعها منذ قرون 
عدیدة ع يد عطارد لخدم سن جائيہم إلا لضبط الصوت ومساندته ء بل قد 
کانت هذه الالة تابعة لاء ء حتی إن هومیروس ن يتطرق قط إلى تايها الخاص ؛ 
وما لا شلك فيه أن هذا الشاعر ء اذى لم ينس قط أن يسجل شيعا كان جديا 
بالتسجيل مهما تكن ضالته » لم يكن ليهمل أن جخبزا بأمر يخعص بالموسيقى الالية . 

آما أولمب الفرجی"" وهو أقدم من عرف بهذا الاسم ها يقرب من قرتين قبل 
حرب طروادة'' فقد علم الاغريق فن التوقيع على الألات الرترية . إذت غهذا الفن ن¿ 
یکن معروفای مصر بعد » وإلا لکان موسایوس أو اورفیوس قد تبتیا استعماله بدلا من 
هذه الخيبة المطلقة لای شىء يتح لنا أن جد بصيص ضوء يكشف لا آنيما قد 
حصالا » ولو قدرا ضميا من العرفة عن هذا القن ؛ اللهم إلا إذا كان هناك من يشاء 
نا إن خط بين فن المرف على الفيثارة وبين مهارة العازف » حين عل قيثارته تصدر 


7 ) بلوتارك . محوار حول للوسيقى القدية » س ١ا‏ , 
وانظر کذلای ملا حظات بویت 82۳٤11۳‏ حورل عدا خی * 

Mettoires de Academie des Inscriptions et belles lettres, arl, KAX, pag 254, tom XK, in 4. 
Fut, ibid. pag. 667. Remarques de Burette. ibid (Tj 
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أنغاما عن هذا الوتر أو ذأ كي تعطى انعم و إلتوت للمخنى أو لتعيده إليه إذا ما حاد 
سيا ب 

إا عن انا > فان ھومروس م پتحدٿث عنه إلا عند وصقه لر ع احیل ف 
الكثاب التامن من إلياذته » حيث جد الثاي ينضم إل ابتار لصاحة الرقصات 
التي تع فى حفلات"“ العرس . ولكته » حين يتحدث عن الرقصات الى كانت تتم 
وقت جم الكروم ء لا يشير إلا إلى !جيتار وحده » اذى كان عندئذ يضبط ويقود 
صوت الغنين" م يعود » تى مكان أخر ليتحدث عن نوع من الناى الصغير 
یسمیه سیرن کر" ×حصتعرک ء کان یستخدمه العا کی تسلو وسم عون 
خاعاشہم : اشر اذى بسنا تر أن هذه إلالة كانت لا ترال بعد فى اليونات بالغة 
الخشونة » وق حالة من التدفى لا تسمح پاسعخدامها فی مناسبات أو اوساط ستحظی 
ببعض أهية » فی جين كانت مده الالة عند العريين منذ غو رين تى بالفعل 
بمكانة نبيلة » لذرجة بدت معها جديرة مصاحبة غناء الأبياء » أو على الأقل 
مصاحية الرقصات وال كات الأحرى التى كانوا يستنهضون با أتفسهم لاستلهام 
الليوعات » وهذا ء عل وجه العحديد ء ما خجعلنا ندرك كار من غه ء ج كان الأغريي 
القدماء كر حذرة وت#فظا فى اسعخدام إلالات الوسيقة > وهو ما م يفعله العبيون 
الذين كائوا » قضلا عن ذلك » أكار قربا من منيع الابتكارات أو البدع > لكرنهم 

ولكى يقر ف أذهانا أن هذه اللاحطة ليست متسرعة أو جرافية » فيكف أن 
نقارن بين ما يقوله الشاعر الإغريقى القدم عن اسعخدام الناى + وبين مأ يغوله هسيود 
Hêde‏ الولود فی آسیا ء وآلذی رجا کان یقدم لیا تقالید بلادہ بیٹا هو يقدم لتا 
الشخصيات التى قام بعصویرها فى قصیدته اتی عنوانہا در ع أو ترس أحيل » وسوف 
تری أن الشاعر يقدم لا لای باعتیاره يستخدم فى مصاحبة الصوت فی اخوقاٹ ء 
وكذلاك ف ضبط حركات الرقص لتعفق مع مقاطع الغناء . ويأتى هذا الالحتلاف 
الملموس للغاية ء حين نلقي إليه بألا » بالضرورة من اتلاک الالحلاق والتقاليد 


}( الاليآدة ۽ الختا التامن عشر ء بيت ٤4+‏ و 
٣(‏ شح ء ابیت £14 ۔ 
ز۳ شه ۽ لبیٹ ٦۴د‏ , 
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الخاصة يبلد كل من هذين الشاعرين المععاصرين » ومن آن التاس ف سيا تنرقد -ماسة 
کا عن آسالیب جدیدة لاڈداء کان یارون ہہا الالات کل یوم » فی حین کان الناس ف 
الیونان لا یزاون عصورین ف إطار المبادیء آلتى انتقلت إلبہم من مصر إماعل يد 
الصريين أنفسهم وإما على يد ميلاميوس أو أورفيوس »وان التاس هتاك كائوا لا 
يعساعوت إلا بصعوبة بالغة فى الابعكارات أو الدع التى تفد إليهم من مكان إخحر . 

إذت غلا يرال بمقدورنا أن تسحخلص من ذلك أن فن العرف على الناى إذا 
صح ان النای نقسه قد عرف فى مصر ف ذللث آلوقت ء وإذا كان الاغريق قد استعاروا 
عن الْصر بين استعماله - وهذا أمر ضكیل الالحھال “ ما کان ينعی آن يكون قد تقدم 
کیا عند الاغریی ء طالا كان هذا الفن حديت آلعمهد للخاية عند الذي اخترعوه 
أنفسهم ؛ ذلك لأ اليون شاسع بين الفح ف ساق ستبلة مجوفة أو فى قصبة من 
الغاب لالحداث صوت بها »> وبين فن مصاحة الغاء وضبط حركات الرقص ببذه 
الآلة » على الدحو الذى يخينا به هريود ء وكذلك » ولأسباب أقوى » بينه وين معرفة 
صياغة الان عل النای » کا غعل هيجائيس""“ وأبنه مأرسياس"" أو إمكانية مصاحبة 
الصوت اليشرى على غرار ما كان يفعله أولمبي”. 


(ا) يوائيس مارشام » القاترن الرمتى ١‏ الصريون بالود والاغيق مم تعاعهم [ ء) إلى القرن الاسم ۽ 
آلداشر أعلاء + بلرتارك ء وار سول الموسيقى القدية ؛ س ل . 

(۲) الولف تفه امرجم تقسه ؛ أوفيد + مسح الكائتات » الكتاب السادس ء سطر د وسا يده 

وہنا یائیی لدلد حول الد مل وجرد اروس مامتا مع القت الذي کان جدیرن ٩0غ1‏ 04 
کم الاسرالیایین » آى عند غو سعصف القرن القامن قبل میلاد الح - جنینا ذلك أن مارسیاس کات قد 
شب عن الطوق ف زم طلا جات فيد جذيرت وحليقعه ۽ عتد غو غہاية القرن السابع ؛ ويقدم لا هذا الولغي 
مارسیاس باعجیاره میکرا للتای الصنو ع من قصب البوص ؛ ويقص عليدا أن هذا الشخص ١‏ الذي الشخت 
وداه تیہاً وفخرا عراعیه قد اشحل له لقب له , وانه ققد عقله ۽ بقعب لیلقی بنقسه. ف نہر کات مل امه 
مد مولده وقد ادعى الشعراء ۽ طيخا لرواية عدا الؤلف ةن مارسیاس کان قد سار حح آبرللون بعد إن جدف ضدء 
هذا الاه » يانه قد قل تفه فى توبة جنون . ) 

الموسوعة اليززطية ء الد التالت والمشرين ۽ م ٠١‏ , 

وانظر ذلك حول هذا لوشو ع : 

Cerdenus, compend, hist. pag. 6%, corp. Byzant, ton VIE 

uan, ibid, pliiutnrqun, ibid. F. (Fy 

فأپكوس ١‏ المسابقات ء الكاب الل » فمل £ . 


NY 


وبالاضاغة إلى ذلك غإن إلشعراء إليرنائيين القدإمى لا حدترن قط عن عادة 
استصحاب الصرت بالنای > عندما صل الأر بالاغريق »> وهذا عكس ما يفعلونه 
عندما یکونون بصدد اخدیث عن أمور صلل ہشعوب اسیا . بل لقد کائت هذه 
الآلة تلقى من قدماء الاغريق الازدراء الشديد حتى إنہم » عتدما آدحلت لال مرة ف 
بلادهم + قد تركوها للسيد الفرجيان "+ وهذا السب قان أاء أوائ إلعأزفين على 
الناى » والذين ظهروا لأرل رة عندهم » كانت أسماء مشتقة من اللغة الغرجية › 
بالإضافة إلى أنبا أماء أعبيد » مثل أسماء.: عباس » وأدون اللذين ييحدث عنما 
الکمان“ مهھ » ومئل کیون وکودالوس وبابیس الذین يشير الهم هيبوتاكت 
Hippanacte‏ + وعم ذللث غهتاك ميرر كيم للاعتقاد بان هرلا المازين الأول للناى 
م یکوتوا بستحوذون کٹا على إذن اليونان » حبث ظهر هنالك محل شائم يستخدم 
می کیون وپاہیس للاشارة علٰی آنا بصدد شخصین لا ہما الاتفاق قیما بیتہما 
وأنهما عند تناقسهما ء لا يسعطيعان » على أحسن نقدير > إلا أن يصنعا السو . 


م یکن معن ذلك ان الاغريق ينقصهم الذوق ولا الاستعداد أو الکفاية ف 
رشب التای » فها خن تراهم بعد ذللك يقبلون عليه بقدر كبير من اللجاح 
والاندقاع » بل ينظروت إلى مقدرة العرف عليه باعتيارها جدارة تشرف صاحيها . بقول 
رسطو*: د م یکن یتوم بالعزف علی الای ف الیونان سوی صغار الاس ء وم یکن 
سرا مشفاً لجال طيقة الاحرار ات يفوا عليه ع ما بعد الا تارات انی ار زا 
الأغريق على الفرس » فإف البذخ والوفرة فی کل شىء » جعلاهم يحون عن السرات 
والئذاث » قاصبح العزف عل النای شاعا بینم خد أصبح اجهل به يعد من قبيل 
العار ٤‏ » ویذکر کورٹیلوس تیبوس مو٤‏ وداغدصهت آته کانت تعد سن القضائل 


. ٠۴٤ اينايوس : مأدبة القلاسفة » الكتاب ارايعم عشر » الفصل امس » ص‎ )١( 
٠ آبوليوس » اليتايرس » الرإجع السابقة‎ )۲( 
شرده » ارجح اسايق د اثر ج هيرناكت اة الاكية ۽‎ ٣ر‎ 
. 8 يتايو ء عأدية الفلاسفة » ااب اخامس عر ۽ ن‎ 
. ١ امهوية ء الكجاب الاس + القصل‎ ٤إ‎ 
(ھ) یس لی هته الشهادة ۽ کا نی » آی لبس أو غموض + ودا تصبح حامة فى القضية اي تجن‎ 
. ادها الات‎ 
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الكبرن لالبامينتداس أنه يعقن الرقص والعزف على الداى » ويقول نفس الولف . إته ء 
ای إیامیتنداس کان یؤدی کل شیء عهارة تفوق مهارة ی شخص ف طيبة » فقد 
تعلم من آوعبیودور ۲۵٥۵ه‌امدورات‏ کیف یغتی عل أنغام النای › ج تعلم من 
کایفروت ۳0#طونالوے کیش رقص ۾“ 
وهكذا يصبح مدشاً الابتكارات الى تناولت فن الوسيقى ١‏ وبصفة خاصة »ما 
بعل منا بالاآلات الوسيقية ملموسا لبا بشكل جيد » لدرجة صيحنا معها نمز بشكل 
بالغ الوضو مح > اسيو والاتجاه اللذین سارت فما هذه الابعكارات » ولكننا ف الوقت 
نفس ء لا نلمح بعد آی آثر یعلنا نوقن آنا قد توغلت ف مصر يما قبل حرب طروادة . 
وإذا كنا قد لاحظنا بين الرسوم التي براها الع على الجدران الداخلية 
للجبانات الى تاور أهرام اليرة » أشكالا لأناس يدون فى هيغة من يعون ملمس 
آلات من هذا التو ع » فاته ما آن هذه قد رمت فيما بعد سواء علي يد الفرس آو 
يد الاغريق الذين أدعلوا إلى مصر عادة اسحخدام الناى الطويل ءوإما أن هذه 
الأشكال ليست فى الواقع سوى أنابيب بسيطة أو أبواق تعود إلى غهد ضارب ف 
القدم » وان كان من المؤكد ان الاشخاص الذين مسكرن ببذه الالات كائوا ينفخون 
قیہا ء ا لو کائنت ھی نفسھا براقا ؛ ورجح آن تکون هذه الابواق من نو ع تلك 
الالات التی م یکن اهل بوزیریس ولیکویولیس وأبیدوس يستطیعون تحمل صوتبا » 
لانہا کات تشيه » ولخد مفرط » نيق حار ء وهو ۔حیوان کان يذكرهم بعبقرية طیغرن 
الشريرة ؛ ولعل هذه الأتابيب أو القصبات الطويلة هى من نو ع الآلات التى يسما 
المحصريون شنو“ ويه #سممط) » وهی كلمة تعنى > طبقا لرأى جابلونسكى النغمة 
اتی تضرب إئی بعید أو الى تسمع عن بعد » أو عمل أن يكون هذا الاسم قد 
أعطى إل حذه الاألة بسيب طوغا؛ وأحيا لعل هذا النرع من الآلات » الذى 


یہر وس یں ییو در 


1( یر آنه کان متمرسا تلد رة اتی ت یکن فیہا ای یی أ کار مته ر براعة ) ف إتشاد غات على النای : 
تھا عل ید ار ردوروس ء ول لقص على يد کالیفرون . 

(۴) یدعم آوپیانوس بالشق کل واحد من هين الافتراضين بالبيت لاف : 

و ل دت أن سما قط و وتا متو اة الال واخرب شل ما يقل هذا افير إا زمار ) العلويل عن : 
القنص ء ب + ٤ء ٣۷‏ ۽ 


۹ 


نضعه فی طبقة النای'“ طیقا لرآی العلماء الذین تدرا عنہا من قبا ۽ آن كان » على 
أن نقطمح قیه برای حاسم . 

ومکن أن ینطبی کل ما قلناه على النای على كل الالات التى يتكون جسمها 
طناك من انوب أ كشصبة >¿ سوا کاقته أسطواثية ۴ تخر وة و ك شکلها 
أسطراتياً وتفروطيا فى وقت معا » وملوية أو مثبية ۽ ذلك ان هذه الالات جميعا م تكن 
تشكل ف البداية إلا نوعا واحدا ووحيدا » وان كانت أصنافها قد تنوعت لغير ما 
حد ؛ فکانت هناك آبراق من صتضف التای  ›‏ كانت هناك أبراق وپوقسانات بالغة 
التو ع » على هذا النحو . 

ولقد تناول هذه الأتواع الختلمة من الآلات » ركذلا تلك الآلات اخحلفة > 
احترعت التايات البسيطة المردوجة"" أو النايات الليدية” " ر نسبة إل ليديا ) والنايات 
الفرجية ‏ ر نسبة إى فرج ) وال مراع أو Îآ— Jig gingrines Jt, £ scytalies‏ 
bes ou, sambugues Iyropbhéniciennes‏ و ىسنن 


ر( انظ راسا عن الآلات الرسيقية الحلفة اى تمدها وط النقوش ای تفکل زارف لباق 
القدجة فى مم وع الأساء لاني أطلقها علا , فى لجا الأسلية » الشعوب ازل الئى سكنت هذا البلد . 
القسم الثالى من هذا الد ] . 

ر انظ اغامش رقم ۲۸ . 

Pirmlar, tiyrnp. uf. ¥, ¥, 44 et 45 ET; 

> وما پليه + اداوس ۽ مأدية الفلااسغة الكداب افراع مشر‎ ۱۲١ پورییدیس + الباخیات »> بیت‎ ( E} 
. الفصل اللامن‎ 

Athen, Deipn . Hb T¥, cap. 24 . زد قد اخحترصها آها جیا‎ 

() يتا اعترعها الفبيقيون . 

Hd. ibid. lib E¥, cap 24.‏ 
ر۷) رتد ارعها الفیدیقیون . وقد ایت نوعا من الرامیر 
1d. ibid.‏ 
رخ وقد اخحترعها القابا درکیان ء مقا ےا یذکره کلیمائی الیکندری 
Srom. Eb EL pag. 307‏ 
رن کان ينايرس ( 23 وهه ,1۷ طا .اط ) يذكر اث الفين اإحترعوها هم الفينيقيوت . 
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êpigone Jly pectis Jy Pirigone Jig phominx Jly “"dichordes 
Jy scindapse Jl, phenice —آs‎ “gyrigmon Hy magadis Jiy, Hambiques وال‎ 


ٍ أ‎ .. barbritort وال‎ “ennêachorde 


وأحير فقد كل هولاء الذين دلوا بعض الاببكارات إلى الموسيقى إما إغريقا 
وإما اسيويين". 


ما الألة الوحيدة الى يتفق على تسب اختراعها إل الصريين فهى الدف"؟؛ 
واذا صح ان حکم على القدامی جا يقول احدئون » فلعلا لن خد شعبا ق العام » فيما 
عداالصيتيين قد تملك مثل هذا الخدد من الأنواع الخعلفة من الدفوف » أو قد ذهب 
إل مشل هذا ادى البعيد ق فن استخدامها وتنويع تخماعبا". ومح ذلا فسلیا ا 
تيععد عن العصور التى تسحطيع أن نتاوها بالدراسة » مستندين فى ذلك على بعض 
اثار توضح ما كانت عليه موسيقى قدماء المصريين > وبصفة خحأصة » ما كانه فن 
العرفب على الالاث الوسيقية » وهو المشىء الذى يعطي طابم الحالة الثانية للقن فى 
عیبر . 


+ آى القشارة ذات ارترين وقد اخترعها الأشوريون ء كانس السكندري » الرجم السابق ١‏ الكتاب 
الأول ۽ ص ٣۷‏ ۔ 

ر٤‏ اعيا الصشليون ۽ شرحه > ارجم السابش . 

(۳) اخعرعها السريان > أتينايرس ١‏ المرجع السابق » الكتاب الرابع » الفصل ۹ 

4 ) احترعها سافر از أتايوس ١‏ الرجع السابق » الكغاب رابع ء الفغصل ٩‏ ) . 

(*) أو السنطور امسقم اخعرعها إيبجرن من ابركيا + أئينايوس » اكاب رابع الفصل ۲١‏ أو لا 
مکی آن تکون عله الالة فرعا من ا جنات ر اماب ) ۶ ولقد کات إیجون کڌلات عو ول من ماز ج بهن اإیتار ر 
الآلات الوترية ) وبين شنا . ر أتيتايرس » الكناب الرابع عشر » القصل 4 ) - 

() وقد اخترعها كشك إببجوب ء أتينايوس » امرجم اسايق . 

(۷) آي ققرشارة ثات اقسعة أؤار وقد اترعها الأشوربون » شرحه ء الرجع السابق . 

(ه) وقد انخترعها ترياندر من جزيرة لسبوس ٠‏ آلينايوس » الكتاب رابع عشر » الفصل التاسع . 

%9( بلمن .اجار ج الطعي . الكاب الرابع ء المصل ١د ١‏ كليمائس كدري , الرجع لابق :> 
کباب الول ی ٣٣ے‏ ۳۷ ر 4 . 

Clem, Alex. Paedag. lb 11, pag. 154. (NY 

)١(‏ انظر وصغتا للالاان الشقية ء الباب اثالث ؛ عن اللات الماححية ر أو آلاات الإيقاع ) » الدرلة 
اديدة ١‏ جلد الول ء ص له ر باد اناسع سن الترجمة إلعرية ) . . 
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ذلك غات زيادة عدد الاوتار ف القيثارة ا اعود لبعد من قرئون قبل ریب 
طروادة ای برد بصع ستوانت مين وجود فیجانیس : و تكن القيارة دات الاتار 
الأربعة التى اسماها الاغريق كذئات قيثارة عار ۽ یتیناها آورفیرس ¬ دون جدال ¬ إلا 
بعد عودته إلى اليونات قأدسا عن عمصر قاص دا أن جعل نا مقابلة فصول الستة 
ر الاريحة ) اى شم ا اتةه ب هذا أللكد >¿ على غرار ا الصرب ر دات الرتار 
مصر : وتللث نتيجة ضرورية ها ينقله إلينا نا دبردور" - حن قول اك زوین ۽ کی 
غظى بإعجاب الأغريق » قد استبدل بأسماء آمة مصر أعماء بعض أبطال الاغريق 
القدماء » وانه أدحل سہذا ا صوص » تجدیدات وایتکارات على طقوس الالحتفالانت 
الديتية التى للمصريرن » إذن فلايد أنه قد فمل الشىء تفسه اخصوص القيثأرة ۽ ولايد 
اُڼه قد أعطاها کذلاف طأبعا إريقيا ۽ حین رکب عایا آوتارا اربع ۽ ین جع کل 
واحدة من تغماتبا الاريع تقايل رادا سن فصول ات رة وران کد لا ینیع ل 
وعندما ا عند کا ' Bvece‏ :ان القیثاق لم تكن بعد قد زودت بأرعة 
وتار وان کرویبه ا٥ے‏ قد زودها بوتر نجامس زودها هیجانیس بالسادس .. اج 
اتيا جد أققستا آمام رواية تقدم لتا مفاجاة تأرجضبه تبعث على الصدمة » حتى يدرك 
ii‏ بع للوهلة اول ن داك طلا س جاتب الولف آ ر پالحری ی اسه اسه ۽ 
الذى قد نقل وابد » دون إن يدرك ذلك » بضع كلمات من سطر لآخر » وأحدث 
بذلاكف اضطرابا ف الأماء اء والأزمان . 
إضافة وتر سادس إلى قيثارة کرويبه اذى لم يكن قد جاء إلى ايا إلا قبل الفترة اتی 
دمرت ر حلا راھ المديية إن فمن الواح علا أن نعود بر بإأضافة الوت انزایع القیشارة 
سل؟ لامکا فد ت عل يد وب ا eT‏ اى عل الأني ا يجا 


3{ تارج الکتیات ر سعرابوت ) » الکتاب الترل ال ۳ 
(۲ عن الموسیقی DE Mk‏ , اتاب الول ۽ القسل ٣‏ 
{F)‏ انظ ما سبق د ف المبحصت تشه ء 


ihi 


يقال ب.. قن التوقيع على اللات > الوترية إذ هو قد ا كتسب ف ذللث صيعا داقع ؛ فهو ء 
طبقا لا بقدمه مفسر أو شار ج آرپستوفان » الذى وضع قوانين اينار والذى قام 
بتعليمها للاغريق ؛ وعلی عذا ۽ فحن نعرف أن ما کان يطل عليه ف هذا الفن أسم 
8 قوانین 6 الوسیشی القلجة م یکن شپغا لحر سوی البادیء والقواعد التی کان عل 
الع لبقا ها أن يقوم بالاداء والعرف » فإندا ستدرك بسهولة أن اولب سحين أضأف وترا 
جحدیدا للقینارة » کان عليه > ف الوقت ذاته ۽ إن يصطنع مپادی۽ جدیدة وقواعد 
جدیدة یکم طرق استخدامها ا دورة آلزمن امکن کروپه' ”أن يضيف وترا حر 
إن الفيثارة ۽ ومع ذلاث قدا حدٿث آنه لم يڪن هو عل فيد اخياة إلا قبيل سار 
طروادة » فسيكون من المرجيم » والحالة هذه » أن وتر کرویبه هذا ما کان ليصبح الوثر 
امس » الذی حمل أن تکون القيثارة قد حصنت عليه بالفعل ف رمن سابق . 

و إذا صدا ما یقوله عن ذللث باوسانیاس یوندصووںوم قان آمميون قد آضاف 
تلا تة وتار ال الازتار الربعة التي كانت للقيتارة ويعنى ذلك > إذا كان المقصود هناهو 
افون الأول » أن القيثارة ذات اإسيعة أوتار قف عرفت بدأ من العام 16۱۷ فقيل العصر 
السيحى » أى ف القرن تفسه الذى عاش فيه هيجاتيس وكذلك ف الفعرة التى كن 
أن یکون ابنه مارسیاس قد عاش فما ؛ ما حین لا نتسب هذا الابتکار إلا لامفيون 
الثاني فسوف تعرد أقدمية هذه القيغا رة إلى العام ۱۴۲١‏ ف . ما“ وهو ما يرجح ان 
تكون القيغارة ذات الارتار الاربعة قد عرفت بالفعل قبل وجود أورقیوس . إذن ققد کنا 
نقف على أرض صلية عندما انتابنا الشلث ف أن تكون مذ یداو قد م اپتکارما ع 
يد الأحمر » وحين ظتنا آنا تستمد أصوها من آسيا » کا أننا لم تبتعد كيرا عن 
الصوانب حين نسبنا هذه القيثارة إلى ألمي الذى ابتكر قوانين اجيتار 


قد لا نستطيع أن مدد > على وجه الدقة الصارمة » الفتة الى عملت في 
اليثارة ذامت الاوتار السبعة إلى اليونان » لکنا نستطیع آن تخلصی إل آہا لم عط هناك 
بالقبول إلا" بعد قروت عدة من اختراعها ف آسيا + ولقد ميت هذه ألقينارة كذلان 


Rernargtes str le DHalogte de Phstarqtre touthant la rmasiqte, aR. KAX Mêm. de (13 

P Acad. des inseriptêons et belics- fetires, tort. X, PAR. 254 et siv. 
Uraeciae Descriptio, Hb IX, de Boctica, PAS. SS, Hamivîiae, L613, in- fof. (TF 
. وف الواقع فزت هذا آلنوع من القیدارات قد عرق هومیروس اذى عاش فبا من هذه القدة‎ )۳( 
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بقیثارة غعطارد ۽ رجا لانم قد جعلوا نپا رمزا فلکیا بات آقامو رابطة بون کل واحدة من 
تعماتها اسيع وبين واحدة من الكواكب السبعة . ولقد كان هوميروس هو أول » أو 
ع و دق 1 هو أقدم موف عرقناه محدشنا عن جر أ اللو ع من القيثارات ۽ حون 
وصف هذه الآلة الوسيقية"' وتعدث عن الغامرة آلعى آدت إلى نسبة اإتحتراعها إلى 
عطارد » فقد جاءت فكرة هذه القيثارة إل الإله حون رآى سلحفاة تقبل وه" وحين 
أعجب بہذه الفكرة مسك با يوان على الفور > وآقر غ صدفته من جسده وغطاها 
جلد » رشبت عليما راقعة وقنطرة تشد الأزتار السسيعة التى وضعها ليها ء وكا 
شات قيثارة جيدة الصفم ِت ومرس م يفحل : باغع لاه طرذه الالة اسل 
قدا سوى ما كان قد غعله الشعراء الأإلون من قیله » ذلك فقد کان کل من 
اضر بین والاغریی کون لقیٹارت م من صنع عطارد تیجیلا دينيا » وين أراد الشعراء 
ان لوهم علي ٿيتي الات جديدة من هذا الو ع ء فقد حم على هولاء الشعراء ف 

النہاية » كى يدفعوا وساوسهم - أى وساوس المحصر بدن والأغريق أن يقربوها إل 
ہاعتبارهاً شارات من سدع عطارد : عدف انيا يسرو الامر مستر. أنه قد معلل 
هذا الحو » وهنا فقط كان كل قلق أو تردد بتبدد > ولم يكن القوم ليتخذوا مثل هذه 
الاحتیاطات بمیعها ما م يكونوا خضرت الرأى العام » والقوائين نفسها ء اتی كانت 
تلفظ وتدين كل بدعة من هذا النوع . 

وطيتا اظواهر الور فلم یجن يسام ف ده اخدعة من جائ الشعراء إلا 
لکی لا يبدو القرم خحارقين للانظمة وامؤسسات يالخة القرة » وإلا لكى يم تاق 
ومسايرة مشاعر وأفکاز الرجل انعادی » ای ل شا اسل ان ای په عن افگاره 
الذدينية »۽ نوفا صن . ان پنقصبل ف اوقت تفس عر مبادیء دیانته ۽ وشن مبادیء 
الأحلاقيات العامة ء ولكن الشعراء والفلاسفة كانو! يحرفون على الدوام أين يقغون وماذا 
پعنی ما يقولون ٤‏ فترپاندر Terpander‏ کان عرف سيدا أن هذه القيارة دات الأزتار 


. ¿ نید لے مرکورپرس ز غطارد‎ )١( 

(۲) قدم قیلوستر اتوس پوزو » فى لیعاته + رسفا ده الاآلة اتی اعيا عطارد ۽ وان کان ٤خرون‏ 
یکوت آنه حدث أن ازطمت قدم عطارد جهسد ميت رجاف اسليحفاة تركها انيل جلى الشاطيء بعد ہس ساره 
یھو الڈی اء با إل عذا فلکان عند غیضہ › وإذ آدی ارتطامہ ہا إلى سدوث رن سادر عن آمعاٹها : ققد 
الهم عطارد من اذلف فكرة تم تاره متا ۔ 
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السبعة ليست اول قیارة تختر ع ء ۴ م يكن جهل إن هذه القيثارة قد حلت عل 
أحرى أكثر بساطة ء هى القيثارة ذات الاربعة وتار ؛ ونقدم برهانا على ذلك هذين 
البيتون من شعره » يوردها إقليدس ف مقدمته عن اطارموف أو العناغم": 

غير آنا يعد أن نيذتا الأنشودة ذات الصوت الزباعى ؛ 

سوف نتشد بعد ذلك أناشيد جديدة عل القيثارة ذات الأتار السبعة . 

وواضح من هذين اليتين أن الاغريق كانوا قد هجرها القيغارة ذات الارتار 
الربعة > تلك التی كانت تستخدم فى ذلك الوقت ف ضبط النتاء » كى تحل لها 
القيغارة ذانت تار السبعة التى تات للموسيفي - الشاعر ء حين منمحته سهولة 
ق تنويح طبقة العصوت وزيادة فى مد ماه اعد ما کان يستطيع من قبل ء دافعا 
قویا لعالیف أغنیات روأتاشيد جديدة ؛ ومع ذلك فان علينا أن نسترعی | الانتباه إل أن 
هذه القيشارة م ٿن تستخدم ق الابہالات الدینیة اتی تڑدی فى بام الأعياد : يصغ 
اصة الالحتقال الذى يقام عبد ١كجال‏ بدر الرييع » عل شرف آبوللون الكارى". 

وبرغم أن القيثارة ذات الاوتار العشرة قد عرقت فى سيا وحظيت باحترام كبير 
من جانب العبيين منذ القرن العاشر قبل اليلاد فییدو مع ذلك آمہا كانت لا 
مجهولة دة بلغت ثلائة قرون إلى ما بعد هذا التارجغ فى بلاد اليونان ؛ أى إلى الفترة . 
اتو کات پعیش فا ترباندر ٤‏ دلاق آن هذا الشاعر لا يتحدث عن القيثارة دات 
الارتار السيعة إلا كنوع جديد من القرتارات حل حديا عل القيثارة دات ابتار 
الاربعة : ومن هنا نستطيع الاقتراض بأنهوميروس » الذى وضع أسطورة اأكتشاف 
عطارد مده القيثارة > كان هو نفسه - رما خترعها با ء اللهم إذا لم يكن قد سيق ' 
ابتكارعا من قبل على يد أمفيون » أما بخصوض القيثارة ذات الاوتار العشرة فإن أقدم 


. ٩٩ ف العصور القدية » مؤلقى الوسيقى السبعة » اجلد الاو ء ص‎ )١( 
کر عن الشمراء‎ )۲( 

يعون باث عل القيثارة شات النوتار السبعة »۽ 

زكذلك حون علبلت ومحدوتك ف الأناسيد التي لا تعزف على القيثارة » 
دعا تسود من جديد دورة جلات الوقت 

من الشهر عل اسيولة قى مهرجان أبرللون 

ویطل الاقال ہا طول ائيل »۽ عتدما يجين القمر يضرا . 
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شاعر عحدث عنہا هو آیون 10۸ الذی عاش فى غر القرن الحامس قبل اليلاد ؛ 
كذلك فقد كان هذا الشاعر يوتاتيا من إيفيزا فى أسيا الصغرى وهو يقدم لنا القيتارة 
ذات اللوتار العشرة باعتبارها قد حلت عل القيثارة سباعية الأوتار » فى هذه الأبيات 
من شع آ ر ) 

إنلك تأتين ف الرتبة العاشة 

فيما يتعلق باتفاق ر اتسجام ) اللحن الفلا للهارمونية › 

فجميغ الاغريق قد كانوا ~ قبل القيارة ذات الاوتار الإشى عشر »› 

يغنون أناشيدهم على القيثارة ذات الاوتار السبعة › 

اتی کاٹ تادا ما تبج ربة المشق . 


ولا يستطيع الرء ان یشاث فی أن کل هذه الابتگارات قد انتقلت إلى مصر 
وعرفت فيا بمجرد أن وجدت لنفسها إل هتاك سيلا ؛ ومع ذلك فينبعى أن نكون 
عل يقين آنا قد وصلت إلى هناك متاحرة عنہا فی أى مكان حر » طبقا لكل 
الاسياب تى سقتاهاً حتي الان ۽ فالعقیات الى کانٹ تعشرض توغلها اى هناك 
کان لاد ها أن تضعف تدرجيا ثم نمی بها الأمر أن تقشع كلية » مع فقدان القوانون 
القدية خذه البلاد لقوتا وسطوبا » ومع إفساح العقاليد القدية مكانا التقاليد 
- جحديدة ۽ وک الواقم فان ارم ٹوک آل موسيقية سن کل عله الأنراع رس وة 
ومنقوشة فرق جدران الشات القدية ف مصر » ويراها الع بين يدى أشخاص يدر 
من مظھرھم آنہم کھان مصریون » کا نجدها بالئل بین آیدی شخصيات أو اة 
رمزيين » وهم ف هيعة العأوف : اذن فقد كانت هذه تسعخدم ليس فقط فى 
اللحسفالات الدنية أو السياسية » بى كذلك فى الحفلات الدينية ء ذلك أندا لأ نسعى ' 
لالتيعاد اجج أو الأسباب التى تنهض ضد رأينا » بل إننا نريد »> عكس ذلك » أن 
تضع القارىء فى وضع من بستطيع أن يحكمينفسه طبقا لعطيات الوقائع . 

وم ذلك قستففل عل موقفتا سن آنا ا“ نتتصور ان کو لصم يوت الاد اء 
قد امکہم إن يستخدمو! هذه اللات قبل زمن احتراعها ف آسیا ء فلم یکن یدعل 
قط ف تقاليد وأحلاقيات هذا الشعب › وف مبادثه الديدية والسياسية الصارمة > أن 
تتقبل هذه الأنواع من الآلات الموسيقية . ليس هناك ظل لسبب ف أن برعو على 
جدران مقابرهم مشاهد مر س وهو عامین وقرپنات رياضية ورقصات ال » وان يقد موا 
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فى هذه الأماكن رسوما لرحلات صيد الطيور وللموآكب الإسائزية » ولحفلات الميلاد 
معمليات المحنيط وصيد السمك واعمال إل رأة اچ يالشکل الذی تلاحظه ف 
کهوف ایلیا ر الكاب ) ؛ ون سلوا ف الوقت نقه متيل ذللك فوق جدراك 
قصورهم وکذلك 5 الناسيآبت لاحر انی قعل مناسبانت سرور وحبور ومجسة ؛ كان 
بالاکان ان يكرت فى هذا تنافر بالغ اللامعقولية من جانہم » وذلك سين جمعوت ف 
أماكن الحداد والأحران هذه أدوات ووسائل الرفاهية والترف من كل نوع » إلى جانب 
العبيذ. ا ارمين الذي تعرصيا اة الحعذ يب و حکم علیہم بالوت + وات پرحوا 
هوء وهم عرفو عل الاآلالت الوسيقية مام الث خصيات اطامة » وهو ما يراه الع ف 
مقا الول ؛ إن هذه اللملية تخل شجاتا ماقرا يبعت على الصدمة الشديدة > 
ويتعارض مع فكرة أن المصريين يتخذون لأنفسهم من مقارهم الأحية هذه دورا 
للنسيان والسلام والصمت الأجدى ؛ وإته لن المتحيل بشكل مطلى أن نوفق بين 
ذللك يبين الدقة الوسواسة الت كانت تحدوا مہم أت براعوا فى كل شىء إلحشمة 
راللياقة » والنظام والانسجام » وأن يلاحظوا بشكل بالغ الصرامة التوافق والداغم حتى 
فى الأشياء بالغة الصغر » ون يكوت فى ذلك بالا كيد سوى اللاميلاة أو الاهدار 
لمبادتهم »> وهو أمر يستحق الإدانة إذ يؤدى إلى تنفيذ أشياء ماثلة . 


ومح ذلك مرة أخرى » فلماذا لا يكون المصريون الذين لفظوا بقدر كبر من 
الازدراء استخدام الوسيقى الحنوعة وبالتال استخدام الوسيقى الالية ۽ قد 
استخدموها ف اللات انائرية على وجه التحديه » وليس ف أية مناسبة رى أو 
طرف ار ؟ ذللك آنه در باللاحظة أن الات انك ر اهارب ) الى برها إلرء 
مرسومة ف احدى مقابر الوك » قى حين لا يلمح الو أى صنف اخحر من الألات 
الموسيقية من هذا النو ع قى المقابر الالحريات » قد زودت بعدد كير من الاوتار . وعلى . 
ھذا ‏ فلماذا یقومون بر مها غوق جدران مقایرهم فی حین اتم قد استبعدوها من کل 
احتفالا م ومتاسياعم الحرينة ومن طروب الغتاء الي کانت ودی غیپا ؟ واد لا 
يستخدمها الكهان المصر يون لمصاحية الأغثيات الناترية الى انوا يتشدونہا فوق 
مقبرة آوزیريس » أو تللك الت كانو! يخنونها »> سواء عند موت ملوكهم أو عند موت 
أفراد من بینہم ؟ ركف يتات أن ينسيى كل من ديودور الصقلل وهيرودوت »› وها 
غدٹاننا عن ضروب الغتاء التی کانت تؤدی ف عذہ الناسبات أن پشرا› وکاھا تم 


¥ 


الأمر بالعتسيق بينهما » إلى الآلات الوسيقية التى كانت تصاحب هذه الأفنيات ؟ 
وای اتفاق عجیب هذا الذى يكن أن يقم بين هذا العدد الكبير من المؤلفين 
القدماء ؟ فلقد زار مصر شعراء وفلاسفة الح كثيرون منذ عصر هريود وم يشر أحد 
منيم » محرد إشارة » إل هذه اللات الموسيفية » عند المصر بين ء وكيف دت أن 
يتفق کل اء الذين يتحدئون عن هذا الفن وبشكل إجماعى » على النظر إلى بهذه 
الابعکارات باعتبارها قد اتکرت آصاا ف اسيا وعلى يد الاسيويون ؟ انا لا عرفب 
وسيلة آحری تل کل هذه الصعوبات إلا تلل الى آحدذتا ہا : فھی توق بین کل 
الوقائع وتجد لنفسها دعما تقدمه شهادات التار ج » کہا فى الوقت نقسه تتواقق مم 
مسار الحطوات التى حطاها فن الموسيقى غو التقدم . 


وحن حين نستعيد كل مرة » تلك الفترة الى حصلت نها آنواع اللات 

سيقية اخخلفة ع يحض زیادة ف وسائل صنعها » فإننا نضع کل امریء قى وضع 
ا دد بطريقة دققة ومرضوعية ه الارمات الى انت هذه االات فیا ل 
تزال جحهولة ف مصر > ويالتال مكنه من تحديد الرمن الذى بدأت فيه اة الثانية 
لفن الموسيقى فق هذا اليلد > أى القعرة الى هجرت فيا - عحاكاة للاسيويين - 
مبادىء الوسيقى التي كائت لا تتتمل إلا على الرشاقة والحمال وحيوية التعبر 
بالكلمات كى يكب الصريون » أكار » على دراسة الوسيقى الآلية » التى سرعان ما 
اندجت + وهی فن مصطلدم حض » بالغداء » کا سنری بعد غلیل . 


يق 3 جو فریکر ات (السوری 1 phérécrate‏ واریسترفان» وشیا ن راء 
الکومیديا › ركذلك أفلاطون الفيلسوف”" + وهم الثلاثة متعاصرون ء على نسبة كل 
الابعکارات الموسيقية التی آدخلت إل الیونان إل نحو قرن او تين قبل جیهم ( وهو 


() پلوتارك ۽ حور حول الوسيقي القدعة » ص دا , 

(؟] مسرحية اسب ء الفصلل ۳ ء الشهد ٣‏ . 

ون من جانبتا تسف + من أا ثم تضع هنا تحت بر القارىء التصرص الت نخر إليبا من أقلاملون 
واپ توفان + واوتارلد » خحشية سن جانيدا آن يسيب ذلك القارىء بالاتباك + ران كانت هذه الدصرص يالعة الأهية 
رضعها رجال شخقرا بالتعرف على اة الموسيقى القدية , 

: القواين ؛ الكتاب العالت + بلوتارك » ارجم السابق ؛ وكذئك أحاديث الائدة ء الكاب ا-امس‎ )٣( 
. ) السؤال التافى ر آو القضية الفانية‎ 
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تمن يتفق مع الرمن الذى فدح فيه قمبير مصر ) » وكذلك على نسبة الاضطرابات 
اتی أفسدت هذا الفن إلى عدم كقاية القوانين !لمديدة التي تم وضعها بعد أن تم 
خير اسافڪومة القدية التي كانت تقوم على اموز الصری ۰ تلت آلتی کانت تعيش 
قباهم ينجو أربعمائة عام > ویشکو لاتيم جرارة من إن القوم هناك نم يتحفظرا 
- بالقوانین الى کات تردع کل مور الخلاعة والفسنق وكل البدع وتقصيها عن فن 
الوسيقى ؛ إذن فها هى نفس الشياب تؤدی هنا إل تقس التائح کا حدث ق 
مصر حورن غير الفرس الشبعون بحل .الابتکارات الى كانت تتاف هذا الفن ء 
حکومتپا القَدية بعد أن فشحرها . 
آّما الشخص الذى أصاب الغناء » طبقا لأقوال القدماء » يأ كار الاضرار 
حطررة ومباشرة فهو میلانیبید یس ٥4زممادهام'‏ ما جعل فکریکویس"' ف إحدی 
کومیدیاته ۽ يظهر الموسیقی ف ثوب امرأة ممرقة اللسد بفعل ما کانت تلقاه على ید 
اوسيهيون + وتن شا كية يبصفة خاصة من آن میلانیبید قد جعل متها » بحزقه على 
قيثارة ذات اثنى عشر وترا رتحوة » سقيمة » خحائرة القوى » ومع ذلك فقد رأيتا قيقارات 
تحمل اوتا را أكير عددا من ذلك مرسومة ق واحدة من مقابر ملوك مصر : فهل 
سيقال إن القدماء المصريين كايا اقل تشددا وأ كثر تساعا عما كان عليه الاغريق 
خص وص الحوسیقی ؟ ڪن شهادة أفلاطون تقوض عدا الرعم إذك ععاينا پالضنرورة 
أن تضع كل الآلات الموسيقية تمية من هذا التو ع »> ء فی الحالة الثانية للموسيقی ق مصر . 
وعلينا كذلك دون شك » على غرار ما فعل آفلاطون › أن نسب الاحرافات 
التى أصابت الوسيقى إلى الشعراءء وتخاصة هؤلاء الذين جماوا الغناء يشقد وقارء 
التبیل » حون یات جل مھم ان پد لوا السرور على قلوب العامة بدلا من أن يتولوا 
مسشونية تعايمهم . وهکذا فعندماً غير سيین ' ' Fhespis‏ أو شخصس لحر قل“ 


)١(‏ عاش ملانہیدیس قبل میلاد اسح باريعمائة وستین عاما ۽ ویعد فح صر عل یف عمییز باکار 
شرل تمص قرت ۔ 

() بلوتارك ١‏ الرجم الاق . 

+ تک, ت أفلاطلرن يقصا مهه الكلمة القن عل وس الاق > الذي انر م ف اوقت تفه 

(<) نای بیس ف العام ۵۳٣١‏ فی م . 

رھ) جنا لطر عند قرب مہاية مقالته اأسدرنة میتوس که ان لرا جیدیا کات بالخ القدم ف = 
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7 سه وشی الاشعار الت ية اتی انت تودی امه لاسستالات عولد يا حوس‎ E 
إل هزلياث شعبية > فقد یح لاما عليه أن جل محل الأغنيات الوقورة هذا العيد‎ 
من شأنہا ان تسر عن العامة ! وجيت لم تكن هذه الأغديات‎ ٤ أغانى أكار خفة‎ 
الاحية شوى تحريف أو 5ة ساحرة للاغالى الأولى » حتى أصبحت هذه هزية‎ 
تباث عل الضجحف فإن الموسيقيين الذين كانوا يژدوما ل ىنىلىس إلا ان پستبيحوا‎ 
لأنفسهم كلل ما عن شم من رواب إخااعة ۽ رمن هنا جاءت کل الساویء اتی‎ 
اترلقت في هذا القن . ذلك فقد وجهت التم إلى فينيسياس وفادات وفيرتيس‎ 
عل لساك البيدة ۽ الوسقی ۽ فی کومیدیا فرپکویس‎ Timdthét 4ye Phyris 
بام قد أهانوها : أما الأول وهو موسيقىّ زنديق ماجن" فقد زاد من الاضظراب‎ 


عد آثيدا ٠‏ وبا قد شات منذ ما قبل عصر فسہیس کرٹ ۲۹۵8ر۴۴ + وپضیض بانه ذا ما رید اجراء کٹ عن 
داك ۽ اسوک تجا آنا قد وجدت غل تآسيى مدية لينا + وها الت نوا من الشمر الذي يدل البہجة كيا 
على قلوب ااناس ؛ اما أرسعلو فى تابه هن الععر أو البريطيفا غيظن أن التراجيديا قد جات عن فو ج من الشمر 
يسمى الديتياعبه آي قصالد الدج الغالى فية + وسوف تكفف عنما نتصدي للصروب افلفة من الخاء 
والاشعار عند المصر بين القدماء أ قصال الدج البالغ فيه من امل صر » بال ان الاسم الذى يطلق علا هو 
تفس اسم مجر . 

ر١‏ اقلاطرث , القراتين ء الكتاب التالثخ . 

وقد کان اوس عبد الاغریق هو تسه الالہ الصری اعروت فی عصر باسم ونیس + ولم کن هذا اله 
الد قل او فوس عبادته إل الپرتات » بعد أن غير اسه ۽ طقا لا تزا به ديودور الصقلى ۽ فى مكنبته التاركنية ۽ 
الکتاب الول ء الغصل ۲۳ , ركذا لا کتانس فق کتابہ عن الدیازات الراکغة ع۸ داعغاء۸ ددع , الکتاب الاول ء 
القصا ۲ قر یکن شیا ار سو إله رمز ثل مبلا النصوبة ۔ 

: اتظر‎ 
têmoires de FAcarfemie des ineriptlûrs f des beiles- khres, tom. XY, in 4Û, p. 343 

وییدو ان آفلاطون » هو أیضا » م یکن له ری عبد لقیتیسیاس ١‏ إذ قول عل لات فرط ف اوه 
جورجیاس : 

ھل تظن ان اینیسیاس بن فیایس یہمه ککیا اث تؤدى أغنياته إلى الأعذ بيد سامعيا و الأفضل أم أنه لا 
نچال گی لڻيء ار سی ان تنال آغاتیه آخجاب هور سجيعيه ؟ ٤‏ 

م جد عه آقلاطرت فی کان ار باعباره رجلا سبیء اهلق . 

آسا ایوس ق مولغ : 

THieipn, lib XXil, cap, B, pag. 55}‏ 
فيصو قینیسیاس على آته رجل فاسا ومؤثف خخطر . 
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الذی أله ميلاتيبيديسن من قبل فى فن الوسيقئ + عن طريق الرحارف وا جواشى 
التی اقل جا من جدید کاهل اللحن ؛ اما فیزیس'ء ققد کان أكثر جرية من كل 
السابتقين عله ٤‏ قد تچاسر عل تخیل تکویتاٹ جديدة من التغمات » وتسقيدأات 
ية وتغیوات فی طیقات الصوت شوه من الطايم ميدي للموسیقی 4 
جاء بعد ذلك تيموثيه يرايد على سابقيه وليزيد الطين بلة فى احدار القن + وهذا فقف , 
أدين فى اسارطة كم يتفق بشكل مطلق مع مبادىء اللصريين ۽ حكم كانت 
حيثياته آنه قد على الأطفال › الذي عليه أن يعلمهم ؛ موسيقى مزدحة الأنغام 
خد عبالغ فيه ء ما جعلهم يفقدون الاعتدال الذى توحى به الفضيلة > وأنه أحل 
التو ع الكروماتيكى » وهو رخو بطبعه » حل التناغم ر اهارمولى ) البسيط الذى 
کان هو - قد تعلمه . 

ولا يدع هذا اكم الذى يصدر ضد موسیقی آسیر ی کا ا تدع 
السخرية والتبكم اللذين جاءا فى الكوميديات الى أشنا للترو إلا ء الفرصة 
) تسرب آي شکوك ر عن قوع الموسيقی التي کان الصوب يعدوت ااا 
خحطرا على الأحلاق ء ولا عن موطن أصلها ولا عن سبب"فسادها ؛ ويستطيع الرء 
أن یری بوضو ج پا کات موسیقی مرد هة الأنغام اجوق واڻ فادها صادر 
عن المساویء الى كان القوم خمد ٹونپا ف اسيا الضصغری » بسبب ما کانوا بيذ لونه 
من جهد حناك سعيا وراء زيادة الأنغام زيادة مضاعفة › واتقال كاهل اللحن 
بالرحارف وا-لواشی حیث ترد حم الأنغام ما یؤدی إلى إزهاق روح الفن وجفاف 
پناییعه ؛ وجعنی آخحر فان ما حدث ف اسبارطة کان ینبفی له یسا أن بحدث فق 
مصر › کل مرة اول فیہا السیویون أن یددوا إلیہا موسيقاهم من قبل أن پسعول 
عليها الفرس ؛ ومع ذلك » فبمجرد أت أصبح هؤلاء الفرس سادة خا فإن شيعا ن¿ 


: ظلت طيفة فيرتيس عرمة لرقت لویل ف مدارس ينا » انظر‎ )١( 

ارپوفان ١ء‏ السسب > الفمل العالخ i‏ الشهد التائ الایات 4 - به 

ویحدت اریستوفان هذا کا عن قینیسیاس‌قیرتیس رلکته لا یذکرها مق واعدة باشیر . 

7 تالق تیموٹیه فی العام ٣۵۷‏ ش ٠م ٢‏ رکا بحسي زیی مدینة میٹیہ ٥اا‏ فی آیرنیا ء وھی منطقة ف آسیا 
الصترى ١‏ حیٹ العلاق ف ا کار سالاعیا ایلوا وتسخا + ویتحدٹ دیرسین عدطاه0دصا۵ با مقار شدید عن 
سول الأقرام طبه عن حكومة السهورية . ويطلي آسخیلوس عل اشا الإيرقية اسم الاغنيات الباعثة عر 
الكاية واخدرة دمو ع » آي الباعتة على لاء . sماارف‏ اطم 
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عل دوت ان تنتشر کی آرجائها هذه الوستى الخطرة »> بفعل التدهور الذى اعترى 
فن ول رقع ار ابا رور لم قد در يت هناك بسرعة أكير كيزا من تلل 
التی انتشہر ت مہا ق اليونان . وبلا ریب فقد کان الناى من بين ول اللات الوسيقية 
التي أدخلت إلى مصر » وهی الالة التى يتحدث نبا هررودوت فى كتابه التال من 
ای4 رند ما يقو نت السيد ات 3 عاد باخجوس ڀهين هر ية ت لی ٤‏ 
يتشدتن مدائح ذا الآله ؛ أو حين يصف إلعيد الذى كان يقام تى بوباسطة على 
شرف دیانا » والذى كان الناس يتوجهون إليه من كل صوب عن طريق اليل 
بالقوارني > رجالا ونساء » كلهم معا فالبعض يفون : يصفقون أر يدقون بأيديہم ؛ 
والبعض الآعر يعزفوت على الناى""؛ أما النسوة قكن يؤرجحن اجلاجل . 
ان هیروقزت هنا لا يتحدث عن أمور علم بها عن طريى التقل والرواية ء وزغا 

کان تدحدث عما راہ ری العین . واہد تنا آن نلاحظ بہذا ا خصرص آنه م یکن قد 
مضئ بعد قرن من الزمان على دول الفرس مص لأول مرة » وعل حكمهم ها» عندما 
کان هذا الرحالة ڪجوب هذه الاد + رمعت ار ۽ ققد کان لابد من مرور کل 
هذا الوقت على الأقل حتى يتمكن المصريون من أن يسوا آمهم فى أن يتقبلوا 
استخدام اناي ف احعفالاتييم الدينية وان oT‏ أغنيأتهم بالة كاتنت بسيطة 
لذغاية وبلا ثقوب لتعیین ملامسها » مع أنها كانت من قبل معروفة هم » ون کانت 
ا لا وجهة ة رى ول کاتت انكف ا القیٹارات الرودة بعدد دد کے من الاتار قد 
لصاسبة ب ایام لگا e‏ د هیرودوت م يورد عنپا * ا على الخو الذى 
آشار به إل اناع الذى اتنا من + حدیٹ عنه ؛ وهذا لیل لعا كذلك على أن هتا 
اللو ع من الالات الوترية التى شيد ها حفورة أو منقو منقوشة غوف جدران الشات القدية 
فی مصر لا مكنا أن تغدو من تاج الحالة الأول للموسيقى ف عذا اليلد » بل هي 
تتتم » عكس ذلك » اي الالة إلثانية . 


را کی ذتلٹ الرقت ٭ کائنٹ تصح ناپات بالخة الفخامة من سیقان رتس الڈدی ینمو بوفے غ لیمیا ا 
نوا بذلك شار سے آو اشعلی على عمال ربہدیی فل الکلمات د#د مقط آي الرمار لی ر الکست :> اليتات 
۹ م ۳۹۷ ) وای يها ع هاا الحو : ء وكات افايات اصع من سنقان الوس الى يدمو فى لي بيا عل 
شواطیء نہر تریتیت ۹اا مناد ہ 
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ومع ذلك فقد توقضف اضطراد تفدم الوسيقى الالية ق مصر > مع طرد 
الفرس » بعد حو الاين عام من القترة الي عاخناهاً ؛ فين إستعاد المصربون 
بلادهم إلى حوزتهم ؛ فقد عادوا إلى تيت النظم القدعة للأمور با ؛ ويرغم ذلك » 
فحيث لم يقدر حرلا أن جسفظوا بالأمر هناك لا كار من ستين عاما وبضعة أعوام » 
وحيث قد انتزعها الفرس منم مرة ثانية لتأتى نهايتيم بعد ذلك بسع عشرة ستة » على 
بد اک ر الى ترك نكم مصر لليطالمة ؛ وحيث اضطر هؤلاء البطالة > بعد 

ائة عام إلى التخلل عنبا لأغسطس » الذى فلص مصر ف النهاية إلى إقلم رومافى » 
ان طول ارم ۲ وکت اسرد عل افیا نة یڑ للك قد عا کلت عل 
طول ادى » سن عقل هذه اة الاحترام حتی جرد د کری مبادنهم القنجة ۽ فیداً 
الناس يتذوقوت تلك الوسيقى التى لفظوعا ف الماضى » وأكبوا عليها هم أنقسهم بقدر 
كير من النجاح يضارعه قدر ماثل من التأجج والحماسة » وأحرڑوا ما خحطو ت من 
التقدم حتى انم سرعان ما تفرقو! هارم فیہا على کل الشعوب الاخری!؛ ركان 
السكتدريون على وجه الخصوص ١‏ ويصفة عامة » مدريين على ذلك » حى أن الرجل 
من دی طبقات الشعب » ذلك الذی لا يعرف كيف يتب امه » كان يستطليع ن 
یضع يده عل ادن خطاً یکن أن يأئيه أى واحد » سواء عند التوقيع على اجك 
۳ عند العرف على الفا" “. ولد يلخ فن العرف على إلناى ف مدينئة الاسكندرية 
درجه ن الاتقآن شد ان پات العارقوت السکندریون معالویین يستد ول 81 س 
مكات ؛ وكانت السمادة تتملك الناس خين يستحوذون على والحد من هرلا »> وم 
يكن أحد برى ف الاجر الذى يدفع م أجرا غاليا ومبالغا ف غلوه لدرجة. تنجاوز 
احدود ۽ کا أن شهرهم وأجادهم کانت من الامور إلى احتفی بہا الشعراء . 


م يكتف البطالة بتشجيع ورعاية هذا الفن بأكار الأساليب دويا وضجي جا › 
اد حجل مس ان یظهر بین الناس علابس تشبه عا پرټدیه عارفو التای » کی يرعن 
على ما تربطه بهولاء من صلة وع مكائته كعازف يينهم . كان هو نفسه ذلك الك 
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الذى يقول عنه سترابرن ف جغرأغيتة' : د وخلاف دعارة هذا الل وشيقه > 
فد قعل بصفة خاصة بالعرف على الناى » وبلخ به ايلاء والخرور حد آنه لم يكن 
جل من ان ينظم داحل بلاطه مارات ي ذئت ء ون يناف امتيارين الاحرين. 
على الفوز فا ٩‏ . ومن هتا جاءت يته فوتنجيوس أ الزمار التى أطلقها عليه 
المصريرت .ازدراء » ومن هنا كذلك جاءت کته آولیتیس ى نافخ. الناى ٠‏ التى 
ألمبقها به الاقریق . 
منذ ذلك اوقت والصريون لا يقبلون غقط على اسدبخدام الآلات 
الموسيقية > بل إنهم كلك ييدعون فيا ويبأخوت فبا أعلى درجات النضج وهنا ي 
يعد یتح ان تثور فى نفوسهم اغواجس ضد استخدامها لتصاحب أغنياتم الدينية : 
وضو لامر لذج پوۆکده لا حذلك اتر من مور ی القروك الأخية من العضصور 
الشدية ؟ فيلااحظ سترابون"' اہم انوا یغبدوت آوزپرپس ف أببدوس > ومع ذلل 
فلم یکن مسمرحا فی معبده + لا مغن آو مبشد ولا لعازف نای ولا لوقع على آلة 
وترية أن يقدم فده عند تقدج القرابين 2 > عكس ما يدث بخصوص الآهة الأخرى 
ما آبولیه عقادارھ فخا ف الوصف الذی ET‏ عر عظمة وأببة یری إن 
العازفين جلى الناى الخصصین لاله سراییس » کانوا یکررون عل الاتهم المخنية 
حر الأذت الجتى بعض الان إعتادرا على عرفها بالعاد . ویررد کلودیان"“ 
Cudi‏ اته نل موت المجل ایس کاقت اشواظیء. اليل 2 تيز بقعل فة 
اخراهر وكاب الناى المصرى يضبط إيقاع الأغيات التى يوجهها الناس إن ایزيس 
ف جزيرة فاروس . ولسرٹب تکرب لينا شهادات شی ابد ن د کرجا 
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لو كان الأمر يتصلل بالدفوف والراهر والجلاجلل أو الأجراس الصغيةٍ لكنا لا 
تتحدت هنا إلا عن الالات إفاصة بالتلحين ر ميلودى ) > وليس عن اإلآلات 
الصاحية » فقد كانت هذه هى أولى الالات الى ايتكرت وأول الوسائل التى 
استخدمت ؟ ولق استخدمت مد أقدم العمجصنور لتضبطط -حرکات الرقص اٹیل 
الصامت وإإرشاد حركات الايقاع ف العابد أو الأماكن الأحرى » أو لصد طيفون 
وابساده عن کان العبادة ۽ ودا الد افع الأحير کدذلل کاتت ىخم رلم اللات ف 
بعض الأحياتن لراعاة أوزان الأغتيات إلتى توجه إلى الآهة . 


ولعل الازان قد آن ہنا کی نشع کل ما حيرا يه الشعراء والفلاسشة 
القدامى ء ما يعلى باخالة الثانية لفن الوسيقى ف مصر ۽ ولکتنا قد توسستا بالقعل 
شرا حول سباي وتاج ج هذه الفترة الألحية من حياة القن ذلا ف أن الوقائع التي 
نستطیع أن ٹوردها الان معروقة من كل العلماء » ولسوف تد هذه الناعشة وتطول, ` 
دون عائد ء وهی التی کنا نود لو شختصہها ؛ إذا ما بدا نا آلا متاص من أن ندعل ف ` 
بعض التفاصيل الى ظلت حتى هذه اللحظة مهملة سن جانب إلذين كبوا على 
کوٹ تستاول الوسيقى القدية ٤‏ وذئلث يديد اشاش الظاهری ای ر ین ای 
لبعض الأشخاص ضد الزأى الذى فضت ينا هذه الماقسة قشة لى نعتنقه . 


لقد كانت القضية الى عاينا آن تعصدى للها بالغة التعقيد ؛ ۽ کان الار 
تعلق يان نهن على ان الأصريرن القدماء قد كانت لديهم موسيقى ٠‏ وأن هذه 
الوسیقی قد تأسست على مبادیء تۆکد سعادتهم ۽ وان ما نوه من هڌا الفن ان 
ریا ایہم ومضادا لمبادئهم » وان هذه الوسیقی إلالية ء الرإحرة بالانغام قد تشأت 
وترعرعت ف اسیا ونا م تسعطع أن تنفذ إلى مصر بسهولة قبل أن تتح هذه البلاد 
على يد قمبيز » وان لحطوات تقدمها. متذ. ذلك الوقت قد تعترت أو توقضت » لتحطور 
فجأة بعد ذللف ويسرعة مذهلة . وق غيبة البراهين الباشرة الى تكد أن الوسيقى 
الالية كانت جمهولة من المصريين » فإئنا قد أقمنا أحكامتا على صمت كل المؤفين 
القدامى عن ذكر الالال اأوسيقية عندما كانت توإتيهم القرصة للحديت عن 
موسيقى هذا الشعب » وعن الالة التى كان عليما هذا الفن لدى العييين عند 
روجهم من ملمر » وحتی نكون لأنفسنا فكرة عن العقبات اتی حالت لوقت طلویل 
دون قاذ آی تو ع من الابتكارات العلقة بالالات الموسيقية » فقد اتخذنا » كوسيلة 
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للمقارنة » تلفت القارمة الحادة والعنيفة الت جابهنها بها الاعريق الأقدمون » الذين 
كانت تتطابق موسساحهم آلدينية وأنظمتم السياسية > وكذلك أخحلاقياعبم رة 
كية » مع نظائرها عند المصريین ؛ ولد با على يقین من آن هذه الاتكارآت قد 
جوبهت ف اليونان يأقصى قدر من التشدد الصارم > فعوقب الميتكرون > شم اكد ا 
بعد ذلك » يشعل حقائق ملموسة » أن الموسيقى الالية قد مضت من اسيا إل 
البوئان م إلى مصر » وأا هناك ء قد شوهت الطابع الأول لفن . 


إا لم ننظر العملا باعاره عملا من أعمال الفضول > فلقد جهدنا لكى 
فستخلص مده كل التائ الى تحوز - فما بدا نا - يعض أصية » سواء فيما يتصل 

بمسية القن أو فيما يس أمصال الجتمع ؛ ء ولسموف نكون قد باخنا غايتنا النشودة لو 
اننا قد نچحنا ف أن ندال وان نقتع آنه بقدر ما تستقر الوسيقي ف الاتجاه الال الذى 
تعد خا بفعل الطبيعة ) بقدر ها قرب “ هی “ من مبادیء اللغة ء ويغدر ما تتيجه 
تو نضج جقيقى وتجدث أثارا سعيدة » وهو شأنها ف الأزمان القدية ؛ وأا ء ,على 
اکس » حین تبخذ مسار معا کسا ء نن یکون بمقدورها إلا أن تتحلل »> وان تيح 
فوق ذلك > ضارة مؤذية ؛ وهكذا تظل الموسيقى على احعرامها طالا تظل تفط 
بطابعيا الال اق بالتعییر !سی والقیقی الذى اپا اليليخة ء تلك الى تغل 
تی ممن الرو سح » وطالا ظلت تمارس على القلب والوجدان سطوعا : مكذا كاتت 
ف الواقع » وا رأينا › موسيقى كلل الشعوب القدية فى حالتيم الأول » ولعلها هى 
ذلك أ كمل أطوارهم 1 لحضارية ء وهى تلاك اخالة الى كضرا فيا بالرواية الشقهية 
الخداة ؛ ولكن احين اكتفى فن الموسيقى بأن يتلق مشاعز حسية خالصة تصدر 
عن لذة غامضة ومصظعة » وين أصبحت-الموسيقى شاعا مباحا لكل نروة ياق 
بها ذوق متحل » فق غدت شبية بلك النوة العاهرات الى لا شعظى بإعجاب 
غير المحلين ف الوقت اذى يوخین فيه بأعنمق قدر من الاحتقار من جانب الشرقاء : 
تعد اموسيقى تلقى التقذير إلا من جافب أمراء الشعوب الفاسين ؛ على هذا 
الحو کان أواتر البطاة ويصقة حاصة ذلك الى أطلت عليه هرةا وسخرية اسم 
فوتتنىجيوس و أوليتيس أى : الزمار . وعلى الخو نفسه كان السكندريون + تم جاء على 
سذ التوال يعض القياصة الرومان. وبصفة. اة نيرون » وهو قب جاءِ عى شا كل 
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رومان عص : ومع ذلك فقد ظلت هذه الموسيقى عرضة للهكم والرفض من جانب 
الفلاسفة والشعوب الخأاضعة لقوائين حخيمة . 

كان هذا النوع الاير من الموسيقى ء على الدوام ء نذيرا بانحلال 
الامراطوريات أو كان هو مقدمة هذا الالال . ولقد تشأات هذه الوسيقى ف اسيا 
الصغرى »> كانت مائك هذه البلاد ف ادى درجات الاستقرار أو كاتنت بالاحری 
مهترئة ؛ وبعد مرور وقت قصير من انعقال هذه الموسيقى إل اليونان تغررت الحكومة 
الْقدية لليلاد ء» واهتزت البلاد يفعل اروب الداخلية وهاجمها اعداء عأرجيون م 
غزاها الغراة وفتحتها شعوب أجنبية ؛ وحدث الشىء نفسه فى عهد أواخر اليطالة ( فى 
مص ) ؟ وجرد أن فح الرومان اليرنان وأسيا ومصر . وعمجرد أن نفذ إل إيطاليا ترف 
هذه الوسیقی الذی کان قد اسعشری من قبل ف اليوناب وف اسيا > وجدنا هذه 
الاشبراطورية الشاسعة تر وتهددها القلاقل من كل جاتب > لدد العام کله 
بانہیارھا › ثم یتتہی بہا لأر ان تتہاوی أنقاضا عند اول ضریات توجھھا إلہا عشائر 
بربرية ؟ ومن جهة أحرى » فقد كانت الشعوب التى احتفظت لأطلول وقت با موسيقى 
ق حالتها الأؤلى من النضج » هى تلك التي ظلت تحتفظ بسلامها ؛ وهكذا كان 
اقااطون عٰی حق حین یق ءل بآلا کن السا جہادیء الوسیقی دوك آن صاب 
تظام الحكم القائم ف دولة ما جخطر جسم . وقبل ذلك غيبدو أن واحدا من ملوك 
ہیف یا 4 هو کریسوس ئ5 قد سر سپذ هھ الشججربة رة 4 وکاب ندل عل اعساع تام 
هذه الحقیقة الکری تی آنه رد عل قورش الدی کان یشکو من ات اللیدیین کانوا 
يعمردوت ويثورون دوت انقطاع ضد ساطه : اطلب إلبيم أن برندو! المعاطفض قوق 
ماال سهم »> وات يسعليا أحفية فقيلة > ومرهم بان بعدموا أوللدهم اعرف عل 
الآلات الموسيقية وبأن يغنوا وأن يشربوا » وسوف تجد فى أقرب وقت رجاشم وقد 
انقلوا إلى نساء' ولن يكون هناك بعد ما تخشاه من جائبپم . ورجا كان لتفس 
السبب آن الصينيين القدماء » ف فنم العسكرى » كانوا يأمرون » كمناورة أو مكيدة 
عسكرية » باسماع أعدائهم بعض الأخان اخليعة والشهرانية كى ييعلوا قلوهم 
رقيقة رخرة » وكاتوا برسلون اليم النساء ليكتمل فسادهي". 
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۷ 


واذ! کان سحا أن كل ما بمكنه أن يسهم فى تفسخ الأحلاق » وإزهاق 
الشيجاعة » وحنق الالحساس بالفضائل الكيرى » التى هى الضمان الوحيد للهدو: 
والسلم العامين » والتى تبنى قوة الاميراطوريات > فإننا مخلص من ذلك إلى أن 
موسيقى قدماء المصر بن فی حالہا الول > والتی کانت عدف إل اعتدال وضبط 
العواطف والاتفعالات » كانت بالضرورة مناسبة للغاية ونافعة > حقق سعادة هذه 
اللعوب » وأا على العكس من ذلك ف حالما الثانية قد جاءت بالضرورة كارة 


مدمرة . 


» ای درتسات تعلق بتارم وعلوم .. ال الضبيتييخ , 
tane YH, page Hk}, parila, 1782, In- 4‏ 


اللات الموسيشية الشدية 


العتوات ال“صل للدراسة هر : 

حت حرل أنواع الألاث الموسيقية الختلفة الى برإها الرء 
ببن أعمال القر الى تنكل زخارف البافى القدية ف 
مصر + وحول الأجءالتىاطلقتا عتيا الاقم الل الى 


سكشت هذا البلد ؛ تآليف تلو فيوتو الوسيقى العنى, 
بالآد ب #: 


الفصل ال ل 


rr 


عن الالات الوترية 


ملاحظات تمهيدية 


حيث أن الآلات الوسيقية التى عبدها الى مسقوشة أو محفورة على الباق 
القدية فق مصر » قد تم مها على حو بالغ الدقة والكمال على يد زملاتنا [ من 
علماء وفعافي الحملة ع أو غجدها المن مرسومة فى [ لوحات ع هذا المؤلف ؛ فإنه 
يصبح من قبي اللغو أن نورد وصفا ها ؛ ولذلك فستكىفى بالبحث ف انوع 
الذى يكن أن تعمى هذه الآلات إليه » وف الاسم الذى عرفت به هذه الآلات 
عبد القدماء » وبصفة خحاصة عند قدماء المصين . 


ولكم قلا لأنفستا ألا يكن أن يكون لإمصادفة التي تسببت فى الكثر 
من الكشرف والاختراعات اختلفة نصيب ما فى ايراع اجك ر اهاب ) ؟ ألا 
يمكن أت يكون التطابق القام بين شكل هذا انوع من القيغارات الذى حن 
بصدد اخدیث عه » وبين شکل الأقواس الت يمسكها الابطال يأيديهم وهم على 
رأس اليوش ق الغارك الى نجدها مرسرمة فوق جدران كثير من ابا القدجة فى 
مصر العلياقد مشكل اثرا من الصاهرة أو القرف التى قامت ف الأصل بين هاتين 
الآلين الوسيقين ؟ أن يصبح بقدورنا أن نسصعج أن الصدفة التي جعلعا ق 
البداية نلاحظ النغمة الى يرددها وتر قوس عن طريق تردده مجرد أن تؤدى لمسة 
ما إلى اهرازه » قد أدت بالنالى إلى استخدام هذا القوس جثابة قيغارة و-حيدة الور ؟ 
هناك فى القیقة ما کته على حر طیب أن یعطی يعض ترجیح هدا الافتراض › 
وهو القيغارة وسححدة الوتر والتى تعخذ شكل قوس › والتي حصنا على رس فا من 
مقبرة قدجة › والتی بذکرها بیائشینی نصنطمداB‏ والعی تعَلها عنه لابورد ف۲٥‏ ادا ف 


کتابه : مقالة حول الوسیقی ''' عا ودا ۸ا جیه نھدوع وزد پستطیم هل! النو غ ن 


و املد الل > ص ۲۲٤‏ + الاقام ٦‏ ء ۷ . 
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القيكارات وحيدة الوتر » أب يعطى نخمة تنفاوت غاظتها وحدعها تبعا لتفاوت “عك 
الوتر وتيعا ذلا لتفاوت طوله أو قص > فإنا تخلص من ذلك أن هلا القوم قد 
كانت لدم إذن قيتارات وحيدة الوتر تصدر كل منا تونا أو نما ختلفا » وانه قد 
امن استخدامها كخاقية تلصوت واداة لبط الغبناء » وسن جحهة آخحری ¿ فإك 
الممارسة الى نم تلبث - بالا كيد ~ أن حاقت إحساسا بالضيق وعدم التوافق » 
تاتون عن التغيير المسحمر فالتعاقب وإالذى كان الناس مضطرين لاحداثه هذه 
الأقواس أو القيثارات وحيدة الوثر » كان عليبا يالضرورة أن تدفع إلى السعى إلى 
وسيلة لتبسيط سبل استخدامها ؛ وحينعذ تقبل التأس » بلا جدال » فكرة تجميعها [ 
أى تجميع الارتار الطويلة والقصية والسميكة والرفيعة ] ق قيثارة واحدة » وذلك 
بوضع آوتار عديدة فوق القوس الواحد تتباعد قيما ييتما جساقات متناسية : وهکدا 
ستضشا القيثارة دات الوترين والقيتارة ذات الاوتار التلائة وذانت الاوتار الاربعة > 
والميتارات اسي الاوتار » وسكاسيتها » ومسياعيتها ... 1 » وجپذه الوسيلة غاب 
امميزات التى كانت تتوز ع مبدئيا بين عدد كبير من الأقواس وحيدة الور سوف 
توجد موحدة ق فوس واحد متعدد الاوتار - عل التو الذی نراه ف اتك الصری ۔ 

وعلٰی کل حال فإتیا بعد ء لا تقدم هذه الفکرة إلا ف شکل افتراضی + وليیست 
لديا أى مراعم تعطى هذه الفكرة الآن أهمية كبر من ذلك ء ودا السيب فانتا لن 
نتوقض عندها لوقت طویل . 


الميحث الأول 
عن الطییوتی أو ذلك الاسم الترعى الذى أطلقه قدماء 
المصريين على الألت لر طبقا ےا یقوله جابلونسکی 


عندما يتعلى إالاأمر تفسیر ما پشصلل پحأادابت الأقدمين ونوتم » فلن یکوب 
بمقدورتا أن نورد رواية ما إلا يعد كشر من الفحوطات ؛ فمثل حذه الأمور ء » خضم 
عادة لبر من الانحتلافات وكير من التباين » وتتمشل للذهن في البداية بطريقة 
غامضة غير موثوق بها لحد كبير » وذلك يقعل الروايات المتتوعة إلى بوردها عنها 
امولفون » الذين جختلفون ف غالبيتم العظمى فما بينيم ء» إما يسيب اللغة التي كتبوا 
پا + » وإما بسب تباعد الأزمات الى عاشوا فما > » لحد لا يستطيع الرء معه أن يقم 
شيعا ابيا قبل ات يقارن بون رایام ء وهذا هو بالتاکید ما فعاناه . 


لقد أجذتا من جابلونسکی مرشد! ؛ وحين نستمد العون من أمثال سا العام 
اننا نظن آن بمقدورنا آن نكب بثقة بققة عل الأغاث التی لہا الوضو ح الذي ادنا 
عل عاتقنا أن تعالله هتا . 


خبزا هذا الولف أن مسیسیا قدا یدعی جوزب أو جوزیف » يتحدث 
ف موف له عنوانه غerوء‏ وصغ پود طمن خطوطات جاعمعة او 4 
عن الة موسيقية مصرية تسمی بون نصدطءران کان توماس جال هلدع مصه۲* ۽ 
وغو اول من عرف ذا الولف ۽ ف هوامشه حول کتاب آفه jt 3ambique‏ 
موضوعه حول الطقوس الدينية أو الأسرار الدينية قد أبدى ملاحظة هامة للغاية »> ٣ا‏ 
يول العلامة جابلونسکی ؛ وهی آن ما كتبه جوزيف فى هذا اوضع إا هو مستمد 
من رسالة بروغیر eاواصها۴‏ إلى لأصری انییون ع0طاعوے'ء واه بدلا من کلمة توبول 


و الأعمال ء الد الل > الأسوات المرية عدد الکتاب القدامی > تمت كلمة تبر » ص ٤٤‏ . 

ر( ف الككرات أو كاب الذكرى باقدسة :> اكاب القاس » خصل غ4ا . 

(۲) فی ملاسظاته إل [یامپلپخوس » عن الاأسرار ؛ ص ١أ‏ . 

)٤(‏ کد نكون مفوعين إل الاعتقاد يان عجاء هذا الاسم قد تعرش للخطاً على يد ساح »› أن من 
الواجب أن نق راه أمبوت, اة ريذلات بصبح هذا الاسم امم أسة مصرية حقبقية : إن ان هر ما لفية ” 
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ویو ٥ع‏ ال تقریھا ف خطوعلة جوزیف › لاد نا أن نقر اھا على آنہا اصددط عا ف 
بو . 
ومع ذلك فب فابریکیوس عداعناطه۴ » وهو أول من نشر مخطوطة جوزيف ۽ 
وأول من آشار إلا ف الجلد الثافی من مولقه : 
vwodex. psetudepigrapîts vetris TeSlATHEIELE‏ ای : اطوط اختحول لهد القدےم 
حون يعدم اقتباسا "' سن هذه اخطرطة یکت نصهط ها فى النص م يحتب الكلمة 
تفسها ساط ١‏ ف الترجمة اللاتينية » وان كان العلامة جاباونسکی لا يشت قط ف أنه 
من الضرورى أن تقر الاسم كلمة واحد ةوهو يرى آنا تستطيح أن نبد ذا الاسم » 
الذى هو اسم لاآلة مصرية » تقسيرا فى اللغة المصر ية . وقد بداله أن هذه الالة الوسيقية 
هى نوع من التريجونة أو القيثارة ثلائية الريايا والياندورة وء+0 اموم والساميوقة 
tsansbugues‏ ولکی يدعم ما يذهب إليه فإنه يعيد إل الأذهان أن آثینايوس ° 


اشم ية بم الل يتداع عا ايفان : 
Fpiphane, avers, Haeres. ib UE, po. 1093‏ 

وقد املق لغری عل هده اة اہ بسر داع8 ويلاحظ أب امسر بون ء رکذلاٹ انکور عن یی شن 

ايلاد فة احص ١‏ واكش سم ق ى مكات أحر - يمون عادة باس جواحفة من اتم . 
 ¥ite, orients ecBemmenlaria, lib fF, oFgemiaANorom, Pat, E3 }‏ 

بل قد تسمی کدللن کی م اران الیسین ف مص باسماء : ہے آہر 9طہھ ۴ ء وباسہر 0مم او 
باوت Fambon‏ . 

رفصالا عن ذلك فزن هده العادة ١‏ الى تر ق كل مان من السام » قط شاشة عبد اكير من الشعوب 
اخديثة يضف السيحيون أسماء لابناثهم سن اء القديين أو القديسات أو أسماء الأعباد ء ويحخة الہہد اجا 
البطاركة عل ادم رإسحاق رداود , آما المسلمرن والعرب فيتخلون ذلك من أسماء أبرز رجالات الدين 
الاغامی ۔ آلذین پجلوہم وینظرین الہ کقدی ۽ أاء هي مل عمد على ۽ عر جسن 
خاقسی الج . 

Pp. 33} (1; 
Athen, Detpn, fib EY, p. 5T et EZ, lit XIV, paB. 636, ¢; 

وقد کان بمقدور جابلونسكى أذ بضيف إلى هذه الشهادات ما كيه أتينايوس : الكتاب الرابع » الفصل د۲ ء 
Ê, IAF jos‏ د والکتاني الراپع شر ٭ الفصال ۹ سی 1۳2 و ۳۸ ١‏ والکتاب اکامیں شر السل اليل ٍ 
جر دک 0 ع کذللے ما تقرڈه غ جاب : 

leManugefharmondglte, Nicemar que, lib t, pag. 8, editionde Meîboeius, Amsieladansi, in- 4. 
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ومعجمی سویداس' ' دەلن5u‏ وھیزجغیوس ەنطەروة"" وکذلك ماریانوس کابیلا 
Martans capella‏ ° ° ورپشارد Richard pocoke muck‏ مسون" : 
Montfaucon‏ قد كبوا حول هذه إالآلات اشختاغة . واي فته لص من کل ذلا 
إلى أن الطيبوف هو قيخأرة للائية لا لعلف كثرز عن القيثارة أو الكيمار إلذى نطلق 
علبه اسما جنك أو مارب » وذلك ف أن أيتارها كانت توقع بالل بواسطة ريشة 
اعرف . 


ذ٥ط ٣١‏ يستمد أصوله من اللغة المصر ية القَدية > الیک على آی شىء سس رأیه : 
فى العرجمة القيعلية للتوراة“ حولت كلمة جيتارا الواروة قى الترجمة السيعيتية إل 
otto Bi‏ ای : و اوی - ثّ ونجد هذه الجذمة ر جينارا ) فى الاية ۲۷ هن 
الاصحاح اغادی واشادنين هرن سر اوو ج ETE‏ ية الالية من الاصحامح الراب 
عشم سن سقر الرۇپا شر إل نو ع من القیشارامت باسم ( نەە مو ) » ومن -جهة 
أحرى فإن هذه الكلمة الأحية حين تسيقها أداة التأئيث ا التي تلحق عادة 
بالكلمات القبطية ر لتأنيث الكلمات ) » على حو ما تلحق تحن أدوات التأنيث 
بالکلمات الفرنسية » فسوف تشکل نا ء لبقا ا بی ء الكئمة تم؛منهءع] وهی التی 
أصبحت » بقعل غوير أو تحريف غدث عادة للكلمات ولاسيما عند انسقا ما من لخة 
ری کیب عند الاغریق اصںه اعا بحد ریف ال ت أو آذ اث أ 8 : 


 Samhykêf il m# (îy 

- Trignon iJ aê +¥; 

- زاج الادباء 1 الکاب الاسم + ص ۳۳ عة سروت‎ (ry 

رغ) وف الشق > الف اليل اللوحة 4 . 

Arrtiquitéê expliquêt, 1, 116, 140 ect ع‎ 

ره القيعلية مى تة الصر بن الأصاية ۽ وكيا عرشت لدحوبرات كثية بشسل احتض اعيا لدد هات من 
الكلسات اليرنانية الى دلت إلبها ف عهد ابطلالة ؛ وقد أدت هذه الكلمات لفسها إل إشال أو نسيان 
الکلات لر ية ء اتی استخدمت - ھی ¬ بدلا سا > کیت فم يعد قى ف الكي الدونة بالقيطية سوى ريج 
من الكامات المصرية الصرف. وسم ذلك فزن كلمة تى - بولى لم تيد قط فى اللخة اليرتافية » وصعمل كنيز آنا 
تمي -حقيقة إل الفغة الصرية . 
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ویقدم سات جیروم مالا مدا التحریف عددماً یکتب رجوبونت 011 Re۲105؟“‏ 
على أا هى نفسها الكلمة التى يكتبا المصريرن رمرعرت ١٠٠د”٠٠۸‏ . ويستشهد 
جابلوتسكڭى دشا اريه بمونفوکوت اذى وافقه عل هذا الر ى سحن ماده ع عمله 
ف سا احوضو ع ٤‏ کا يتحدتث عن الرسائل الت كاله لا كروتشة ق غام د٣إلإ‏ 
والتى آوضح فيا الأحير آنه يناصره كلية ف رأیه + وان کانت براهين مؤلفتا » 
اخصوض كلمة طيبوفى تبدو نا قائمة على أساس متين يقد كاف » حتى إن 
قهادت هنين المالبن اللذين يرجح الما » نمر تضيفا إلا القايل إلى اقباعا . 


+ جايلونسڭى . لاال الد اول ء الاصوات المصرية عد القداعي » تیت كلة ٭ رجوبوت » : 
REMOBOFI,‏ 


البحث الاي 
هل كان الطبونى يوقع أو يلمس بواسطة ريشة العازق › 
وما هو الغرض الرئيسى من أستخدامه 

تقایل کلمة تی = بونی » طبقا لا یظنه جابلونسکی ومونفوکون وکروتشة الكلہة 
اليونأنية كارا Ci:‏ › فھی تشیر 1 اله تا ية اويا فلق ااافا طفیغا عن 
القيثارة أو الكيعارة ؛ وهي توقع بواسطة ريغة عزف وهي من نفس الو ع الى 
يعرف باسم الجنك أو أهأربب . 

وف اللحفيقة فقد از الال الأوسبشية سيقية العبية السماة کور ض× الت 

تشر اليما اأ ججة السيعينيه باسم کیتاراء تمت فی شك جنك » ویشیر الیب الأقباط 

بام تی اوی - فی » وپفعلل الیحریف تیبوفی ؛ ومع ذلك فحن م نتیین على آی 
آساس اکن چابلون ىكى آن يرم بان هذه الالة الوسيقية ينبغى أن تلمس او توقح 
بوأسهلة الريشة شاا شان القيثارة أو الكيتار :۽ فلو أنه قد آتيح له » مثلنا ۽ ان 
پتشحس هذه اللاك الحفورة أو النقوشة على معابد مصر القدعة »> وكذا الأشخاص 
الذين رهوا وهم فى حالة عرف عليها ء لبات على یقون مین أن شیرتا لا یمکنه أن یؤدی ؛ 
باي حال ممكنة > لوجود عادة ممائلة ۽ أ للعزف على الطيبو و الكيتار بأستخدام 
الريشة أو قوس العزف » ون كل شىء هناك يشهد بذلك . 

قد كانت هذه الآلة » عل الارجح خصصة لساحة الصوت اليشري غتل 
الغناء الديتى ۽ ققد بدا لدا انپا كانت تستخدم على الأقل على هذا الحو ف 
الالحتفالالتقىشعل إفريز واجهة المعيد الكبير الموجود قى دندرة . ودا السيب خقد 
طاق ف غاليية الأحيان على انى ر اطارب ) اسم بسالتريون ءانهو » وهی 

تعن إلآلة الى من شأنہا أن تصاحب الخناء . 


لی فآ ری کایمانی السکندری قد ری رآ الین هذه ارات 
شی قول" ٣‏ :۾ أ تناغم البسالتريوك اجى حين جعل من مقار القأمات الحنية 


وهم الطيقات > الكتاب السادس + سى عة - 


ع 


مرا سوسا ء كان هو الفوذج الذى احتذاه ترياندر عندما صاخ هذه الضراعة على 
النسی الدوری : 
٭ آی جوبیتر ؛ 
يا مدا 3 الاشياء ٤‏ 
ویامن قدبر کل مر » 
لياف نوجه باو سد أبوغه 9% 


وابد لتا أن نفهم من كلمة البسالتريون اجى أداة موسيقية مصرية من 
حاصیتہا أن تصا-حب صوت الخنى » إد كان اليونانيوت بطلقون اسم امح أو اة 
عل الشعوب الاحری بجعا کا نهم م یکونو یعرفوت الرمن الذى عاش فيه ٹرباندر 
سوى الوسيقى التى تعلموها من الستعمرات أو امجاليات المصرية الول التى 
حكمتهم أو من فلاسفة نراقي آمتال جيلامبوس وأورفيوس إل » والذين نقلوا إليبم 
المعارف التى اغترفوها من مر التى تأقوا علومهم فيا وگعتی انحر فحیث کان 
EES‏ او الوٽ خو ay!‏ الوترية الوحيدة »۽ أو الأساسية الت ججذها المرء مقر 
فوق جدرآن المعابد. تأصرية » وحيث كان هر الالة التي يستطيع تناغمها ان 
الوقار » فيكو من ارجح اذن أن القدیس کلیمانس کان يريد جخحديثه هذا جنك ؛ 
رهناك شواهد قليلة علل أنه قد اسعخدمت ققط ريشة أو قوس للعزف على هذا الو ع 
م الاالانت . 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


الث التالث 


یا کان يشر ف الطبوف بالضرو,ة س للدت 
الموسيقية الاحرى ؛ وكذللث عن ضرورة وجود أنواع عديدة منه . 


لاحظ أوفوريون » الذى يذكره أثينايوم "" أن سما اللات القدعة ذات التار 
الكثية ختلط ف معظم الأحيان ؛ أن هذه الآلات قلما تحاف فيما بينبا » وان 
انخيرات الضلةة انی آد حلت علا ھی اتی إدث ال ظهور تسميانت جديدة › 
برغم ان هذه الاآلات , فى حقيقة حقيقة الأمر ء لم قكن تلف تما فيما ببتبا هذا عل 
وجه الدقة هو ما ينه دول کات عداو or‏ '' ائذی یر عن ريه على لجو 
الا ٩‏ علد ها رک فر ن اليعض پرودوك جیه االات الوتريه بثاااة وتار ED‏ 
یزود ها انحرون باريعة ویزودها فرق الت بسبعة ٠‏ وغیرهم بعشرة م بای عشر : 
وبعسد ذلك بزودها ارون ذلك بارپعة وعشر ین وترا ء ون هولاع یقولوت انها كانت 
تنقر بالأصابع وان اوش تروك أن الامر كان ب بواسطة الوس » وأ فريقا قد صنعوا 
أرتارهم مشدودة من أعلى إل أسفل وان فريقا حر قد وضعها على سطح الالة 3 أي 
دوت شدها بقنطرة ] فليس على المع ۽ من أجل ذلك ء أن برعم من فوره آنه بصدد 
الات موسيقية متباينة أو يظن آن آشياء تلف قيما بينہا على هذا الحو لا کہا ن 
تحمل الاسم نقسه ء ذلك أن من الأمور الاعتيادية أن جع کل هده الانواع من 
الاآشياء وأن تضمها جمیعا ت اسم توعی واد » أو أن تعر ف مض الأحيان عبر 
3 منہا با سم حاص »۽ فاتتف حص ابا اد ية : بكم ن الطرق أو الاساليب 
سنری یشارة الأقدمين وة ۶ و س الأساء أطاقت عایا ٭ إنتا عرقي ان الترجة 
السبعينية للتوراة قد جعلت من الكلمة العبية كتور : كينيرا أى القيثارة الحرينة 
کارا وفورمنكس وهي الات سباعية الايتار ؛ وكات هذه الالات تفسها تحمل عبد 
الاغريق !ماء کینيارا » لیا » قورمتكس » كيتارا » يليس اعدا وهی مصنوعة من 


رهم مادية الغلاسقة ء الكعاب الرابع عغشر ١ء‏ فصل £ 
PissertaH on sur es etrumenls des Hêébteuz, p. B1. 7‏ آي جك ت الالالت الوسيفية 
ند المبیین . 
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در ع السلحفاة ء بقتيس ءناء»۴ وهي قيغارة على هيغة مشط » باربيتون أى المتعددة 
الاؤتار + ولد استخدم الرومان هذه الأسماء نقسها ثم أضافوا إلا اسم تستودو 
TFestudo‏ ای آلفيثأرة السبأعية . ون قشر إل كز ذلاك عادة انين الکلمتین : 
د القغارة القدعة ۽ . 


ومع ذلك فيبدو من المرجح > بقدر كاف . أن هذه السميات اخلفة ن¿ 
تكن لمطلق على نوع واحد من الآلات الموسيقية » سواء على أزمان متفرقة أو قق 
أماكن تخلفة لو نم تكن قد تبارلت هذا الو ع من الآلات سوى تغيرات طفيفة › 
أو لو م يكن من شأن هذه اخيرات الطفيفة أن تحدث بالضرورة تييزا بين بعض 
هذه اللات وبين بعضها الأحر > ف أجوال مخبلفة . ولديا أمنلة كشرة للغاية 
لساء عة أعطيت لاو ع نفسه من الآلات تبعا لكير آر صغر أحجامها ‏ أو 
لأن شکلها أکٹر ار أقل تسطیحا أو ارشاعا » داثريا كان أو مععدد الزوايا ء أو 
لن تركيبها أكثر أو أبسط تعقيدا . فعلى هذه الشاكلة جد لديا هذه الأئواع 
الخلفة من الكمات الى نطلق عليما : 

چان ایب أو الحمات !صخ $ pochette violon‏ « 
الكمان اخماسيی و الكمان الاوسهل 4 ato‏ او qtHittê‏ 
امان الاوسيط او الکمات آلعاشی ؟ 0وو" عوتب 
الكمان الراعى أو الرتان ؛ عإفتب عل وبووعك 
!لمان افيض ل العميق واانقیص ) + عاهاب ع عوط 
الشیوأhui‏ $ violoncelieê‏ „ 
۴ أل #وووط الاس ر الکمان غليخا الازتار { + 
الكوتترياص ‏ ر الكمان الك ) ؛ 

ومثال ثلث أتواع الناى الى نعرفها بأاسم : 
النای الداعم و الرقیق + u fute douce‏ 
الاي الستعرض 1 لاسا كه بألعرض عدد الئشفتن [ ¢ Ê. IÊ verSÎÈreE‏ ¢ 
الرمار الصغر + مسا ؛ 
اسار ¥ Fifr#ê‏ ۽ 
الصقارة إ زمار بسحة تقوب ) اعإنععها؟ .. ا 1 
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٠‏ كذلك الخال بالسبة لنوع الألاات التي ينتمى إليها الجيتار والقيثارة والعود 
الاللان > والعرد > والاعواد ذات الاقواس والمائدولين ا أ . 
رلقد كان الشىء نفسه ولا ريب جحدث عند الأقدمين » فالاماء الخحلفة التي 
مدحوها سواء للجتك أو للطيبسون أو للسقيثارة .تكن تستخدم إلا لاإشارة إلى 
بعض تغخيبرات طفيفة ق شکلها .أو ف تركبما » أو ف تناسب أجرائها وأحجامها . 
وهكذا كانت لدى المصرين الات طييوفق سن آنواع خحلفة وأشكال غخحلفة > 
فکان لدیہم ما هو على شکل جنك ( ہارب ) وما هو على شکل قیثا ودا هو على 
شڪل جيتار ؛ وحين نتفحض الات ا جنك الى نراها متقوشة أو مرسومة فوق البافى 
الاثرية ف e‏ ۽ قاتا بلاحط قفاوت أحجامها ٠‏ وكذلك تاوت عدد آوتارها ہیر 
القلة والكاة“. وذون أن تترقف طويلا للحديث عن غاية كل متها ومتاسيات 
استخدامها » وهی مور لا تستطیع آن نقدم تفسیر تسیز ها زلا شکل اقراضی » قوف 
قتصر ع ملاحظة أن الات اثلث دات الارتار المذ ة التى تراها قوق إفرير واجحهة 
العبد الكيم ف دندرة ء وكذللف ق كهوف إيلتيا ' ر اكاب ) وق العيد الصيغير . 
اقام ف مدينة ابو ( دة فيله ) كانت نصصة عل ما يبتر أصاحية ضروب الغتاء 
الدينى فى الاحتفالات الهيية الكبرى > على نحو ما كانت علية » عند العبيين » a!‏ 
الكنور أسور أي الة الحنك أو الصنعع ذات الشرة وتار . وقد كان هذا انوع من 
الآلات » يلقى بالل › ردرت جدال > تدا بالغا ن الاغرئ » إذ تمد الشاعر أيون 
انا کدی به ف شھری ا . 


ونادرا ما ترسم الات الطييولى التى عسخذ شكل القيثارة على المبانى المصرية › 


ری ظا قارات الررمة ف واحدة من الإبانات اجاررة تلگعام اتکی اة ۽ تلاك الرسومة 
ی كهرف إيأييا ‏ الكاب) ء اللوحة ۷١‏ ۽ الكل ۲ ء وكذلث تنك ا-اناصة جقابر الوك ء وتك الوجودة فى طيية 
والوجودة بالحيد الصغير فى مدينة أيو ل جزية فيله ) . 

و نسبة إن القابلة إيليشيا رية الولادة مساعدة الرية هما . ( اتر چر۲ 

۴ نعزفب لل على الغيتارة نشيدا من عشر لقانت متضمة ۽ 

ييز باتساق الاتغام العروفة على القيدارة اخلائية ۽ 

دما کان جمیم الاغریق ينشدرن لك نشيدا من أريح عطبقات ؛» 

عل القيارة السباغية مترجهين به إلى رة نادرة من وإعيات القنوت . 
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١‏ ~ فوق جدران سلم يوجد ف قاع الحجرة الخامسة من المعبد الكبير فى 
دندرة ۶ وقد زودت القيتارة اتی براھا ای ق هذا الکات باربعة وتار وييدو اعا كانت 
تخل م رالد لصا سيه الأغاف الت تقدم ف عید می أعیاد الجر . 


۲ ~ فوق ححريطة للعام حفورة ق سقف معبد صغير بقع ف على العيد الكبير 
ف دندرة ؛ وهى قخارة ذات ثلاثة أوتار وعتل النخبة الى تحمل هذا الاسم . وهذه 
القيئارة » علل الارجح » هى من نفس نو ع تلك التى يتحدث عنبا ديودور الصقلى فى 
تاركنه للعالم » الكتاب الاؤل » والتی ذكر أن كل وتر من آوتارها يواقق فصلا من فصول 
السبنة . 


ولا تزال القيثارة تستخدم حتى الوم » ولا يرال يدور ذلك فى بعض أحياء 
القاهرة ؛ ويتعرت عليها المرء بسهولة فى الالة السماة كسر ر( كسة عشددة عل 
اسان ك اغاق آفریقیا i‏ ویجلبها ا اده سان السودان والرآبرة أو آلبریر سان 
ياتون لقضاء بعض ممصا لهم ق القاحرة ؛ فهذه الال إا هى ف اجقيعة قيشارة 
حقيقية ؛ وبرغم آنا قد صنحت نخشونة ويدائية فإنيا تضم كل الأجزاء الى قدم 
هومیروس وصفا ها ف آنشودته إلى عطارد . وسوف نتحدث عتا بتغصیل أ کبر 


أما صوص آلات الطیبوی اتی صنعت على شكل جیتار » فإننا لم تلظ 
رجودها إلا فى مكان واحد » ما قد ايدفع إلى القن بان هذا النو ع ن اللات کان 
اقل امية ٠‏ هن رأة الاستعمال ۽ هن النوعين السايقي . 


وعللى هذا فقد وجدت عدة أنواع من الطيبوفى على نحو يائ تنو ع الآلات 
الوترية واخحتلافها فيما بينيا لابد آن اسم عيبو آر تییوفی ٭ وقد کان اسما نوعیا . کان 
يطلق يحفة خحاصة عل الال الوسيقية ةه الى تخد متها تمطا وموذجا لیات ؛ 
رلقد کانت هذه » ف مصر » تسمی بالطیبو »> کا كاتت تسمى عند العبيين بالة 
الكنور ؛ كانت هى القيثارة عند اليونائيين ؛ كذلات فقد كان هذا الاسم النوعی ۽ ف 
هذه وتلاف من اللغات التلاث ء فيماً يبدو ل اما مشر لكل الالالت الوسيقية 


الوترية . 


الحث الرابح ٍ 


a 


اسم بسالتريوت ر السنطور ) هو الأقدم شهرة والأؤسع 
انتشارا » وهو اسم لألة مصرية . من أين جاء هذا الاسم 
الذى كان يستخدم صفة للطيبوق ؟ 


ليس هناك » بين كل الأسعاء التى أطلقت عل الآلات التى تحمل هذا الاسم 
النوعى طييونى » اسم أوسع اتتشارا وشهرة بين كل الشعوب القدية وإشدثة من اسم 
بسالتريون . ولا يشير هدا الاسم لالة موسيقية بعينها بقدر ما يقدم لتا فكرة عن 
المارسات التى من شأن الآلات الورية أن تؤديبا » أى مصاحية الصوت » على 
الحو الذى سبق أن استرعينا إليه.الأنظار . 

ویشیر القدیس کلیماتس .السکندری" ف مله عاود تاه ا آی 
الطبقات إلى البسالتريون ياعتباره الة موستيقية تسخدم عند أداء طقوس العبادة عند 
صر بين . ومع ذلك » فمن احمل آن نبد هذا الكاتب يتكلم بشكل أفضل عا 
کان يدور فی عصه عله عما کان جحدٹ فی زمن متاحر ؛ ولکنه برغم ذلك يستخدم 
اسم بسالتریون دداإالوو۴ باعتباره اسما نوعيا » يكن إطلاقه على كل االات الوترزة 
التى يستيخدمها المصريون ذلك أنه لا يستخدم هنا الاسم إلا فى صيخة ا لجمم »› 
أبس ذأ وسجسب بل إنه لا یتحدث عن الة وتي آحری غررها بل إنه كدالب 
لا يشير فى هذا النحال إلى الآلات الوسيقية الأحرى ء امخحلفة » إلا بأسماتها النرعية . 


ويستمد الاسم بسالتريون ء على وجه الترجيح » أصله من كلمة قدية يلفظها 
الحرب : سنطير ل فصحة فسكوت ) وشار بها اليوم إلى ألة موسيقية ها شكل ا جنلف 
أو الصنج ز اهاري ) ) » متخذة وضعا معكوسا » وموضوعة قوق جسم ران : وهی 


(1) د وکن إا ما ترجهوا بكل اهتنهم إلى الناى والقينارة والانشاد والرقمس والتصغيق » ۴ يفل 
المصربوت » وکذای إل ,رجاء وقت فراغهم هذه الطرقة » قزمم سي كرون نلك سالين لليغالاة » وقحين مجصلين 
من النظام والطيق القوع إل أقصى حد ؛ ذللك أن أموات الاج ( الصاجات ) ولدئرف ر الطبول ) تردد عالية 
علي مسامعهم ١‏ وتدوي الالات المرسيقية خادعة شم ۽ -~ الاب اللا ۽ غصل ¿ ص ۱1۳ . 


DEI 


ال"زة NET‏ انی نطلی شن یلا اسم بانوك "Tym panon‏ . ام احص بون ألعدماء 
الذين كانرا! يلحقون عادة أدوات التعريف وألتنكير والتانيث . . اخ إلى أسمائهم » على 
حو ما تفع حن ق اللغة الفرنسية ء فقد كان عليهم لذلك أن يضيفو إلى كشمة 
سط أداأة الذكر بی ام e‏ وکا کاتوا یلفظوتہا بیستطیر ۔ 

ای اللا شوریرن ۽ ألذين کاښت ترش عتادهم هذه الاألة الاسم تشسبه + فقت 
ألحقوا بها الاية الناصة بالاصطلاحات السرية قى لخم وأسموها بيسنطران أو 
فیسنطران . وقد کان النیی دانیال هو أول من آشار إلا ف التوراة بهذا الاسم الاخير 
باعتبارها آلة موسيقية خحاصة بالآشوريين » ويلمس المرء يوضو ح أنه لا يكن نسبة 
هذه الآلة إل اللغة العبية » ولا إلى اللغة الكلدانية »> حيث ان كل كلمة فى هاتين 
اللختين لا يبغى ها أن تضم سوى ثلاثة -حروف أو مقأطع جذرية » قى سحين توجد هنا 
أربعة حروف تشكل مقاطع صرتية ف هذه الكلمة . 

وحيث قد نقلت هذه الآلة بعد ذلك إل الاغريق ياسمها الالحير » فقد جعلوا 
اسمها ق البداية ولا ويب بيسانتريون. ؛ ومع ذلك فحيث آت المقطع الصو الثاف 
بدت نخمة أنقية لايد ها أن تير نغور آذأنيم المرهفة ء فإہم بقعل ویر جحدٹ فی 
الغالب فى كل اللفات قد غرروھا إل بیساآٹٹرون û e Pisaltêrior‏ آصبحت بفمل 
الاقام ا بسالتریود ° Psaltérîoî‏ . 


وا سرا فان الأقباط آلذين عادت الم کل ستطم بعد ان حرقت على هذا 
الحو ۽ شیجاءت متكرة عل حو ما قد أضافوا إلا من چديد أداة التذكير ام 
ولوا i‏ بىيسالتريون °" ga, . Pipsaktêrion‏ !م ا يالوب یشرون به لذ 
اله موسيفية خسصة لصاحبة الصوت . 


ومع ذلك » فيم أن كلمة بيستطير قد تثاوتما الكثير من التضيبرات 


ر زيدت عه الآ بأرتار من السحاس الاسر » وكائت تقر بيشة صفية من الاشب . 

)٣(‏ یا فوسیوس اوت۷ ان الکلدائین مد اعادو عل آث پسیداوا حرف الام خرف الوت ء 
رخاصة“ق الكلمات الدحيلة عل فخي ~ أت العباتيين قد تطيعرا به العادة أثناء الاسر البايلى . 

) و كر > اة الجبرية المصوبة‎ : Kire, eu AEgypt resttuta (T+ 
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والتحويرات فن الرء برى بوضو ح أنها ظلت على الدوام تستعمل من جاب الشعوب 
الشقية آلفدعة »ء يأحتيارها صقة لالات الطيبول + آي لاا لات الوترية انی جن شاتبا 
مصاحبة الصوت » وليس باعتبارها أا يطفق عل آلة موسيقية سيقية بسیتہا . 


الفصل الثانى 


عن انت اللفخ اشيلفة عبد قدماع المصين › 
أصلها » وعن استخداماعيا وأساتها . 


لحت الأول ) 


عن احتراع وأصل التاى بعفة عامة 

لعل حادتا قريب الشبه يذلث الذی آدی ا !کار اللات الرترية مثل الات 
القيثارة الى شیدنا عتا فی بداية الیاب السابق ۽ هو الذی آدى بال إلى غيل ال 
النای ؛ فالصوت الذى ستحدثه الر م عند مرورها جسم اجرف کن ان پودی ق 
البداية إلى الاغاء بفكرة النفنخ ف قصبة بسيطة" > لتخصل من جراء ذلك على 
صوت ؟ وحیٹ ان كل قصبة غاب من طول تلف عمدث بالضرورة وتا عخالفا لا 
تحدثه قصبة من طول آحر » فإن من المرجح آن یکون قد تم تقریب کل هذه 
القصبات تبعا لألواها الخاصة ‏ بقصد ألا تصنع فى النهاية سوى الة ناي وأحدة 
تستطيع كلل اللغمات أن تود وان تنتظم بہا » وهو ما آدی إلى صتح الائ ذى 
القصات السبع الى آطلق عليه اسم نای الال بان » ای انی انی يصدر کل 
الأنغام » لأنه فى واقع لأر يعطى كل النخمات الدياتونية اخخدلفة ؛ وف النباية » ومع 
دورة الزمن ء فلابد أن التاس » يا هو مرجم » قد ارتأوا أن يبتو فى قصبة وا واحذة 
ووسحيدة وبالترتیب » الأبعاد اعلفة لأطرا ل القصبات السيع السايقة بأن يخقبوا قبا فى 
اکان الذی ینتیی عندہ طول کل منہا »> رهكذا تكون الناى ذو القصبة الواحدة". 


)١(‏ کرکرټیوس » عن طبائع الوجردات ؛ الکتاب انامس ۽ بیت ۱۳۸١‏ وما بعل ۔ 

وهم بان » حو ته الراعى والقعلعان ٤‏ وکات بوب !با والودیان محا أو منظا ارقص لت راث 
الاب » مصطها ممه اناي الرعوی الى اخحترعه > كانت له آقدام زقروت ماعر » ركان غلهزره وى بالقرع 
والرعب .1 ارجم ] 

¢ يبدو أن الداى ذا القصية الرحيدة » وا تقوب تقو عدة » ل يكن له فى اليداية من ستفك سرى فة = 


¬ ات س 


وك لوقت CET‏ قات هتال نوا اا من آلاپاس يسمي انول ای جيذ اة > 

جاء على غرار التو ع الأزل ر قبل تطويره ٠)‏ ولم يكن سو قصبة بسيطة من الوص : 
الآمر الذی آدی إل حدوث بعض اخلط » وولد تفور المؤلفين أو شكوكهم بخصوص . 
أصلى » ومدشاً النايات: وحيدة القصبة » عل النبحو اذى ستواتينا الفرصة قريا ان 


سالفرهة العلا ؛ وعلل الأقل . فلا تال هى سى الييم القححة الوسركة لاتا أ د القلاريت ١‏ المرى:ء عرو 
اسم ای الدراویش + ونعدغد نحن أن ثه صلا باغ لغم . 


لحت الثانفى 


عن اخجراع وعن أصل آلة الناى الحصرى 
من المركد أن الداس قدا فى مصر كاتوا يستخدمون أتواعا كثية وعختلفة من 
a‏ النای ء تر رسوما ها داحل جبانات الجيرة » وق كهوف ابل الواقع فش مدينة 
إيليتيا القديمة ر الكاب اليا ) . 


وقد نسب أوغريون فى كتابه الشعراء الغنائيون'" إل عطارد احتراع الناى 
الط دى القصية الواحدة إ الونول ) > وان کاب ارين يلوك شرف صله ا 
سیوٹ اد5 ورونا کس میدیس کل1۵ ۸٥٥۵۸‏ ؟ وقد یکون آسم سیوت هو نقسه 
اسم وف الذي يطلقه أفلاطون عل عطارد أو لعل الاسم ا يڪن سوي صشفة يشار 
ہا ای اول وجلل عبقری ابتکو اسعخدام النای أو فن العرقب عليه . کا يشار هذه 
الصفة تفسها إلى أول حن اسس فن اللخة وفن الكنابة . 


وتخیرنا جوبا وطد3' فی تاه الرايع من مولفة التار ع امسر حى reڼHisıo‏ 
Fheetrale‏ اث الموتوڭ آو التاي ويد القصبة قد حم احرأعه عل يد آوزیریس ٤‏ وشو 
نش ما يقال بالنسية للتای الذى أطلق عليه اسم فوتتکس تاها ومع ذلك › 
فبالاضاغة إل آنه لا یرجح کتررا ان یقدر رجل واحد بمفرده ان یکون خترعا لتوعین 
من الناى ختلفين لهذا اند » بسب من طول الحيق والقن والاتقان فى الصمع الذى 
يفترضه التو ع التانى ء فإن كل شىء ييحث على الاعتقاد أن الناى البسيط نفسه 
کان سابقا بوقت طویلی على وجرد اوزیریس ؛ وخضاا عن ذلنث فقد تفرقت الاراء 
بخص وصرټو ع هذا الئاى الذى اخترعة عدا الاك من ملوك مصر »> 
ویقول بوللوک' جسآاه۴ ان النای اآیدی ابتکرہ آوزریس کاٹ عن شٹن الشعیر > 


7{ الينایوس ۽ مادية القلا فة الاب ارايم »> الفعل ٣١‏ ± س کت . 

{TF‏ اولع تشه ء ارجم غه الغصل ۲٣۳‏ ۽ جس دل ! پوستالیوس ١‏ عي الالاذة , الكتااب لقاس 
خث اليت ١ك‏ + جس إت _ 

(۳) ورد جروتر 1٤اتا‏ هلين النرعين من الايات ق اللوحة رقم ۴۷۴ ۔ 

دك الحم ١‏ الكتاب الرابع ء الفسل العاشر ۽ عن أصل الاتواع . 


۹ 


ویتحدث سرلان «ااه8 عن نای عصری مصنو خ من قصب البوص یتسب پوستاتا. 
Euthtathe‏ اسماعە إل نغس اوزپریس . 

ربلا ریب فقد کان کل من اوفوریون وجوبا یرید أن يشر بحلمة موتول أو النای 
البسيط ذى القصبة الراحدة إل التای الخال من القتوب ای تحدد ملمسه » أى إلى 
ذلك النای الذى كان اسعخدامه يقتصر على أصدار أصرات التحذير أو النداء ء 
على الحو الذي صنع عايه أو الأمر + طبقا لا نبنا به آبرليرس ع#ندمة*؟. 

وف لوقت تسه ققد پيدو أن وسرو ۱ یرید نا ان نفهم آن عطلارد کد 
اتر ع کذئك ة فن العزف عئی التای » وان کان من الحتمل أنه م يشا أن يعدت إلا 
عن اعفن فی إحداث صوت متاسب بهذه الآلة »> صوت أو نغمة ة يستططيع الغاس أن 
يسمعوها عن بعد ؛ بل إن ذلك هو المعنى الوحيد الذى نعطيع أن نعطيه للابیات 
الت يشير فما هذا الشاعر إل افاس الذي إتحترعه ارد ء وقد ”کان هلا نای 
البسيط » ذو القصبة الراحدة > على الأرجح »> هو ما کان يسمي يالناى لوتس 
gÎ fotos‏ sںا٥ا‏ تسبة إل شجیو کان هذا آلدای يصنح منپا ۽ کا کان يطل عله 
اسم النای اليب“ 

9 طا لدرریس ا ۽ قى مولمه عن شار خڅ اعمال اجات Histoire des‏ 
selon d"Agthoele‏ › فإن شخصا يعي سییتیس کاااعاعS‏ وعو ع لیس + شور 
الذی اتر ع هذا النای ۽ کا كان هو أول من صاحب بهذه الال تيلا موجها إلى 
حيس ةاة٥‏ وكان هذا الرجل يشى إل أمة السيرت كعاءرة ق ومو يلد 
کانت تضمو فيه حمل شجيرات اللوتس ».ركان بالتال أفضل مكان تصنع فيه لات 
الأ » قد كانت بلاد برقة تنج نبات !لوتس بوفرة شديدة ء وجردة عبالية » محتى 


ره آبر ليوس ١‏ العخب ١‏ الكتاب الأول . 

(۲) نید إڻ همیس ۽ بیت ۸۸د وما له ۔ 

(۳) پورپییدیس ١‏ عایدات پاآکخوس ۽ بیت ۲۳۵ > ٣۰‏ وبا بعده ۲ نشی الولف > آبناء هوا کلیس > 
پیت ۸4۴ + بلپتيوس الا كبر » التار م الطبيعي » الكناب 1۴ , فصل ۷ + يوستاتروس » فى تعليقه على الاليادة ۽ 
الشف ۸ا ۲ بیت 4د ب 

3 پررپیدیس »> ایخیجینیا ق ایس + یپت ٠۴۳۹‏ ۽ الط ادات ۽ بیت ٣٤ت‏ با بسل . 

27 اشينايوسن ١‏ سأدبة الفلاسفة » لكاي ع ۾ قبل ۳ 1 س 4ا . 


1 


كاد السكان أن يتخذوا من هذه الشجررآت طعامهم الأؤحد » الأمر الذى جعل 
الاغريق يطلقون عليبم اسم > أكلة اللوت " 

ومضى الام صنعت تايات مقوة أو مثتية من نحشب اللوتس طبعا ها جفبرزا 
به أوفية"“ . ومع ذلك غليس من المرجح قيما بيدو لتا أن تكون هذه إلنايات قد 
صنعت كلية من الخشب الذی لاد له أن ينشتی أو یلتو بصعوبة حین یکون افا . 
وبلا جدال » فقد كان هذا ابجرء امقوس من الناى يصتع من قرن بقرة على التحو 
الذى كان عليه الجرء امقوس للناباٹ الأری المصنوعة سن اخشب والتى فا تفس 
الشكل ؛ وطيلا السبب غإك الشعراء كانياً يشبروكن ليه عادة پأتصفة adınco cot‏ 
ای القرد القوف" 


سر آسسم ا ٣ , Photirx‏ ليوات کا شرل إليه يامسم بلاجیولو 
Plagiaulos‏ اما آلا تن فکاتوا پشیروت ليه باسم آوبایکا Obligqua‏ ای الا اال او 
احرف . ) 

ومع ذلك فلم تكن كل آنواع الموشكس أو التاى ذى القصيتين ماثلة أر 
على غرار تلك التی لا تزال تسحخدم فى مصر حتى اليوم > والتى تعرف ياسم أرغول . 
حازوا شهرة وأسحة ف د فن اعرف علبها وف بعش الأحیان کان جع بین انی ويد 


را سرایول ١‏ اللضقفیات ٠‏ الجتاب ۷ ا ص و۹۹ ؛ بليتيوس الأ كبر ؛ التار ج الطیيعی ١‏ اتاب 
تامس ¿ قعل ٣‏ ی 1۷ 5 ودوت ء التار غ > ۽ الکتاب اتا ۽ ڈیودور الحقل »> ء مكية امارج ۽ 
الکتاب الال ء فصل ۳٢‏ سی ٩٩‏ ؟ الولف تقسه ۽ قصل ٤۳‏ + س ٣۳4‏ . 


وکات شمو فی مسر ذلك تيات عمل هذا الاسم ء كان ريون يسنحون مده ء لر الف يا كلوه ؛ 
وکانوا یوت ابكار هذا الطعام إل ايريس . ) 

(۲) يديوس » التقوج ٠‏ الكتاب الرابح ۽ بيت ۸4ء %١‏ 

ر۳ قولف تفه » المرجع نه ۽ بیت 1۸ ۽ ۹۸٩‏ + الولف تفه » رسائل سن پرنتوس ء الکتآب 
الأزل ب الرسالة الاریی ۽ بہت ۳۹ + ستايوس + مار طبة ء الکتاب اساد ۽ بیت ١‏ . 


iS 


رة بالیای دی القصبتی ف أا دب ٢‏ ولانٹ اة الارى ل ثرا تخا م 
أصاحبة الرقص وضروب المياهج الأحرى . ومع ذلك فايس هتا جال الحديث عن كل 
الأغراض الخعلفة الى كانت تستخدم فيها هذه اللات الموسيقية . ويكفينا هنا أن 
ترق أن كان هناك توعان من التاى المصرى يصنعان من حشب اللوتس + وما ؛ 
وهو بللا ریب قد مهما وهو الذی اماه الاغریق Î totos monaulos‏ آلنآی, وسحيد 
القصبة المصتو غ من نحشب اللوتس ٠١‏ وهو يشتمل على قصية واحدة مستقيمة ؛ 
وٹانیہما وکن یعرف باسم لوتس فوتنکس آی النای الردو ج الصتو ع من اللوتس وكات 
مثتيا ؛ وقد كان هذا الأحور » فيما يرجح » هو الذى وصغه آبوليوس ع#ادام۸ باعتهاره 
٠‏ الة موسيقية مصر ية > خحاصة بکهان سيباريس'. 


(j‏ ہو لیوس » فاسج » الکاب اغناد عتر 


الح اتال 


عن اسم الناص المستقم فى اللغة المصرية وعن تأثرو واستعماله ' 


سب يرد يبه 


یتحدث اوستاتیو س“ عن آلة تفخ تسمى باللغة الصرية ختو - 
e Chou‏ ويشر ر ليها ارما بوقا تیا وپنسسب اختراعها وی اوريس ٣‏ 0 
الوصق الذي عليه شذه إل ا يټاثل مح النای امقوس الڌدی تان يستەخد مه کھنة 
سیباریس ۽ والڈذى يدت جه ولوس“ ع إلناي. الذى يسمیه ایوس 
غوتنکس ډآی اناي ذىي القصيين ) » وألڌي ينسب جوا اختراعه إل آوزیریس 
والذى ظن جابلونسكى أن من الحسمل آن يكون هو التو ع نفسة من الألات التى 
كانت تستخدم لدعوة المصريين إل الالحتفالاات الدينية » وأئذى يطلى عليه أحيانا 
اسم بوق واحیانا آحری اسم تآی . 

ومع ذلك » فان من غر احمل آن یکون ہکا على الاظلاق ان یع اخلط 
على هذا النحو برن التين جختلف صوتاها خا الخد ؛؟ وفضلا عن ذلك فقد كان للبوف ' 
الصری صوت قوی وعنقر ء إذ يقرر بلوتارلك أن صوت هذه الآلة كان يشبه يق 
امار وآنه هذا السیب نفسه ل يشا هال بوزپريس ولیکرولہس وآبیدوس الذين 
يفرعون من صوت ا لحمار » باعتباره فى ريم مثا لعبقرية الشر طيفون » آن ينیع 
ددهم صوت هذه الالة » فی حين کان يتبخى » على العكس من ذلك » أن ياق 
الناي المصري بالغ الدقة بالغ التطريب ء وبالإضافة إلى ذلك احيرا » فزن دجتريوس 
دی فال“ سین بورد آن الکھات المصریین کائوا یوجھرن إلى اختہم تراتیل علی 


(5] فى تعليقه عل الاليافة ء اللشيد الام عشم ١‏ للبت داع > س 4۴4 . 

(۲) الولف تقسه > الععلیق عل الث ١۲هد‏ سن نفس اليد ١‏ سر بدك . 

(۳) انسح د الاب اتا ۽ سس ١۴۷١‏ .. 

, مأدية الفلاسغة ء الكناب.الرامم ۽ ۽ فصل ۴۳؟ دس جا‎ (FF 

وھ بتارلا ء إزهس وأوزييس » ترجحة ( إى الفرئسية ) آمیون » ص ۳۲۶۴ ؛ إيلياتوس ء عن ا يوان » 
الاي العاشر ۽ قصل ¥ . 

4 دوس الغالری ۽ عن کیان + س‎ ٦ 


IF 


الحرکات السبع » التى كانت بفعل رقة جرسها تل حل مقامات الناى والكيتار > 
غإنه قد حول لتا لدرجة كيية أن نوقن أت رئين الناى كان لطيما ورقيقا » وخدلف 
بالتال اشد الالجتلاف عن صوت البوق . 


ان اسم شنو وی ۵٥ص‏ الذی يغطيه آوستائيوس للبرق المضى » يتبغى 
قارآی جابلونسشکی ان یکتب شو -~ نو ~ وی عداعصماے وطبقا ا براه الاحیر فإنتا 
شتا يدد انس لبوق اقوس ولا إلناى ڈی القصبخين الخاصس پالمصر يبن £ ولابد ان 
یکون هذا الاسم معصاا بالدای اقم والبسيط » المسمى بالناى وحيد القصبة أو 
الوتول ‏ ویبنی -جابلونسکی ریه على آت كلمة اولوس امه ف کنب الاقباط › والتی 
تعن التائ المستقم » كانت تتحول على الدوام إلى الكلمة دجو دزن أو خحبى اندجو 
زقس اذغ .على النحو. الذى -غدها عليه تى الرسالة الاو إل اهل کورتتوس :> 
الاصسحاح الرابع عشر » الآية ۷ » كا بينيه عل أن كلمة إردجو دزكءء فى القبطية 
تعن 2 لیل متی : 
غازفب نای . 


جاپلونسکی ا هو تغس إلكلمة إلتى يستخد مها هورإيثلو Cftorapolls‏ وأ 0 
یکتہہا بالقبطية ٤‏ » ا. وجعنی اخر ء وکا قد استشعر ذلك مولفنا فی مکان اجر" 


() اشووغليفية ء الکماب ازل ۽ فصل ۲۹ . 
(۴) شمر اش براحة ثامة ین جد هتا الیسیے تى مکاف حمر »> وعترائه راء ( أواى ) . صيحة تسمع 
عن يعد لى الصريت : د وئ ۾ » وعلى هذا الحو يفسر الأر كلك جراريللو ر ارجم السايق » الكتاب الازل ء 


القعز الاسم ا لعش رین ] . 
ا برشار فى : 866 .م ,1 .اهم رمتعا فقد اول حفيئة أن خبد ذه الكلمة تفس ف اللغة 
السريبة ؟ بان كان ونكتر صاخلا : ى مزه عر الفخة القبطية ' ` te Hingtea captict, pag. 1Š‏ 


بظن ان کلمة ۸٥۵م‏ ر فوفی ) تخد عل آہا !لصوت المتحب ار اپا کی ء على غرار ا لمات ایی عند 
الاغریی ء زالتی اعماد الأقباط آن مرا ف کہم إل وی ۔ ومع ذل زت کلمات هراریڈلو تعنی شیعا مخایرا ‏ إذ 
ميا مقا الأغير أا لا تسى الصرت العحب » ولا سوتا من أى نوع وإقا تعن الوت الذى يسمع عن يعد : 
والفی کات السریوت پسسیه ومند ما یرید عئی رین عاما رای عقعیت ۽ رد کان صدیقی الطیب غرم ¬ 


1 


فاك هذه الکلمات قڅبه او - ويه و عبات او ~ وی > و عامعدت آوی “ یو التی تعتی 
قى اللغة المصرية : طويل أو متباعد » وحيث تعنى الكلمة إالقبطية التي بوردها 
هواربللو الصوت أو النخمة التى تسمع عن بعد » فإته ينتج عن ذلا أن إلكلمة 
القيطة اعاتعدهزة دجونووی أو djonoué‏ دجوتو وده“ هي اسم هذا التايی ألذى 
يسمع عن بعد . ونجد لدیل عل ذلف عند ووی پولوکی عم ق ل 
النای اخصری اسم پولشٹو وس سونو Polyphthorigas sonora ly‏ ای الذي کن 
”ماعه عن بعد » وهو يظن آن هذه التايات كانت تسععمل ف دعوة المصرين إلى 
الجقاتت الديية' ء ويعيد إلى الاذهات ١‏ هذه التأسبة »۽ شهادة سينسيوس 
وااوعوSy“‏ وكلرديان «عاشاوإ' أللدين جحدئان عن التايات القوسة عد 
الصريين" ؛ وأحما فإنه يرهن » عن طريق اقتباسات كي من ماريوس 


= کروتشہ ٥۲٥2۴‏ قد لقت نظری جیدا لی آن اة آوای ءآودت عند هواریللو هى نفس عذه الكالمة عد . 
الاقاط > رای نقرڑھا فی غاایے الان فی کہم ٭ واا تعتی میکرونن اعم عل آکحو آلذی قول به 
للف تفه ز سواريلو > انظ : ۰ 
XH VL. 19 psx, vw, 1; Eph H, vo 17‏ 

وعراضع ری کرت . 

إذن فة ارای غنوه أو بالأعرى الكلة القبية التي خا تفس التعلق » هى رفا الكلمة سكروفن 
mekroffert‏ آی الیء التی یکن ان تبط باشیاء کر ؛ وان کان کہ آذ تفم ضما مہا عیا ۵8٥طم‏ ای 
ال وت ٍ 
جابلوتسكى ١‏ الات الصرية عند الكتاب القدامي : س 4١‏ > تحت كلبة عتعبه ر يان ) . 

7( ھی الکلہة نها اتی بکرہا الاغریی #مدماں شر نو په ۽ ج او غجااطت شتو - وپه . 

ڈ۲ ' ویوس بوللوكي > المعجم + ۾ الکتاب اربع ۽ ء فصل ٩‏ + جس لرا ١‏ عن لالت التقخ . 

(۳) فق بورپیدیس فی تراجیدیته عابدات باخوس مع هثا الرآی ق البیمت ۱۹۰ وما بعد ؛ 

٠‏ عددما بر جد المزمار اقوس أنخامه وة 

قآنه يعشنى بالسابقات الحقدسة + 


ومذ آلنای الذی یشم إلیه پررییدیس باسم لوتس ۵اا هو بوضوج تای مصری + من نوج نای 
الى شعن بده . 

ز1) عن العداية الاخية > الكتانب الأول ء مس ١‏ : 

رد صي القنسلية الخرغية » البيتين : ٤د‏ إا فلات 

زت) يدث عه پررییدس كذلك ق تراجيديه الښارعات ۔ 
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فکتو ریتوس Xiphilît jams ja 3; ° Marius Victorimmis‏ آن هدا انو خن 
التایات کان ينبغى له أن يكون طويلا ومستقيما » وليس معقوغا أو قوسا على 
الحو الذی زعمه اوستاتيوس » وان يكون بالتالى حلفا عن تاى خر من التوع 
سه وان کان أ كار قصرا و کان یطلق عایه اسم نجدجلار و س ۶٥۲وایما6‏ ۰ کذلك 
قول جولیوس بوللو کس » الذى يتحدث عن هذا الناى الأخير ء والذى يتظر إليه 
باعتیاره نايا عر يا ۽ إنه م یکی من شان هذا الناى إلا أداء الان البسيطة . 


هكذا إذن قد كان لدى الصريين نوعان من النايات المستقيمة ٠‏ توع طويل 
يسم دجو تو ~ ی ۽ هو فلل آلڏی نراه مرسوما على جدران جیانات 
الجيرة »> رآحر أقصر ويسمى جنجلارو س » شبيبة تلك التى.نراها مرسومة ف 
پئی جسن 


رم الكتاب الأول ء فن الجر ۽ ص ۲44¥ > طبعة يرتشي 
إ۲ انظر لوحات التقوش البارزة الوجودة على جدراف كهوف بنى حسن + مصر الوسطي . 


اث ألرابح 
عن اصم اليوف اسم النای الخقیس 
فى اللغة الخصرية 
عندما تقایل ین شهادات کل من هیرودوت ۽ ودیٹریوس »› وسترابون ۽ 
ولوتارك ء وإليات ا8 ». وأبوليوس » وسولانل » وأثيتايوس » وفوللوكس > 
وأوستراتوس “ فإن من السهل کا يقول جابئونسكى أن يتين إلرء أن المصربين لم ٠‏ 
تكن لديہم كامة خحاصة يعبروت بها عن البوق ؛ وف واقع الأمرء ا يلاحظ - هو - 
رة أحرى » ففى كلمة تستخيم فيا الترجمة السبعبنية للعهد أخديد كلمة حوثواهة 
سالپدکس سی برق » غإن الأقباط بوردونيا على الدوام الاسم تفسه دون أن يلوا 
حلها قط كلمة من لختهم . 
وهکذا ففی حون تجیء الحرججة السيعينية لعبارة : لا تدع الوق صا اماك 
جندماً تقدم صدقة > الواردة ف اتجيل مى عل هذا الحو : 


ıê şajpişeê eıprostheh sou 
: فإننا نقرؤها ف الترجمة القبعلية على هذا التو إالتائى‎ 
amper astap chdjûk 

ومعنی ار و فحيث شد أن عبارة روامه الق قبعاة تا چعنی ينفح ايوق » ققد 
علص جايلونسكى من ذلك إلى أن كلمة مها ر تاب ) هى اسم لآلة مو 
مصرية » وأن هذه الالة . ۰ عل وجه ایحدید »هی تلك اتی شار الما سانو 
باسم شدهصای ‏ آی النای القوس . 

ومع ذلك » فإننا نظن تنا تقض على أرضية ثابتة حين نحتقد أن كلمة. 
۾ تاي ل تكن تعئى قط الناى المقوس > وما هى تعنى بالاحرى اإلبوق المصنوع 


iY 


من القرون » أى البوقسان » فهنا على إلأقل > يوجد العتى الحقيقى الدى يقدمه 
الأقباط ف ترجمم للعهد القدم كا يمكتنا أن نراه ف الآية اخامسة ء من المرمور اشامن 
والسعین“ حيث استیدلا الكلمة القبطية « تاب ٠‏ بالكلمة العيية شوفار"" 
ومعتاها اليرقان أو الاق المصنرعة من القرون . 

من هنا ینتج انتا حن تقر مع جابلونسکی بان کلمة شونو - ويه و شنو - 
وهه إغا تشير إل الناى المستقم أو الطويل وليس إل الناى امقوس أو المعقوف » فإنتا 
مضطروت إل الاعتراف بان اسم هذا الناى الأحير »> فى اللغة المصرية القدية > جهول 
لتا تماما ولو م یکن ابولیوس ف ولاه أو مسخه 3 میتامور فیزوس ٩‏ »> عد قدم لتا هاده 
إلآلة باعتبارها آلة موسيقية كانت تستخدم فى حفلات العبادة ف مدينة سيأبيس : 
لكنا مدفوعين إلى الاعسقاد بأن هذه الآلة لا تعمى قط إل الممريين . حيث لا تلمح 
لا ثرا .فی ى مكان » فرق جدرات البانى الأثرية. الباقية من مصر القدية . 


a 


(«) ونصها : ١‏ رغوا أرب يسود + بود وسوث تشيد ٤‏ ولذ يقد الاية السادسة ونصها : : يالابراق 
ووت الور اعحفوة دام لتك ارب > 7 ارجم ]1 

زوب ر الشبور وهى برق البرد وهو البق الذى يسعخدم قى الأعياد الكرري كرأ الستة » والعيد 
الأكبر > عبد الصيام . انظر الوسفى والشاء عند المرب ء لأمد تيور باشا ؛ ص ٠١۹‏ 7 ارجم ع 


القصل الثالث 


e ara 


عن اللات الصاخبة أو الجرسية عبد المصريين 


ايحت الأزل 
عن رآی بعض العلماء حول شکل 
واسبم الزسر آي الجلجل 


يعتقد بعش العلماء أن لص بين القدماء قد أشاروا بكلمة وأحدة إل الالات 
الخرسية ٠‏ ای االات الصاخبة ذات الايقاع » والتی ينق علیہا + ومع ذل فليست 
لديا الان ۽ جخصوص هده اإنميطة ۽ سوی آفکار غر مو كدذة . 


ويقتضى الأمر من الرء أن يكوت قد مر بمواقع الأحداث » أو أن يكون قد 
شاهد المزهر کا هو منقوش قوق جدران ابا القدية ف مصر ء حتى يكون لتقسه _ 
فة دقيشة عن هذه لآ2 الموسيقية . وحن جد مزاهر ات اشکال خعلفة تی اقوش 
التى رسعت بيبا هذه الاآلة ق غالبية الؤلفات المى عات اثار مص القدية . ولقد 
جازف شروت بتقد جم عفد کر من التخمیناش حون الشکل آلف حه اضر يون 
لمذه الالات ء حى لم يعد الرء بمستطيع » وط هذه التخمينات التعارضة 
والكثرة » أن يعرف أى هذه التخمينات يمكن آن يوليه ثقته الكاملة . 

فقد کان برران أوترن داجان عو "4 Bertrand Aton‏ ى مۇلفە 
Commentaires sur Juvénal‏ يظن ان المزهر أو الجلجل تو ع من البوق المصرى أو 
أنه اله موسيقية من نو ع ما ؛ اما بیانیکوس دuهندمجا8‏ قکان قد شاع هذا الرآی 


٠ ۲۱‏ قاقر اريس آی أمر ترشب فيه فما محص بدقنا ء' 
واتصفم بسار للها الخاضي ١‏ . 
( بوفبدالیس > اشایات ۽ لد ۳ > یتین ۳ ۹٤ ٤‏ ¢ 


Ya 


تسه عند .بياته لنفس الألة الوسيقية سيقية التى تیدٹ عنہا آوفید' واقعرض ارون آنا 
ر من الصور أو البوق أو أا نوع من أنواع الة الناى ء مؤسسين رأيہم ى ذلك 
على ما قاله مارحیال لھغا و وزعم غرپی ار آن هذه الآلة لاد ان تکون دغاء 


کے 


وزعم اححرون بأنها الصتاج . وأخيرا فقد کان التاس فى آورا عامة منذ آقل من ماتى 
عام ۽ لا يزالون عجهلون ما كأنته هذه إلالة الموسيقية ية عند امصريين واتى أطلق علا 


اسم هزهر ع ٣ایا‏ . 
اا اليم ۽ فشد بات كل العلماء على اتاق أن ازمر أو الجایجل هو نوع س 

الات الايغاع او من الت اضيب ¿ وم یسودوا پتمخا عون ق شکله . سوب ترضح 
الرسوم التى عملت لهه الآلة ء نقلا عن الباني القدية ف مصر » الفرق بين 
المراحر أو 1جلاجل المصرية وبين عراهر الاغريق والرومات إذ جخلف شكل هذه عن 
شكل تلك على الدوام . 

ويظن غالبية المولفين الذين قاموا يأحاث حول المراهر أن اسم مزهر از ء 
ينسسى إل اللغة اليوناتية ولیس أف اللغة المصرية ۽ واه قد جاء من الفعل اليوناى 
#٣‏ بجعت يبز أو بر ج أو يقنقل » ويؤسسون هذا الرآى على التعريف » أو بالأحرى 


: ٭ أن هو ر الشخص ) الى يلغ من السار حا يرم افرع‎ )١( 
. ١ عئی الرحيلل من بابة قاروس وهو سل ى بده يالجنجل فى الصليل‎ 
. € ۴۸ رسال ١ء الببتین ۳۷ ۽‎ ١ ر آوفیدوس »> له‎ 

7( إت دل مام بص عبد صضر باك من عه 

فهو عب يده الرققة هذا ا لجل ذا الصليل ۲ 

إ مارتیالیس + ارامات ب ك 1ب ± اخجرامة غ ) . 

(۳) ادات ۔ توشوس ء 5ھ » الکتاب الفامن والعشرین » الفصل ۲۳ ۽ هاردیانوس برائیس : 
القصل اا ص بالالات الوسيقية » رقم ١ ۲٤١‏ دهستريوس > العمور القدية ؛ الکتاب آلثای ۽ برلنجر > عن 
امسر ح ء الأمجم المالي » تمت كلسة دصاق ر الرهر أو لجل ٠)‏ هتسيوي » الكتاب الأرل ۽ ايت 54 ۽ 
کاسالیوس ۽ عن العادات المر ية¿ قصل ۲۲ ۽ غابریکیوس ۽ مجم از » شعث کلمد ادا ات5 و تروت ) ۽ 
جروس فی مصجم اکر : الد الالث ؛ س ۳۹۹ + باتیلیمیرس مولا » تمليقات عل الكاب اللااث من فن 
الو ااإفيدوس ؛ بيت 1٠١‏ + كبينج > المصور الرومائية القدجة » جلد جن ١‏ ء فصل د ء رقم ۲ ۶ بوکارت ف 
کتابه چعلعط۴ ۽ لے 4 ؛ فصل ۲ ۲ رموس ودی ر سات جریم ) ء الاریسی اسیا کوس آو عن لجل > ق 
الضجم ا-جديد ز الكثر ) للعصور الرومانية القدية من البو سالتجر ۽ اه٤‏ صا ۽ ااي کرمیتام > ها۷ ٤‏ د : 
بپیدیکتوی با کیدرس » عن صور اللجل واجلاقاته ۽ پونرنیا > ۳۹1 ۔ 


۳ 


على التفسم الذى قدمه بلوتارك''' عن الزهر > فقد اعبقدوا ان هذا التفسر يخضمن 
اشتقاق اسم هذه الآلة . ویدو ان جابلونسکی کان من انار هذا ارآ" نحا 
بذلاث تفسرر ایریدور دی سغيا مالغ5 عل 6ایا الف يقل“ ان اسم المزهر 
مشتق هن اسم اريس التى كانت هذه الالة موجهة إليا بحسفة اة" . 
ما بالنسية نا » فإننا نجهل حقيقة الدرافع التى أدت إلى تفضيل الاشنقاق 
الل على الأشتقاق الذى يقدمه ايزيدور > ذلك أن الروايط فيما بين كلمة «قعتمة 
ر الفعل ) و «داعقهء رز الرهر ) > لا تعطى الالحساس بأنها أكير من تلك الروابط 
القائمة بين أسم ازس 5اا را لرهر #ءاهاS‏ . 0 
صحیح أن كلمة ۸آءآهء ( سى “يرن ) تعتى ف اليوتافية ہز او ير ج وان الزهر 
أو السستر آلة لا نستطيع أن نجعلها قصل أو تخر إلا برها أو رجها ؛ ومع ذلك فاد 
ما أحذنا ف الاعتار العنى الرمرى ائذى تقدمه هذه الالة » وهو الذى جسم كل ما 
هر ف جال الترجيح والاحةال فيما نص ياسم الزهر ء وإذا ما تاملا المعتى اجازى 
كذلك لام ايزيس فسوف تدرك أن هناك ٤‏ من هذا القييل » الكثرر من ا#هاثل بون 
السىسىتر و المرهر ) وبين آیریس اکر م ذلا الى يتقوم بين اسم هذه الال الوسيقية 
رالفعل الیرنافی سى - بين صتاعء ؛ وف الواقع » کا جيرا بذللف بلوارلك قزن 
السستر ( الوهر ) كان رمزا -اركة متعظمة ومرتية تشكل وقح الوجود وا اة » وطبةا 
ار ای الولف نفسه فان اسم یریس مشتق من كلمة يستأی اوطاوه: ومعناه يسرك 


ر١‏ اسطورة إیزیس ورپس > بلرتارك . 

رج الأعمال » جلد اال ء الأسرات الصرية عند الكباب القدامي ء ص 5٩‏ . 

(۳) یدورس هسبالینسیس اپ کوپوس + الأسرل > له ۳ ٤‏ عن الرسیقی ۽ فصل ۸ ۽ ھی ٠ ۷١‏ 

(ڈ یکن جابلونسکی هر رحده الدی لم برق له عتا الاشتقاق ‏ كنك ل یکن عر ول من فعل 
دللك . فالعا الدضي الذی ويه عام ٦‏ إل الس اركليك » عرف الكبة ار مد5 
#اواوف تابا يعصل ومر » قد سخر بالل من هذا الاشتقاق ء بل لقد يدا هتا الاشعقاق ثري محر ساچ 
علی المالم لذ أشرتا زليه ء بالغ الاعتساف انظر : حررونیموس بوس ( سان جمروم » الانزيسي أو صن 1 لالجل أو 
الزھر ) ہ ومع ذلك فكل هذ اجج لیست قط ہن الأمور اتی تفرض تفسھا + إذ لم تڑسی عل آی ہاب 
اتسيا . 


د یریس واوزییس » ص ۳۳١‏ ب 


YT 


عن علم وعن قصد وسيب : فإيزيس اذن » وهى الشركة العاقلة الممتلكة حبوية » هى 
فى الوت تفسه ربة العلم والخحركة . 

وهه القابلة سجعلنا نتفهم برضو ح السيب الذى جعل الصر ين جشتصوت 
بالمزهر إيريس . وعلينا أن ندرك »> طبقا لعتقداعيم أن زيريس هى الصورة الرمرية لأسيب 
حى الوؤدق للحركة الريبة والنظمة التي عبب ايام ء وان المزعر هو الرمز له 
اسلمركة » ذلك أنه م يكن هتاك ما يدعو المصرين » الذين كانت لختهم القدسة رمزية 
صرف » أن يعطرا للمزهر اما م يكن من شأنه إلا أن يستيعد عن الذهن: تلك الفكرة ‏ 
التى يلحقوتها بذه الآلة المقدسة ؛ وحيٹ كانت هذه الفكرة ترتيط برباط وثيق مم 
تلت الفکرة التی یوی بہا اسم إیزیس » فقد کان عليم أن يعبروا عن ذلك باسم 
مال هدا الاسم تفسه . 

رمكذا لا يستطيع الاسم سستر ( جلجل آو مزهر ) ان يسبجمد أصوله من 
القع اونا سی “ بین دانع جمعتى ‏ ہز أو بر ج » حيث آن مى هاتين الكلبتين 
( مہز وير ج ) لا يستدعى إلى الذهن قط فكرة إحركة المدظمة والرتيبة »> بل إنه يقدم › 
عكس ذلك فكرة دفع أو جذب شىء ما بعيدا عن توازنه الطبيعى › وإغطاه 
دفعة وقية وهزة غير طبيعية على الاطلاق ؛ وعو معنى يتحارض بوضو مح مح الفكرة 
التى يلحقها المصر یون بالاسم سستر آى الرهر : وفضلا عن ذلك » فسوف یکون 
من المدهش » لحد كاف , آلا جد لدی المصريين ء ق لغحمم » كلمة تدل عى هذه 
الآلة » وأنہم بسيب ذلك » كانوا مضطين للجوء إلى اللغة اليونائية » تلك التي م 
كرون إلا بعد قرون كتية من إقامة عذا الشسب إل الضيى ١‏ لوسساته الدينية 
والسياسية . 

ان الأمر الا کار اسالا من ذلك بکثير هو أن يكون الاغريق » حين ينوا 
دياتة لصم ين › قد احتفظوا للمرهر باسعه اللصي > وذلفف للسبي تفه » والذى 
من أجله احتفظوا لايريس باسمها »> مادامت الة السستر ر المزهر أو اجلجل ) ھی 
المُسَف الرئيسي إلى هذه ألربة . 

وهکذا فحن تذهب ف شظتوننا زل حلاف ما ذهب إليه العلماء الذين عابرا أو 
را الاشتقاق الى قدمه إيزيدور لکلمة سستر » وستاول » قیما بل » ان برهن 
أن هذه الكلمة تستمد أصلها ف الواقع من اللغة المصرية » وليس من اثلحة اليوئانية . 


المبحث الثافى 
عن اسم المزهر فى اللغة المصرية 
ورعن أشقاق هذه الكلمة 


mam r rT 


یظن لاکروتشه*“ ان السستر ر ای الزھر أو ا لجل ) ینیغی أن یسمی ف 
اللغة المصرية كمكم Kk‏ » وهي كلمة تعبى .فى حذه اللغة إلة صاخية أو آلة 
موسيقية تطن عندما تضرب أو عبر أو ترج . وقد بدت له هذه الكلمة مشتقة من 
( ۴ ) بمعنی رك أو هز ؛ لكن كلمة كمكم هى فى الوق ع الاسم اذى يخلعه 
الأقباط عل الد الد نميه شن : دف الباسك ؛ ؟ فهم یقولوك کمکم معنی 
دف » ورس کیکم ص۸#صء)ءموء للإشارة إل الرجل أو الرأة التى تضرب على 
ها! اللقس .. 

لکن جابلونسکی بقترح كلمة ری تبدو فداظره آنا الاسم اخقیقی للمزحر 
ف اللغة المحصرية . وقد عار على هذه الكنمة فى الرجحمة القبطية لفرسالة الأرل إنى 
الکورنشین : الاصحاح الئامن ٤‏ الاية الأزلى r‏ حولوا ابص الیونای شاکلوس 
زیون eho‏ sەعلھاC‏ زى النص القبطى : آنوهومت ستڪن anouhoint‏ 
متمم يعنى انحاس الأسقر فى حالة رڻين ٤‏ ومن هنا نستتتج أن الكلمة 
القبطية کنکن لابد ن تفهم على انها رن انحا اسر وافال رين ازمر أو . 
الجلجل » وهو الذى كان يصنع من التحاس الأضفر؛ وطى هذا يتفق أن تستخدم 
شڈ« الكذ حة باشل لارشارة ی سوت لبوق لإ سغر اروج َ ااا التاسع 
شر > الاية ۷ ) ۔ وهذا ما يحول جابلونسكى دون آن يول رآيه تة كاملة ؛ بل 
أب ناش وشارسه ,ف الوقت تسه » المستر ووتر ya Water‏ 1 راپ ۾ ای راف 
جابأونسیکی باعتباره عوط بالشكوك » إذ تعئی ذه الكليمة » حسما بدا له ۽ رنین او 
ضوت آلة موسيقية من تو ع عا . 


() جایلولسگي. الأضمال ء أشفد .اال ء: الأوات اام ية عد الأقدعين شن ۳ . 


YE 


ولكى بدلل على رأيه يورد العمة القبطية هذا التص اونا : 
Echo‏ 0sعinصاھS‏ ر سالبنجوس إيکى) » الرارد ف الرسالة إلى العرائين › الاصحاح 
الغا عشم » الآية 1۹ ؛ تقول هذه الترجمة القيطية ٠‏ هى - كدكن أنيتو سالبتجوس 
آو ا تقول اللهجة الصعيدية أوهرو - او آن سالینكس » جعئى صوت أو رنين 
البوق' وفضلا عن ذلك » غإنه لا یری تماثلا من أى نو ع بين الكلنة القبطية كتكن 
Cene‏ وکلمة سر آئ النعر أو أجل . 

ومع ذلك فلا يكن أن نتيج بالضرورة من وجود کلم 0٥#‏ مللحقة فی 

يعض الاحيان بكلمة ابرق » أن هذه الكلية لا علاقة ها ادا بكلمة سستر ( أی 
لري على وجه الخصرص ؛ فما دامت هذه الكلمة تعتى ف اللغة القرطلية رین أو 
طنين الحاس الأصفر » فلا كن أن تظر إليما باعتبارها تشير إلى رنين كل اله 
موسيقية سيقية آياما تكون ؛ ذلك أن هتاك عددا كيرا من هذه الألات لا يدحل فى 
ینپا بدا الجاس الاسقر . 

وبرغم ذلك فقد کان یکفی آن تعن کلمة کتکن C۸‏ الرنين أو الضجة 

الطنانة و الرنانة التی جدثها انحاس الأمغر ء لكي قصب اما للسستر أو المزهر أو 
الجنجل : ۽ وان ت تشم ف الوقت نفسه إلى الأضجة الرنأئة التي حدثها البرق . كذااف ء 
فان هناك احالا کہا ف أن بکون الم بون قد استخد مما بالٹ هذه الكلمة »› التي 
يستخد مها اللاتين بهذا المعتى نفسه » حين ترجهوا اسم الزهر بكلمة كرييتاكولوم 
Crepitacalim‏ وهی كلمة تعنی : إلة مونشسيقید ضناحبة غیدت صوتا رتاقا ۽ وذللف 
عل شو ما فعل الأقباط تعبوا عن الصوت الان الذى خدته بوق مصتو ع من 
التحاس الأسفر » وهو الأمر القئ يكن ملاحظتة عن هذين اليتون لفرجيل : 
٠ )‏ الائيامة - الكتاب السابم 

عند دوت بول ارب يتبا انخاس ۽ 

وڪي تدر دوا قرعا البيخان .ةة ۽ ء١‏ 

بل إندا قد نضيف بأن أفطنل الر جين اللاتين ء حين ترجمو؟ اسم المرهر › 
اہم قد جحلو - وهذا آمر. لا وه آی شك - مشتقا لیس من الفعل نع8 


() انظ نایة الیمٹ اللالٹ انی توافق بون ری جایلوتسکی ویین رای ر وتر ۷۷۵:۴۴ 


Yo 


بمعنی یز أو برج › وإغا من الفعل حدٹ صدی ۲عدہ می ار یرن عاغصعام » واتہم 

أخقوا بكلمة سسترون ما العنى تفسه اذى يعطيه الأباط لكلمة کنكین : 
ویعنی احر ء فن من ارجح لحد کہیر ن یکون اشتقاق حر » يتاس عل فکرة 
أخرى + مغايرة لتلاك التى تلحق على الدوام بالتقسير الخاص يكلمة ما » کا هو 
ابال فى الاشتقاق الذى تم عن طريق استخلا ص كلة سسترول من سي سين ۽ 
اشتقافا ۔حاذقا » لکته لا يقوم على أى أساس ۽ بل هو موغل فى الخطا . 


هناك مبداً طبيعي عند كل شعوب العام » يقودها عند تكوين واشحقاق 
الكلمات التي تشنكلها أو تتبناها » سراء تلاك التى تشتقها من لختبا اخاصة أو تاك 
التي تستعيرها عن لخة غريبة » ذلك هو مبداً الماثل ؛ فعندما تقابلهم حروف - 
ويصفة حاصة اروف الجامدة - لا يكون تطقها مألوفا هم » أو لا يكون معفقا 
مح الذوق والعادات التی یاحدذون ہا + قزنہم یستیدلون بها حروفا ري ها نقس 
اللفظ أو من ر ج صوق مال ؛ مثا ذلك احللال حرف سني ل( يكسر السين 
وتشدید النون ) سان » كار وة آو کار ر قة » جل جرف ساکن منتى اخر » أو 
ARNE‏ شفوی عل حرف شنوی ار . أو حرف لسا عل لسافی خر » 


٣ 


+ وما جر ہا شعاد کی ( رای م تا ہیں پیل یکوین اکا ہی کا ایا ان الل 
کلسة P۴۲‏ ر طب - نقر ) ھی اشقا منہا خلس ود۲ ای الد , رکلہة #۲طادھا؟ سی يشل : 
يقد شی اتتا ا کلمة ع هنی ادما ر لویب ۲لت همه همی بن دده 
مکسورة عل لے ) و یوافق ای اذا منیا کلة 9۸ااھڈ ٠وو‏ جتی ءا تة ركذلك الکشات الي تاعا 
عن الاغریی واللائین ٹل 08ا تی یس کت۷ ای عا مہا اص۷ ڑ صویت ) د وکلم ۽ ع0ا 68 
ایی جنا مہا ۵د ڑ ورد ) ء رکلہة کدااو » شتات اتی جعٹا مہا علعع سى دارة + وكامة 
قدو ایی جمتاما عیعدایت ی الکرخ + رکلمة حعفلھطا ای سراما زل نصا ای اایصان ؛ وکلہة 
وتات ء طاتا شی غرلت إل انا آی اسان او لقب إل غيعا مر العا ؛ ركلمة مامه , 
عنامایموة ایی جلاعا چجدمه آى الرسرل أو اشر ١‏ ركلمة ممومانر ۽ اوتعنوة لی غیلب ف 
الألانبة إلى هعاط رف الإبطائية همعدب والفرنسية دوجت أى إلطان . ولكن اتقات أو 
اتويات قصبم كبر بالنسبة لكلمات اللغات الشقية التي تقلت إلى اليونائية وتيت روف يونانية شم 
اتقات إلينا عن هذا السیبل + قالإغریق ۽ الذین کانوا بضحرن يکل ئی فى سيبل رهافة داهم » دوت حرص 
متم صل الاطلای على الاقراب من التطق الصحيح للكلمات إا ما بدت نمم جافة > لر يكرتا ليرققهم آى 
اجس جیی يقتطعرا منہا اروف اتی پضایقهم ظهال ‏ او .تدارا بہا جروا احری ب فة الاتاافی 
فی سظم اأیان . 


ان 


وهكدا يصبح بالامكان » أن تكون كلمة سسترون » مشتقة من كلمة 
سكن الصرية » برضم الاسدلاف الظاهرى الشديد بينهما . 

ولكى تحسم هذه المشكلة مشكل أكار وضوحا ؛ فلن يكوت تزيدا لا طائل 
من وراه ۽ أن تتا کد ما اد کانت کلمة کنکن لن تقابلتا فی لغات آخرى - مع 

تغيرانت طقيفة اعارا اسما للالة الوسيقية التي نسميها حن الحلجل أو الرهر 

از سسستر ) . 

فحن ألا » نتعرف على هذه الكلمة دون مشقة ف الكلمة الأُهرية 
تڑینا کل اعمھ٥ع٣‏ ار کیت کل ا#عھہء٥‏ التی تعتى فى هذه اللغة سستر أو مزر ؟ 

فمن الواضح أن هذه الكلمة لا تفترق 'كشيرا عن الكلمة المصرية كنكن عوهت إلا 

ف غویل ساروف ألقوية إئ -جروف رهيفة ۽ وف انيم قد الوا الف اللساقي 
الساكن 1 إ اللام ) الذى يني هذه الكلمة » على ارف اللساتی الساکن م الذى 
يتمم كلمة كنكن . أما بخصرص ارف الححرك a‏ ر وهر يقابل الفححة ف إاللخة 
العربية ) » الذى نجده ف الكلمة الأمهرية والذى نم يوجد قط ف الكلمة المصرية ٠‏ 
فشن نرف انه لا توجد آبدا ف اللغانت الشمقية سوی ی اروق السا نة و 
اللخامدة الت بظر إلا باعحيارها الأجراء الرئيسية للكلمات > وان اروف 
اللحركة ر وتقابلها حركات. الفح والكسر والضم فى العربية ) لا تغير قط من 
طبيعتبا ومن معانما أو تفسيراعيا . ر( كذا) . وللسبب نفسه فقد استطاع 
الاثیوپيون آن لوا ارف امد اللسافی ۲ اى اللام عل احرف الحامد السا : 
ال د أو اتون ء ولسو کوت دور احرین أن پستیت لوا حرق اتوت ق الجلمة 
اللصرية كدكن حرق أ اعصبح الكلمة بدورها کل کل ر کسر فسکګون 
ومکذا ) ومر مأ قله نيون أو الأحرت الکلدانیون مع ضام اف له 
الْخليخلة إل ر وق رقیش: رکا فیدلا ر کیک ا لدی هول ی اید 
كلمة کلکل اءمه) ؛ مع تلطيف ارين الأ والرابع ر الکافين ) تكوئت 


ر لقد كنبا الكلات الأثبوية ر الأنهرية ) على الدوام لبقا لنطق القساوسة الأباش » وليس لبقا 
لفمحادم اوربية . 


YY 


کلمة ری اد٣‏ ار تریاتریلل #لتاالنت ءإذن » غلم حم لالحداث تغيدر 
بہذا الحجم فى الكلمة الصرية ء سوى إحلال حرف جامد لسافى على حرف 
جامد سای انحر » وابدال حرف قوی پار ضمیف أو وقیق . 

ون مسب ال الکلدائيين ابدال الترن بالاام لبقا ا بنا باه سکاليجر 
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Tie ertenfatione {letnporum 


ان الکلدانيين كان من عادتهم أن يستيدلوا عرف اللام حرف التون' ف كل 

كلمة يقابلهم فيا المرف الأحير » فكانوا يلفظون لابوحذنصر بدلا من 
تبوخذنصر » ولاټونیداس بدلا من نابونيداس ؛ ومن جهة رى » فحيث أن 
العبيين قد أوشكوا على أن يفقدوا كلية صلتهم بلخم الأصلية › بفعا تعودهم 
الاسعخدام الدام للخة الكلداتية أثناء أسرهم البايل » وحيث تعردوا أن يافظيا 
الكلمات على غراز ما يفعل الكلداتيون » فإن هناك كبر احتال لان يعطابق هوا 
سم ولك ف طريقة لفظ كلمة کیک Cee‏ . 


ولسوف پستطیم ایق ۽ وهم الذين استعاروا اک الام الموسيقية عى 
وجه التقريب من الأسيويين » أن يحصلوا كذلك على هذه.الالة أو على أقل تقدير 
على اسمها » ولسوف يقومون طبقا لعاداعهم بأن يستبعدوا من كلمة ترلعزیلى 
ا٤ا‏ کل ما عل ثطقها عسوا ليم أو يسبب لحم فى ذلك بعض الضيق ؛ 
واسوف يشښيفوت إلا كذلك الاية الى فق مع التعييرات الحاصة بلغعيم ؛ 
وھکذا فہدلا' من تزلتریلون ۸٥اعeعا!‏ الت کان عليهم أن يلفظوها »> إصيحوا 
يقولون فى البداية سستيلون «ماعاوا5 م » بعد ذلك » تحرلت اللام إل راء لكى 
يصييح النطق أكر رقة وأصبحت تلفظ سرون ۸هإءاا التي حولت يشعل 
الدمغ أو الدج إلى سسترون صإااك » عضظرن على الدرام ء وعلى غو ما كان 
الكلدائيون والعبرانيوت قد فعلوه ء بالمفرن الصافرين اللذين ببدران على اهما 
ارغان المصوران فى الكلمة المصرية كنكن دoeبء)‏ . 


رک ای الت 1 فی مات سرف ال ہ ر الاح ی مکان لرن ۽ . 


A 


ان التشويه آو التحریف الذی أخقه الاغریی ذه الكلمة کدکن دععدت > 
التي تلقوها بالفعل عغة فى شكل الكلمة اعاعاا؟ تريلدريل لن يبدو مدهشا سين 
نقارنه بالتحريف الذى تناول الكلمة العبية يكركل اعطاعععطعء] والذی جطل منبا 
یکیل 82٥٤11٤1‏ ر( قیال ؟ ) ؛ أو کذلك بالسریف ف الاسم شاجای ادوِيماC‏ 
والذى جعل متبا 6#وعه وأخيرا بالتحريف الذى تناول الاسم عااقاععاطء سين 
جسل أ "'Ezechias‏ اخ اتلم 1 


)١(‏ لیس مناك اخملاف ف التضرات۔التی تناولت کل هذه الآماء اکر من للك ایر الذی صاب 
اسم مدیة رشید پالڈی عل ف لا زل رونیت Fee‏ , 


الح اثالث 


غن انوع الغا من اللات اسفرسية 
وعن ا مها فى لغة هؤلاء الأقوام 


a a a gy pg 


بخلاف الرامر آو الجلاجل التی تنکرر رسومها کشر فوق جدران الباى 
القدية فى مصر ء هناك وع آحر من الآلات الجرسية » أو ذات الصايل ‏ ای 
الالاات الصاخحبة ¢ تلحظ وجوده ف ما كن ععدة . وقد بدث لا هة الالالت » اتی غا 
شكل القرص - توعا من الصناج ( الصابجحات ) . ونراها ر ق الرسوم ) عادة بون 
أيدى شخوص » يبدو أنهم نساء » يقمن بحركة رقص داثرية . 

وق واقع الأمر ء فزن میناندر ۵۲٥‏ مه6 » الذی يشير إلیه سترایون؟ ۽ جر 
بأنه فى مناسبة الأضحيات التى كانت تقدم مس مرات فى الوم الواحد ۾ کاتت 
هناك نسوة يبلغ عددمن سبع سيدات » يكون دائرة » ويضرين بالصتاج ع چ سين 
کاتث نالك أريات بطق مات تافذة للغاية . وییدو آن اوفيد > بشوره ے قل رای 
جلاع النسوة رأى العين ء حون تحدث ف الكتاب اثالث من تقار « عاعدع » ۽ 
ایت ۷٤١‏ عن الب عيات فى إئر باححوس "" لاك پیحدث عنین باوترگ ف 
الکتاب لر ابع من موّلقه : أحاديث الائدة حين يقل : ليس هناك أكار ولا أقل من 
وجود تسوة فى بلادتا ء يصنعن ضجة كبيرة فى الأضحيات الليلية الى كانت تقدم 
إلى باحو س والتى تسمى نيقتليا حاء؛ءر أى الأعياد الليلية » اللات تطلق عاممن 


}+{ سر امول > الجغرافيات > الکتاب آلسابس ء ص اد٣‏ ۔ 

ر ۽ ف اسدفال يغام هی عرات في اليو + 

وسيم خجادمات كن يقرعن اناج خلال الدائرة ؟ 

وأعریات کن ولون ما فى ذثئف جال ١‏ . 

متاتدروس فی مسرحیته : کاره السام ) . 

ذلك ان عدد السوة اللاق اراهن مرسومات عل جدران امعد الصخر فى إدفو حول مهد 
آوزیریس » يضر بن بالصناج میا سبع دات ء 

}۳ جاعات, من التابعات سکن پایدیین سناجا پصدرٹ به ليلا . 


A 


عل ۽ ج4 الخصوص الكنية : وصيشلت ياوس Chaicodristas: Î‏ 
( شالکودريستاس ) وهى كلمة تكاد تسى : الك على انحاس" . 

ما جخصوص الاسم الذى لله الصريوت عل هذا الصنف من الصتاج › 
( أ الصاجات ) فالتا تمسق أن لسن هناك من شغلة هذا الأمر > ج نشك أن هنا 
الاسم قد عرف على الاطلاق . 

ومع ذلك فإتدا نجد فى الترجمة القبطية للمزمور المائة والخمسين ء الأية ه ۽ 
اسم هذا التو ع من الآلات الوسيقية سيقية وقد رل إل کیسالون صفلدطاصر× ۽ وإ 
كانت هذه الكلمة ف الواقع هى تفسها الكلمة الا يقية التى تعنى الصناج أو 
الصاجات » والتى نجدها ف إلترجمة السبعينية » والتى أذ عنباالأقباط كلتم فى 
تر جمپم للعهد القد ؛ ج آنا لا نشلك قى أن هذه الكلمة لا تشمى قط إلى اللغة 
المصرية . 

وإذا أردنا أن نحكم على الأمر عن طريق التص العبرى ر للتوراة ) أو عن 
طريق الترجمة الجبشية ( الأمهرية ) وهنا يتطابقان تام التطابق ء فسوف غجد أن اسم 
الصتج راسم المرهر أو الخلجل لا لفان غيما بينيما قط إلا عن طريق المفة التى 
كانت تلحق بہما ۽ کلیپسا ؛ غقد كانت الصناج تسمى جرسيات رتانة“ أما 
الحراهر فكانت تسمي جرسيات صاحبة". وف كلع الالتين كانت السرية 
ستیخدم كلسة امعان إما الأمهرية فکانت تسمشخا م إیرینا کیل i* „izanacel‏ 
تمالا » ا سبق أن إسترعينا الانتباه ء الكلمة المصرية كنكن عد ؛ ومن هنا 
قإنتا حلص إل أن كلمة كدكن كانت تعنى بصفة عامة اللغمات أو الأصوات 
الرنائة إلتى تحدلها كل اللات الو سيقية المعدنية » وان أسماء اللات الختلفة من هذا 
النو ع » لم تكن تتميز إلا بالصغة آلتى كانت تحدد إما شكل كل منها » وإما نوع 


آلر نين الى انت غدثه ۔ 


( ترجمة امیر اه . 
(۲) بالعبریة : ف ترتریلن شنا ء ویالامهریة ؛ بی تریداکیل زیکتیه قالو , 
(۳) بالسبریة : فی تریلریل رووا + وبالامھریة : ہیں تریتا کیل راغا بای . 


القفصل الرابع 
عن الات الايقاع المستخدمة ف 
موسيقى المصريين القدماء 
المبحث الأول 


ماامظات تهيدية 


حيث قد واتتا الفرصة فيما سيق للسحديبث عن استعمال الالالت الوسيقية 
اتام حا عن حالة الوسيقى ألقدية فى مصر : وعن أنواع الغباء وعيروب 
الشعر اخلفة عند قدماء المصيرن » وعن دافع وغرض الأعياد الستوية » وعن 
الااحسفالات روطابع صرف الغاء الى كانت تصاحبها ‏ غإنتا لا تسعطيع أن 
ندحل فى بعض التفاصيلى حول الات الايقاع"' دون أن نكرر أنشستا . وهذا 
السب غإنتا. لن نسترجع قط ما سبق نا أن لالحظناد فى مواضع عدة ء خصوص 
هذا النوع من الالات ؛ وستكتفى هنا بأن نصف شكلها واستخدامها. » وأن 
تعرفب بالالسم الذی كانت تعرف به قدا ء آو الذی تعرف به ف الوقت الراهن . 


۹3 کانت توجد هله التقاسپل تى البسٹ الاي نتسدث عه > واثدى كان يبي له أت سبق هذا 
ايحت ء لكته جار عى اللرمة العالية . 


البحث الات 

عن آلة إيقاع معيدة من الات الخوسیقی عند 

قدماء الممرين ؛ عن شكلهاً وامستخدامها ؛ 

عن صلا الوشقة البادية بالة موسيقية م 

التو ع الذى يستخدم ق بعض الکنائس 

المسيحية فى الشرق 
من بين صور الشخصیات إلتى جدها مرسومة فی موکب عرس › تراه 
منقوشا على جدران أحد الكهرف الواقعة بالجبل الرجود بالقرب من إيليتيا 
ر الكاب ) » نلاحظ وجود بعض موسيقيين يقوم أحدهم بالنقر على القيثار 
ر مارب أو جنك ) » ويقوم الآحر بالعرف على نای ذى قصبتين » وهتاك ثالث 
مسك بعصوين كبيرتين ر واحدة بكل يد ) يضريما فيما بيدو ء الوأحدة 
بالکحری 
وقد کانت هل د الالة - العصى الصفقة قستخدم فیما يبدو ق تحدید 

وضبط ايقاع الألان الى كان الوسيقيون الاشحرون يعرقوتما . وتدفعبا بساطة شكلها 
لان تستخلص أن استخدامها يعرد إل عدة قرون بالغة القدم › » وآعپا قد سيقت وابد 
حت اچکار الزحر وألدذف والصداج وک الات الإيقاع الاحری ۽ وهي هى الال الت 
مت يغاتها لیلق أأصبأرمسة لی 1 یلا زفاد الود القد ای 3 مصر ۽ 6 
العروف أن دياتة ولا لم تكن شيعا حر سوى الذيانة الصرية ألقدية > 
اسلاحھا سیعلھا غم یامن کل ماکان یدوا من ية مع الها بشیء من 
اليهودية والسيحية . 


حت لیکن یون قط ق استیخدم ل اة عات اتی تمتا فر 


وه) اتظر اللرحة رقم ١‏ ۷ ۽ الكل رقم ۲ . 


A 


الحقيقة أن تقدم لتا عونا من أى نو ع » حتى لستطيع أن نکش عن ا“مها ف اللغة 
اأص ية الشدعة . 

ومع ذلك فقد وجدنا آلة من النوع نقسه تستخدم فى الكنائس الشرقية 
النشقة فى الشرق ر كذا) ؛ هى تلك الى يطلق علا ف العربية اسم تاقوس ٠‏ وف 
الأمهرية اسم تکفا حهKه؟‏ ؟ ویوجد من هذه صتقان : ناقوس تشب ۽ آی الناقوس 
الممنو ع من الحشضب' أما الآخر فيطلق عليه اسم ناقوس حدید » ى الداقوس 
الحصنو ع هن النديد . 

وينقسم التو ع الول بدو إلى قسمين : فهناك تواقيس يبلغ عرضها حو قدم 
واحد » فى حن يصل طوطا إلى تجو ستة أقدام ؛ وهذه تعلق بواسطة حال ق سقو 
الكتائس »> وتستخدم فى -حث المؤمنين على أداء ا-خدمة القدسة ٤‏ وهم يضربوا بمطرقة 
حشيية صخي الحجم . وهناك صتف أخر أصغر من ذلك حجما بكثير يسك 
بايد ويضرب بالثل بعطرقة أصخية من الخشب . 

ما التاف » ى الناقرس الحديد » فهر عادة أقل حجما من النواقيس الخشبية ء 
وهو يستخدم بصفة أكثر حصوضية فی کنائس الاروام ق الامبرا رية العانية » أ كثر 
ما يستخدم ف الکتائس الأحرى ؛ ويطلق عليه بعض لفون اسم سيمنتوری ؛ ولعل 
هذا هو اسه ف اللغة الدارجة ۽ ات كان الاسم أ میق الى يعطيه له الاروام 
و الیونانيون هو ها جیوزیدير agiosidêre‏ ا وشی كمه يوناتية کون ٣‏ ممطعين : 
هط هاجیوس عن مقدس ۽ وسیدروس دغلاو جعنی حدیاد ر ی اديه 
مقس ) . 


ونتوقف بيجتدا حول حذا الثو ع الأحير عند هذا ا لحد » محفظرن لأنفستا بق 
الحديث عتا بشكل أكثر إججابية وأكار تفصيلا ء حين تتصدى لعالية إلالة 
الرإهنة لفن الموسيقى فى مصر . أا الآن » فهذا هو ما نستطيع آن نقوله.» كينا 
تعطى بعض قكرة عن هذا التو ع من الات الايقاع » التى براها ألرء يبن رسوم كهوف 
إيليتيا ر الكاب ) . 


3 زتعني هذه الكادمة بصفة عامة كلل آلة من الات الابقا 


الْيحث التالت 
عن الدف القدج ف مصر 

ليس من اليسير أن يكو المرء لنفسه فكرة دقيقة عن شكل الدفوف المصرية 
القمدعة ء تقلا عن تذل الدقوف النقوشة فوق الباق القدجة هذا اليلد ء ومن اأعسير 
كذلك عليتا أن تجدها فق شكل الصنو ج مالم نكن قد شما بدراسة خحاصة بهذا 
الو ع من اللات وبالاستعمالات الى حصصت من أجلها . وحيث .م يسمح جهل 
القدماء فيما يتعلق بالحتظور » لكل من الخفارين أو صانعى الماثيل أن يبرزوا الاشياء 
إلا من منظلور جاقیی » فلم یکن دور المرء أن یقدر سمکھا . ولم یکن من شان 
آلرسوح بالغة الأماتة والدقة والتى رمت ها أن توقفنا على هذا السمك تعيث بدت 
جذه الدفوف شبيبة بالأقراص » تمساث بها الشخوص کا لو كانت تلتصق بأيديا . 
إندا نم نكن جسعطيعين على الاطلاق أن نتعرف على هذا الو ع من الآلاات الموسيقية 
لو م يكن الشعراء قد علمونا كيف فيز الدفوف القدية » قهم يطلعوتنا على طريقة 
الإمساك ہا والعرف علي وكذلاك على أغراض أستخدامها ف سحفلات العبادةء 
سواء في ذلل عبادة يالحوس' ای اوزپریس ۰ او ف عبادة رج او ف عبادة يبال 
اعا ایی هی ایریس ٣‏ 


را ییوس سخ الکائنات . کیا ۳ ٭ پیت ۸ وکاب 4ے بیت ۲٩‏ + انون نقسه » 
الغو , کناب غ بیت ٤ ۳٣۳‏ ربوس ل ۳ ٤‏ الیجية ۷ا ء پیت ٣۳‏ . 

۳۶ یکی عابداي با کخوس ١‏ ابات ۷ ۽ الوط تشه ۽ یلوب . بین # 
٦‏ + ایفیتومی , آنظر آعلاہ ۲ فایدز لیبوایتوس ۽ میات ٤۷‏ ٭ ۸ ۲ مروپریوس ١‏ نر اعلا + نونو سن مدينة 
بالویولی ر احم مالیا ) ٩‏ دوتو ےل ۷۷ م بیت ۴۴۹4 . 

(۳) وروس ۰ نغور ام رباب ۲ قى مواطبع معرقة ۽ فور ریا عطور » بیت ٢‏ رما یلیه + بوپییدیس - 
عابدات باکخرس ‏ بیت ۱۳١‏ ۲ یسایس ء لزنابر ۔ فل د مشهد یمم بین بدیلیکلیی بکاشیاس 
سوسیا ویو کیو ۰ بیت 13۸ ۔ 


2 


ومح ذلك فمن الحسمل ألا تكون هذه الدفرف غير مطحة ر أ ذات 
عمق ) أو أسطواتية الشكل مل دفوضا العسكرية » وحن من جانبنا نظن أا م تكن 
لختلف قط » بالضرورة : عن الدفوف القدعة الالحرى > التي كانت تشبه درفنا : 
تلل التی نط عااً دفوف الباست 

أما الأشبخاص الذين رأينا بين أيديہم هذه الآلات فقد بدوا لنا تساء ؛ وف 
الواقم قد كان الدف »> عبد الاغریق وعد العييين ء وعد الغالية العظمى من 
شعوب الشرق الدع » آلة تحص بها النسوة أو على الأكار قدخر لجال تجردوا من 
رجولتيم محال كهان اليونان القديمة . ولا يزال المي يراه حى البوم ق مصر بشكل 
اعتیادی ف أيدى النسوة اکر ما براه فى أيدى الرجال . وهنا يكمن السبب الذى من 
أجله » دون جدال » جاءت هذه الالالت: حفيفة » سهلة الاستعمال . 


واا السيب فاا نظن أنه عن طرق الأشخاص الاين نقشوا ا أو روا فوق 
الباق اللص ري القدية ا ترص کیم » وعم رقصون ۰ قد ید رم 

ومن الو کد ن عادة افر أو الرسم فوق البالى اا ٤‏ بل حتی فرق الاأنية 
اراقص انت ابات ۽ وهن ينر عئی دشب الاساك کن أ [ مرا يالج الانتشار بس 
اليوئانيين وشم ۽ E e‏ شو معر وگب فک استعارو اة أنظمتہم الذيتية والدنية و RIIELT‏ 
فنونهم من المصر نين 4 ورا پلوتار آزه نٹ تی ذلك بعضڃصس هذه الالال 
مرسومة أو سحقورة فوق معايد اليبود'" . 


ر١‏ يقل بلرتارك فى أحاديث الائدة , الاب الرايع » القضية اخامسة : 
Phatarque, peopos de table, ily FY, guesl, $‏ 


م واا کان الود ۽ سواء يدافع دي » أو يسبب الكراهية قد اموا عن أك جم لري فان مزراق 


ہاو ” راثك اخرية والطبلة" الت برها الره مرسودة فوق تاییسة سواجز أو جدران ممایدم ؛ لا کنیا أن 
تناسب ٠‏ بشکنها الالحفال هذا ء اها خر سوی باحوس ٭ . 


( سواد ر رھ برج عة عل کل کو عسوم ينف سانا بأعرتد لكلرة ۽ ركان له باعي ميته . ۾ "قرحم  )‏ 
عي اة طخت عی9 اد107 ناما بال لیڈ سی , بای قر ہا بر باحق ہ لبجم ]| . 


۸ 


إذن فيحن بصدد عاد ة او أستعمال اشر بین جز کور هن شوب الشف 
الاقدمن ومستى انحر » فليس من !تمل ان يکون الْصريون > وهم کانوا يعرفوت 
هذہ الآلة » رکانوا ستخدمونہا فی معاہدھم وحروہہم'' ء بل کاتوا هم خترعیہا » هم 
الوحيدين الذين يسحطيعون أن ييملوا زحرفة معابدهم » بصور من هذا التوع . 

وة السيب » فان مأاحدستاء مذ البداية > وكذلك ما تملا على الاععقاد 
ف ته شهادة الشاء ± قل وداد ىدا و عآدانت شسوب اشر . 


. کلیماس السکنسی ۽ اکر ء الکتاب التاق ء فصل ۽ + س ٤ا د‎ )١( 
۰ . نغس الولف وتقفس الرجم‎ ۲١( 


عن اسم الدف القدم ف الاخة المصرية 
دف اساك 


یستحیل آن یکون ف اسم هذه الآلة مبعث لأى شك » فقد احفظت نا به 
اللغة القيطية » وهو الاسم كمكم kk‏ الذی ظن لا كروتشه أنه اسم الزهر أو 
الجلجل » إذ جعله مشا من الكلمة اليرتانبة «نعاءء بمعنى بهز أو برج » ولك الي 
ده حدما بیدا أخعنی فى القرحة القيطية للمرمور الحادى والعشر س > ألاية ۷ ء 
والاصسحاح السايع ء الاية ۷ . 


الوسيقبة ذات الصليل أو إلرناتة ء» وأنه ل عكنه بأية حال أن يعطى عند ا لمران 
معن ماثلا افعاين ير ج أو يهر » وف واقع الأمر فشا لا جد مالا واحدا أحذت فيه 
كلمة كمكم على أنبا تعتى الرهر . بلى إن الشرام الأقباط قد حورا كلمة كمكم 
keke‏ زل تف اط٥ا‏ وهی تعن ف العيية دفا من نو ع الدفوف التى تحدشا لتو 
عا أى الدف الذى تستخدمه اللسوة » وهو شبيه بالدف الذى نطلى حن عليه اسم 
دف الباسك . 


وذ! السیب نقراً فى التص العبرۍ للمزمور ٠١‏ الآية الرابعة : ٭ هاليلا 
أوھو بی توف آو ماشول ۾ ای ۱ سبحو بدف ورقص » سبحو یأوتار ومزمار + نیا 
هذا النص نفسه ف اللغة القبطية : د سمو إ رق هن تان کمکم بم طامی کورس 
وهكذا تقايل الكلمة القبطية كمكم الكلمة العبية تف - آى دف - والذى يعن 
( عندنا) دف الباسك . ومن الصحيح أن الأقباط قد قصدوا معني كمكم دا من 
نوع هذه إلتى تتحدث عنبا » أن هذه إلكلمة قد تحولت فى الترجحة المامشيه من 


ق 


القبطية إلى العربية"" إلى كلمة دقوف » جمع دف ء جا آنا شجد فى العرجمة القبطية 
للمزمور ۸ ء الاآیة د › كلمة صەkص‏ و رہسکمکم لکی تشیر ئی ضارپات 
الدف . 


ولو أننا مضينا لنقدم بعد براهين على هذه الدرجة من الوضوح » برأهين 
ری »> لکان عقا ذللف الاریء آلذی پوجه إا الا پام بأتنا نسعی وراء استەراض 
للمعرفة لا جدوى مته ؛ ومع ذلك فإننا على يقون بأن العمل الذى نقدمه هنا الآن › 
آقل جاذبیة فش حد ذاته »> تی انتا قد اححصرتاه إل أقصی قدر ممکن ر( شن 
الالحتصار ) پالسہة لنا ؛ بل کم کنا نود لو استطعتا أن نستیعد منه کل ما لیس له 
ضرورة مطلقة ؛ ومح ذلك » فحيت أن هذه الادة لا يعرفها مسوى القليلين » فقد ظننا 
ات من !لاسب أن تضيف بعض الافكار » إلى الكثير من النقاظ التي کات تاج 
إلى توضيج . 


. كيت هله التريمة على ذا الدحو للعسهيل على اقباط اروم الذين لم يعودوأ يغهنون لختبم اخاصة‎ )١( 

}{ وهو اسم فو خڅ من دفوف اباسا + لا بالل ااأصربوب يسحخدموته بی الیرم » وبمعلی آخحر > قزته عا 
لا شلك قيه أت الكفبة العربية : دف ليس ها قط صل غختلف عن أل الكلمة العبية : تف اوها ء بل إا 
ليست شلا لحر غير ذه الكفمة الالسية ء وان كانت تلفظط بطريعة كار رة 


کتب آخرس للمترجم 


اول : فص صجال الدب : 

الطارنون ل( مجميعة قصص تصيرة ) . 

۲ “ حکایات من عالم الحيوان . 

. المصيدة ( مجموعة قصص قصيرة)‎ - ٣ 

. ) موتی بلا قور ( مسرحية تاليف چان بول سارتر‎ “- ٤ 

8 - السماء تمطر ماء جاجا . . 

( روأية تسجيئية تتناول وقائم الوحدة المصرية السورية وانفصالها ) . 

شانيا ؛ كى عجال التاأريج : 

- تطور مصر من ۱۹۲٤‏ لی ٠۹۰۰‏ . تاليف مارسیل کولب . 

۲ -“ قصول من التاريخ الاجتماعى لقأهرة الحثمأنية . تاليف أندرية ريمون . 
تالا : الترجمة العريية لكا سلة اهمو سوعة ج حبك صحصر 

تأليف علماء الحملة الغرنسية . 

. المصريون المحثين‎ - ١ 

۲ - العحرب فى ريف مصر وصحراواتها . 

. دراسات عن اسن والأقاليم المصرية‎ - ٣ 

. الزراعة » الصتاعات والحرف » التجارة‎ - ٤ 


. الموازين وألنقود‎ - ٦ 

¥ - المويسيقي وألخناء عند قدماء المصريي . 

۸ - الوسيقى والغناء عتد المصريين المحدثن . 

۹ - الآلات الوسيقية المستخدمة عند المصريي المحدثين . 


. مديثة القاهرة - الخطوط العربية على عمائر القاهرة‎ - ٠ 


رابع : لوحات موسوعة وصت مص : 
١‏ - الجلد الأول والتاني اليحات الدولة الحديثة , 


۲ - اجك الأول من أىحات الدولة القديمة . 


خأعسا : من موسوعة و مجك محر : 
( دراسات مختارة من الموسوعة فی کتیبات ) 
١‏ - كيف خرج اليهود من مصر القديمة . 
۷ س مدينة الأسكندرية . 
۴ مدينة رشید . 
ىحب اسع 
- مقياس الروضة .. 
س القاهرة الملوكة . 
- بقية مجادأت أوحات موسوغة وف فصر . 
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جا اتسد ۲ چیو 


FHPESSTE HIE 


Fo: www .alimostafa. com 


